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الشوابكة: أحمد محمود 

وأد الفتنة: : دراسة نقدية لشيهات المرجفين وفتنة الجمل 
وصفين على منهج المحدثين / أحمد محمود الشوابكة - عمان : 
المؤلف .7٠١9‏ 

0 أص. 


را (ئ4ة/“/ 5١١9‏ ). 
الواصفات :/ التاريخ السلامي / / الإسلام / 


+ أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 
50 يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونيةعن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا 
المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى . 


ها واتماأ متهيو الستوررة 
/ عسكان ‏ مساعة الجتامع المصيي. طوقا_البتراء - عسكارة الححجُرِقِ 


5ع للفناحكس 11011171 .ص.مب 961741 عكان 1١45‏ الأردن 
وي رمم .الو صسقمط © تقتضصصق_عنقك تالقصدع 


أ.د محمود السّرطاوي 


الحمدٌ لله حمداً يكافئٌ نعمه ويوافي مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأصلٍ وأسلّم على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه والتّابعين بإحسان إلى يوم الدّين وبعد : 

فقد رَغِبَ إِِيّ الأ العزيز أحمد الشوابكة أن أقدّم لكتابه ( وأد الفتنة ) فعشتٌ مع 
الكتاب أقلَّبُ صفحاته وأقرأ ما بين سطوره فترةً من الزمن» وكلَّما قرأتُ موضوعاً راودتني 
نفسي بالرّجوع مرةً أخرى إلى ما قرأت للوقوفٍ على مصادر البحث ؛ فقد قرأتٌ في كتابه مال 
تلك الاذن سماعه من مصادرٌ كثيرة وفي مجالس علم عديدة » الأمر الذي رأيته يستحق 
الوقوفّ عنده والتأكد من ثبتِ مراجعه ٠‏ فألفيتٌ المؤلّف ‏ جزاه الله خيراً ‏ غوّاصاً في بحر 
لحي من الرّوايات التَاريخِيّة لا يغترف منها إلا بقدر ما صم من أسانيدها » ولا يقبل منها إلا 
أعلاها سنداً ؛ ينفي بها كلّ حَبِثِ أُلصِقٌ بتاريخ الصّدر الأوّل من هذه الأمّة ينافحٌ بالأدلة 
الدّامغة من القرآن الكريم والسنَّة لوي والحجج القويّة » لا يتعصبٌ لرأيٍ ولا يتحار لفئة 
إلا لرسول الله وَل وصحبه الكرام ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم -. 

ول يكن مبتدعاً هذا المنهج؛ وإنا كان مسَبعاً منهج أهل الحديث ينفي بكورهم كل 
حَبّثِ أوردته كتب التاريخ الى تسرد الروايات والقصصٌّ من غير تمحيص ولا 5 
فاستغلٌ هذه الرّوايات مَنْ في قلويهم مرض ء فائَّيعوا الشّبهات وحاولوا لتيل من المرضيين 
والمرضيّات» والطيبين والطيّبات من أمّهات المؤمنين وصحابة الرّسول الكريم - 44 -. 


وايم الله إن هذا من وسائل حفظ الدّين أن قيض الله رجالا يواصلون الليل مع التّهار 


في البحث والدّراسة والتّنقيب ؛ بياناً للحق وكشفاً للزيغ والبطلان» وأيّ عمل أشرف وأنبل 
مقصداً من ردٌ الشّبهات. التي ظنّ قائلوها بأئَّم قد ظفروا با يحقّق مبتغاهم ما أوحت به 
إليهم شياطينهم ؟! لقد جاء هذا الكتاب بسهام مسدّدة فأصابتهم في مقتل» وأغنت الكثيرين 
من عناء البحث والتنقيب عن الإجابات الشَّافية الوافية عن تلكم الشبهات ورد الرّوايات 
المكذوبة والضّعيفة بأسلوب علميّ لا يختلفُ عليه اثنان من أهل العلم الْذين يبحثون عن 
الحقيقة. 

لقد ناقش الباحث الفتنة التي ثارت زمن الصّحابة بها عرف بمعركة الجمل ومعركة 
مقن كاذك طرنا مخ دون الضهابة النين أدزنه حول تحص التبياته وب اينم 
وما ورد فيهم من أحاديث صحيحة توجبُ على كلّ مسلم أن يكنفّ لسانه عن الولوغ في 
أعراضهم أو التّشكيك في عدالتهم. ْ 

ولم يكتفب الباحثٌ بهذا وإنا تناولّ في كتابه طرفاً من سيرة المصطفى وَل ووجوب 
محبّته وآل بيته وحبّة أصحابه من المهاجرينَ والأنصار وجعلها في أول كتابه تيمناً وبركة » كا 
تناول في كتابه حَكمَ من آذى رسول الله - يخ أو استهزأ به أو سبنّه أو استهزأ بصحابته 
الكرام » ثم ذكر طرف ما نال الي ل من أذى المشركين والمنافقين تمهيداً للحديث عما 
تعرض إليه النبيٌ - - من الأذى والأمتووان ف زناكا مين اذا والنا فقنو نقدلا 
يتقص من قدره 5 - » وإنمّ) يزيده تشريفاً وتكريماً وعرّج الباحث على ما ينبغي للأنبياء 
من العصمة وأجاب عن كثير من الشّبهات التي أثارها المستشرقون تنا أوقعهم في وهم 
ينافي عصمة الأنبياء عامّة وسدنا محمّد_-5- خاصّة. 

لقد طرَّف بنا الباحثٌ في ميادينَ كثيرة جمعها في سلك واحد سماه " وأد الفتنة : 
مزال ديه لعيراك | لجسم رقن ا عدا رمو ع نهم ادقن ١‏ واقري: تنيت 
من اللغة العذبة وحسن البيان وعدم وعورة الألفاظ. ١‏ 

وجاءت هذه الدّراسة في زمن أحوج ما يكون القارئ والشَّبِاب المسلم إليه ؛ حرصاً 
على جمع الكلمة ونبذ الفرقة والتّعصب وتمسّكاً بالكتاب الكريم والسّنّة المطمّرة » فجزى 


الله المؤلف خيرٌ الجزاء وأثابه على صنيعه خيراً ونفمٌ به من قرأه آمين. 


أ.د محمود علي السرطاوي 
أستاذ الفقه المقارن في كليّة الشّريعة 
الجامعة الأردنية 
عمان 5 7/ صفر/ 1570اه 


الموافق 7/ 17/ 9١٠1م‏ 


أكتبٌ هذه الكلمات في اليوم الثاني لمولد التي يل أي في الثّالث عشر من ربيع الثاني 
لعام ألف وأربعائة وثلاثين للهجرة, لأقدّم لكتاب الأخ الباحث أحمد الشوابكة» بعنوان 
(وأد الفتنة) تعرّض فيه لسيرة الى يك كجزءٍ من بحثه في نقد شبهات الْرجفين. 

وقد كنت قدّمت للأخ الباحث كتاباً من قبل بعنوان ( قصّة يوسف _ عليه السّلام - في 
القرآن الكريم ) وتنبّت له بمستقبل طيّب في البحث العلميّ وثمر طيب في غد قريب» 
وهاهو الثّمر يزداد نضجاًء واللغة تزداد إشراقاً وتألّقأ والفكر يزداد عمقاًء فضلاً عن التوثيق 
العلمّ الأصيل» والبحث الدؤوب عن الحقيقة» كل ذلك مع الغيرة على الذين والحرص على 
نصرة سيّد المرسلين وأمّته وتاريخ هذه الأمّة» والذَّبٌّ عن حياض المسلمين ورموزهم. 

لقد رَجَعَّ الأخ الباحثٌ إلى أزيد من مائتي مرجع في بحثه العلميّ النّاضج هذاء ومع 
البحث المتقن والتّوثيق المْمْكم فهمٌ سديدٌ فها كل من قرأ أدرك المعنى» وفهم المقصد 
والمرمى واستوعب الغاية والمغزى» لكنّ كاتبنا متمرّس ضابط متقن جد تجيده وله في طريقة 
المحدّثين باع وذراع» وما كل أحد يطيق هذا الدّرس المتأن الممخحص الدّارس للأسانيد, الناقد 
للمتون. 

وتاريخنا عظيم محيد, لكنّه لا يخلو من أخطء تَعْتَورُ فنحنٌ أمّة من البشرء والخطأ منا 
متوقّع» وهو ردٌ عليناء لا يحمل وزره ديئُناء ولا نحمّل خطايانا لسواناء أضف إليه أن تاريخنا 


تعرّض لتشويه متقصّد متعمّدء وهنا يأتي جهدٌ الباحثين الغيورين» وأحسب أنْ الأخ أحمد في 


بحثه هذا قد أوفى على الغاية» وبلغ المطلوب في التَسلّح بالعلم» والتَمكن من أدواته» فجاء 
دقاعا مقوازناء لبس قبدعقطط »ول إفراظ ولا تفريط» بل اتّزان وهدوء العلماء. وحجة 
08 3 ل ل مال 
المتمكن» ى| هو شأن المسلم المؤهّل الْمعَدَ المعِدٌ العدّة. 
بارك الله جهدّ الأخ الباحث. ووفقه لخدمة دينه وسيرة نبيّه وأصحابه وتاريخ أمته ضد 
هجرات المغرضين والمتعصّبين والحاقدين أجمعين. 


ونَضْرٌ الدّين بالحجّة من أعظم أوجه النصرء أما قرأتَ قول الله تعالى: 9# وَيَلْكَ جتنا 


دس ست وى يو ا ا 0 0-9 سق سا لس 7 ع 
انها إتراضِيم عل قوصِهء ترفَعْ مدت من شَشآءُإنَّ لَك كيم عليه (1)25 44 [الأنعام]. 


سخرنا الله جميعاً لخدمة هذا الدّين ودعوته. والحمد لله ربٌ العالمين وسلام على 
المرسلين. 


أستاذ التفسير والدّراسات القرآنية 
في جامعتي اليرموك والأردنية 
٠‏ / ربيع الثاني / 47*0١ه‏ 


م1٠١9‎ /7 /٠١ الموافق‎ 


أ.د يحمّد العمرى 


بسم الله وَالْحَمْدَ لله. والصّلاة والسَّلامِ على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعل : 

فقد دفع إيّ الأستاذ أحمد الشوابكة بهذا الكتاب الموسوم بوأد الفتنة بهدف الاطّلاع 
على ما فيه» وإني إِذ أقدّر له هذا أقولُ وبالله التوفيق : 

نَّ هذا اتات قد تتاول موضوعاً هاثاً ري كان الببحخث فبهوهذا القدمن الحدة ف 
هذه الأيام أكثرٌ حاجة وإلحاحاً وأعني بذلك دراسة واقع الفتنة التي حَصَلتْ في صدر 
الإسلام زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه -. 

وَإِنّْ كانت مثل هذه الدّراسات هى أشبه ما تكون بمعاحة لجملة من القضايا التَّارييّة 
من حيث كونها تل جملةً من المغالطات التَّاريْيّة مضموناً وتناولاً من حيث المنهج؛ فشكّلت 
بذلك جملة من الشبهات التى تركت أَبْعدَ الأثر في نفوس كثيرين من لا يعرفون حقيقة واقع 
المسلمين في الصدر الأول من حيث : طبيعة الصّحابة الكرام» وصلابة الإيان آنذاك» وحجم 
المجمة الشرسة على دولة الإسلام» والحرص الشديد على الكيد لها. فى| كان من مثل هؤلاء 
إلا الاستجابة والقبول» بل وتمكن الرّيبة من نفوسهم ؛ فباتوا أبوابَ شك ومفاتيح فتنة في كل 
زمان ومكانء في وقت ما ازداد المؤمنون إلا إيراناً مع ما رافق ذلك من حسن الظنّ بأصحاب 
الي - - دون تهييز وإن تمايز الصّحابة في مجال البذل والعطاء » وأَنْ ما تم بينهم من وجوه 
الخلاف إِنَّ) كان منشؤه الاجتهاد بحثاً عن الحقٌّ » فهم على كل أحوالهم مأجورون بحسن 


نواياهم. 

لقد عالج الأخ الباحثٌ موضوع الفتنة من خلال دراسة منهجيّة لواقع الرّوايات 
الاي » ومعلوم أن كثيراً من كتبوا التّاريخ خ أو نقلوه «هم حل نظرء ولذلك فقد افق علماء 
الإسلام على أنَّ كاتب التَّاربخ ينبغي أنْ يتمتمَ بأكبر قدّر من الصّلاح والتّقَى» وحسن الفهم 
والبصر في الأمورء والقدرة النافذة على على التّحليل » والمعرفة التامة بالعربية وأساليبها حال 
تناول الكتابة في التَاريخ حبّى لا يكون الكلامٌ حمّالَ أوجه. وخاصة فيا يتعلّق بذكر الحقائق 
وتناول عظائم الأمور. 

وك اكفتخلق بالارية وقغروة بالقاجة إل قبرور كا #الكارية «رلكن تن 
هذا ما حاولٌ الأ الباحث أنْ يجتهِدَ فيه وليس هو الأوّل في ذلك حيث حاول أن يُعيَْ 
التّظر في الرّوايات التَاريخية وفق منهج المحدّثين باعتبارهم أوّل من وضع القواعدَ والصّوابطً 
في تحال توثيق النصوص» وهي قواعد غاية في الدّقّة والإتقان» وتكفل الوضول إلى السّلامة 
أو أقرت ما يكون..وإن كان لا بد من التعامل وفق تلك القواعد بقدر من المروثة إذ يَضْنِسْتُ 
التعامل مع الرّواية التّاريخية بذات القدر من الصّرامة مع التّصوص التّاريخيّة. 

إن مما يُشْكرٌ عليه الأخ الباحث أنَّ هذه الدّراسة كشفتُ عن أن جُلّ الرّوايات في 
الفتنة وما قيل في شأن كثير من الصّحابة لا سبيل إلى القبول به ؛ إذ لم يتوفّر في الرّواة أدنى 
درجات الرّضا والقبول » فضكّف بذلك تلك الرٌوايات التي تشكّك في مواقف الصّحابة 
الكرام » وأنَّ ما بدا من بعضهم من رأي أو فِعْلٍ إنما كان باعثه إحقاقٌ الح وإبطال الباطل 
ان اام ويا ا 

لقد أحسن الباحث كثيراً فقد كان النص القرآني ماثلاً بين يديه » فاعتمده اعتماداً كبيراً 
وزيّن به صفحاتٍ هذا الكتاب , إضافة إلى لغّة سليمة دالّة معبّرة تتناسبٌُ تماماً مع موضوع 
البحث. مع قراءة واعية للنص بكل أنواعه ذل قل ملكية فيو رو غيل #بوعناية واضحة 
بالشباق و اماف الرؤل والروؤة لاكداديف: 


وكذلك كانك عزاو لات لتفسين التصوهن :وزبظ قدا عضن والابعقادة هن هنوايط1 


فهم النُصوص واضحدً مكنته من طرح قضايا الكتاب بشكل يَنْسجمٌ انسجاماً موافقاً 
للمنطق وبناء المقدّمات ثم التّتائج. 

كما وكان من اللافت للنّظر أيضاً تلك الغيرة على الإسلام وتوكيد فضل الصّحابة 
الكرام بعيداً عن العاطفة ودون غلو أو تجاوز » مع سعة اطّلاع وعودة أمينة للمصادر 
والمراجع الأمر الذي يؤكّدُ جودةً هذا الكتاب وما فيه. راجياً للأخ الباحث المزيد من التّوفيق 
في مستقبل أعماله. 


أ. د محمد العمري 
أستاذ الحديث وعلومه 
عميد كلية الشريعة قي جامعة اليرموك 
7/ صفر/ ٠57اه‏ 


الموافق 8/ ”7/ 5٠م‏ 


الممرعة 


الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسّلام على سيّدنا محمّد خاتم التَيّن وآخر 
المرسلين» وعلى أصحابه الأكرمين» وأزواجه أمّهات المؤمنين» وأتباعه الفاضلين الطَيبين» 
وبعدل : 


و ع ع سس #ا عير لمم بأ 


قال تعالى : 38 وَلَين صَالتَهرٌ يتريح رس د ل 4 
يليه وَرَسُولِو كنَثْمٌ شَسْمَمَزِءُوت 00 4 [التوبة]. 


لا تنك 


لا ردك تك تشنيع جاهلء أو نقص مُتَهِوّك أو شنآن قوم لشخص النَِيّ محمّد - 38 ؛ 
فهؤلاء إن! اشتغلوا بدعاوى باطلة تََجّها القلوبٌ السَّلِيمةٌ وظواهر والحم مركم 
طلباً لعرض الدنياء أو علو الصّيِتء أو رغبة في الثناء» أو كاه الأو ا والح إن كيدا 
ا لَه لِك حَسَرَة في قُلُويومٌ ... (] 4 [آل عمران] :9 كَدَلِكَ 
زه ل ته صب ...02 ) ابد 

رسول الله سلامٌ عليك ما سَجّى ليلٌ وتَجلٌ بار ! وسلام على أصحابك الأبرار 
الباخي « لأساو انين لخن بن كنل جا سردا الاو را رن ا 
وألسنتهم. مَفَ نفسي على هؤلاء الرّجال المقتدى بفعالهم ! لف نفسي على المنكرين لكل أمر 
مُنكر ! 

ار م أنهم حين يتجرّؤون على رسول الله يه - يطفئون نور الله 


2 7 0 000 00 الع 
بأفواههم 938 ألم يَحَلْمْوَ موا اندر من ماد 3 أله ووثواة تأركت لما ناز يت حرا فا 


دَللّك الْْرَّىُ الْعَظِيم (105 * [التوبة دون أنه وَرَسُوله؟ رليك ى 


إن لد 

إن ا 

ص2 2 0 8 
و 


ا 
لين 5 كيب أنه ميرت أنأ ورْسْلَ إرك أله 


6 


4 ((5) 6 [المجادلة ]. 


ولعمري لو علموا حقيقة 0 يَعلَمُونَ ظدهرا ين 
و لديا وهم عَنِ الأتخرة هعون © 4 [الروم]. 

ولا ريب أنَّ هؤلاء الأدعياء» أهل الأراجيف والباطلء الذين بغوا على رسول الله 
- ي- وَجْتُوا في الغواية على أصحابه وأمعنوا في الضّلال ليسوا بشيء؛ وكلامهم الذي يعبّرون 
به عن سويداء القلوبء العاقل لا يعيره الطّرف» ولكن ما يدعو للأسى أنَّ من بين هؤلاء 
قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا ! جنحوا لرواياتٍ موضوعة وآثار مصنوعة في كتب 
تراث الإسلامي... 

وأنا أعلم أن الله تعالى أغنى نبيّه ‏ - عن نصرة الخلق» لكن والذي نفسي بيده ! 
ا ا - يي - :9 ولو يه ألّهُ صر مِنهُمْ 

لبوا بَعَضَحكم ببَعضٍ ... (/8) 26 [حمد]ء :ل وَليعلم الله من ينصرهء ورسله, بِالْمَيِبٍ .. 
يد ليق الى وبل ابل ...2 6 [الأنفال]. 


دا ع6 


الي ل مالس ا ا 
َس ما قَدّمْتَ لِمَدِ وآتَّفُوأ الله إن َه حير يمَا تَمْمَلُونَ (10 6 [الحشر ]ء وقوله تعالى : “1 فّن 
كن يحوأ لف ريو فَلْيَعَمَل عملا صَلِكًا 01 يعمَادَةَ ريد لَّمدَأ (18 46 [الكهف]. ولذلك يا 
5 دي رع ره مده 2 حل ارا سد ده تع يري 21 
قوم: لآ أتَتلحكم عَلَنَهِ مالا إن أجَرِء إلا علىا ...150 6 [هود] و96 لا نيد : 2 
ولا شُوْرًا (/0) 4 [الإنسان]» فأنا لم أضعه لأجل هذا أو ذاكء وإِنَّما : 


عه َه 22 ع و لف م وين جاه اله 
أَرَدْتٌ به نَصْرَ الإله تبتلا واضمرته حتى أوسد في قبري 


و إن أَرِسِدُ إلا الإضكم ما استطعث وما ميق إِلَا أله عَبَو يكت وَل أييث 
140 [هود]ء ووضعته لأردٌ به غاتلة المبطلين» ووساوسٌ الشَّياطِين» وشبهاتٍ المشككين, 
وأفانين المتقوّلين الخرّاصيْنء الذين ما قدروا الرّسول ‏ يع - حقٌّ قدره» وما عرفوا فضل 
الصحابة بة - رضي الله عنهم - ليخزهم الله 3 ويَصرخ عليه وَحَشْفِ صدُورَ 2 
مؤصنيت (00 4 [التوبة]. 

ووضعته تصيّداً للعبر والدّروس.ء فالتّارِيخَ يعيد نفسه. فهناك أحداث تتشابه أقوالاً 
وأفعالا بين الليلة والبارحة ؛ لتشابه القلوب» وقد أشار القرآنُ الكريم لذلك» قال تعالى : 
ا وَل ألذِينَ لايتكئة دلا كنت أ أله أو مَْتَءَاهَةٌ كك فَالَ الت ين قَلِهِم 
مَثْلَ هلهم صَتَبَهَتَ موبهِرٌ 0 * [البقرة]» فهناك تشابه بين قلوب الأولّين 


والآخرين» قال تعالى 35 أن أل من نيهم تن رول إلا وا لير أ متك (2) 4 
[الذاريات]. 

والعاقل من يعتبر بالسّلف قبل أن يصيرَ عبرةً للخلف. أو كما قال عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ : " والسّعيد مَنْ وَعِْظ بغيره "7. 

أمّا منهجنا في الكتاب : 

فقد أصّلْنا إلى أنَ الطبري لم يلتزم بإيراد الصّحيح في كتابه؛ لأنّ هناك قاعدة عند 
المحدّئين والإخباريين مفادها : أن من أحال فقد برئ. وبالتَّالِ فإنَّ الرّوايات التَّارييّة لاتُقبل 
مالم تُعرف بالسّند الصّحيحء والمتن الصّحيح, مثلها مثل الحديث الشريف؛ وإلا لقال كُلُّ مَنْ 
قاء ماشاء كعقدثاء. 

فهناك علامات للوضع في السّند. وعلامات للوضع في المتن يعرفها أهل العلم ولا 
ينبغي لمسلم أن يجهلها؛ ولذلك تعرّضت لبعض الروايات التَاريخيّة التي أخرجها الطبري 


)١(‏ " صحيح مسلم بشرح الثوويٌ " (م8/ ج1١/‏ ص”197١)‏ كتاب القدر. 


1١6 


بالئّقد لأسانيدهاء وبالدّراسة لمتونبهاء بعد أن رأيت إمعانَ أهل الأهواء في نقل هذه الأخبار» 
وإهعمال النّاس إلى أسانيد هذه الآثار. وذلك ليتعرّفَ القارٌ المنهج الصّحيح الذي ننفي فيه 
عن التاريخ تحريف الغالين» وتحامل القالين» وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين. 

والله يشهد. أنه لا يبغض أهل الحديث إلا الوضاعون وأشياعهم» ىا قال أحمد بن 
سنان القطان : " ليس في الدّنيا مبتدع إل وهو يبغض أهل الحديث "”» أو ما قال أحمد بن 
سلام الفقيه : " ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من ساع الحديث وروايته 
ا ا 5 
وبها صِحّ من الأخبار» وما ثبت من الآثار. 

وقد اعترض كتاب الله تعالى مَنْ في قلومهم زيغ. ولغوا فيه. واتّبعوا 3# ما مَمَبَهَ منه من 
َك الَِْنَةَ َيِه تأْوِيلو- ...0/7 # [آل عمران]» فحرّفوا كلام الله تعالى عن مواضعه 
وارام رمي اوجرا أرواة لحان كريد إلا كبراءتهم من الإنس والحنّ 
من قبلء وإِنَّا حرّفوه من بعد ما عقلوه لئلا تُحتَجّ عليهم به به| يخالف أهواءهم. 

كا حملوا على سيرة التي يي وقضوا على أحاديثه الشّريفة بالتناقض والاختلاف 
والضّعف. ول يتوقفوا عند ذلكء وإِنّْا ألبسوا الحقٌّ بالباطل في شأن الصّحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وسلقوهم بألسنة حداد» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقّ» وم يحملهم على ذلك 
كله إلا قله الدّين» و اهل اللنين: والعباء المكين. 

وهذا كله لو وقغت الغفلة عته.خيت ضرره واستطار كه 4 فجعلت. كتات الله 
أمَامي وإمامي» وسئة الحبيب محمّد - وَل - لساني وبياني ؛ لأقذف بالحق على الباطل» بأوجز 
لفظ وأبينه» فظهر لذي عينين ولسان وشفتين بطلان شبهاتهم الكليلة» وحججهم العليلة» ى| 
ظهرت سيرة الصّحابة رضي الله عنهم - وسريرتهم خالصة من كل شبهة وريبة وقادح. 


(1) الحاكم " معرفة علوم الحديث " (ص4). 


وكان ابتداؤنا باسم الله الملك الحقٌّ المبين بترجمة للنَِيّ الضَّادق الوعد الأمين» ثمّ 
بصور من نصرته ونصرة أصحابه لهذا الدَّينء وتحمّلهم لأذى المشركين والمنافقين» وبعد ذلك 
رددت على أبرز شبهات المشككينء ولم أتفرّد بالرّدٌ عليهاء وإنَّا تناوها السَلفٌ بها أصابها 
بالشّلف» غير أنَّ هذه الشّبهات النّائمة هناك مَنْ يُوقظها ويؤججها ويجدّدهاء مع أَئْها شبهات 
فارغة فرغت منها الأمّة منذ قرون» ومع هذا جاء من يتعاهدهاء ولكن هيهات أيّها السّادرون 
في الغىّء أين تذهبون ؟! 
وقد كان لزاماً أن نردٌ خشية أن يقع في التّفس أن المبطل مح ؟ فالسّكوت إقرار ! 
وقد جاء رذنا على وجه يرفع لقي 0 0 وبهدبهم إلى الحق المبين» والصراط 
35 357 7ن 24 ا ا 4 مه بعر 
لي ل ا 
البحث لتصرّفي في العبارة» وأدّعي أنّني كثيراً ما زدْتٌ عليها في استقصاء الأدلّة والبراهين في) 
أنشد وأبتغي» فجاء الجوابٌ واقعاً ما له من دافع. 
وقد تحرّيتٌ الحنّ بالأدلّة والبيّنات» وونّقت نصوص السَّئَنِ وخرّجت الآيات ؛ قياماً 


4 مه 0-0 


بحقٌ كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه - يه - وتصديقاً لقوله تعالى : 38 لِنْوَمِمُوا يِأللَهِ ورسوله. 
وتسَرْدده ووْفِوُوه وَضيْحُوهُ بكر وَأصِيلَا ((8) 4 [الفتح]. 

وأتبعت ذلك بالذَّبٌ عن الصحابة» بعد أن نَقَمَ عليهم مَنْ نهم ووقع في عرضهم من 
وقع ! والضحابة إذا م يرض عنهم هؤلاء وأولتك الذين أجلبوا عليهم َخَيلٍ أدتهم الواهنة 


.* 01 رو مجوءه 


ورَجلهاء فقد لإ رّضى أله نيم ورَسُوا عن وْليِكَ حَرْبُ َه أ لا إن حرب الله هم المفلحون 
(5) > [المجادلة]» فظهر أنَّ الصّحابة كلّهم عدول رغم ما جرى بينهم ؛ فقد نصّ الله تعالى 
على عدالتهم في آيات صريحة يكثر إيرادهاء وصرّحَ بذلك ال يك في أحاديث صحيحة 
يطول ادها : ْ 


وقد حاولت جهدي أن أضمّن هذا الكتاب من فنون اللغة وأفنانهاء وعلوم الشّريعة 


وأنوارهاء ما يجد فيه المسلم يُغْيته وعُنْيته ؛ فالقرآن الكريم مشحون بفنون البلاغة وعيون 
الفصاحة وأسرار البراعة» وتكاد لا تخلو سورة من إحكام أحكام» وإعجاز إيجاز. وحسن 
تركيب» وبديع ترتيب» وبدائع بديع» وأجناس جناسء وسحر بيان يأسر الْحَنَانَ ! وكيف لا 
وهو الفصل ليس بالحزل ! أنزله الله على نبيّهِ ‏ و - ليخرج النّاس من الظلمات إلى الثورء 
وليقيم عليهم الحُجَّة ويوضّح لهم الَحَجَّة فسبحان من أنزله بالحق بأبدع أسلوب» وسلكه 
ينابيع في القلوب.! 


وختاما : 


لو أنْ الدّهر عيني تنظر في عيون علوم القرآن» وسيرة سيّد الأنام ‏ وله - وصحبه 
الكرام لَفَنِيَ العمرٌ وول الزّمان وعيني لم تشبع من النظر ! فَنَضْرٌ الله وجوه أموات تحيا 
القلوب بذكرهم» وجمعنا بهم على حوض حبيبنا وحبيبهم - 5 ! 


المؤلّف 


أحمد الشوائكة 


القراللرل 
(البعى (الارل 
الي - َل - ا النشور 


3 لَقدَ مَنَّ أله عل ألم معنن 3 بعك فيِهم رسوا لا من نفع . 0 [آل عمران]. 


3-2 


َايِليه- وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِحكْمَةَ وَإن كنأ من مَبَلُ لنى م 
مبينٍ (ج) 46 [آل عمران]. 
وَلِد ‏ وَل في مكّة يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل عام الفيل عام خمسمائة وواحد 


وسبعين للميلاد (01/1م) أبوه عبد الله» وأمّه آمنة بنت وهب. 


35 5 1 56 و جح ساس سا 5 رو كل سه َو . مولثر ه 2 5 

قال تعالى : 8 لَقَدَ من ألّهُ عل اَلْمُؤْمِينَ إِذْ بعت ف رسولا مَنْ أنفسهم يَتَلُوأ عَلَيهِمَ 
00 
صلل 


نسبه الشريف 5 ومعدنه المثيف 
هو محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب» بن هاشم؛ بن عبد مّناف» بن قَضَيّ بن كلاب 
ابن مرق بن كغبء بن لؤيّ» بن غالب» بن فِهْرء بن مالك. بن النّضرء بن كتّانة» بن خَرِيْمة 
ابن مُذْرِكةء بن إلياس» بن مُصَرَ بن نِرَاِ بن مَعَدّ بن عدنانَ '"0". 
وهو من ولد إسماعيل؛ وجميعٌ قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا التسبء وهذا لَا 


ات ”7 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م١1/‏ ج4/ ص378) كتاب أحاديث الأنبياء» ذكره البخاري معلّقاً في 
باب مَبْعَثْ النْبِيّ - 25-. 


14 


[الشورى]» قال : " إِنّ النََيّ ‏ و - لم يَكُن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابةٌ ", 
ومقتضى كلامه أن جميع قريش أقارب النّبِيّ - يك - وأنْ عليهم أن يُوادُوا الب و لحق 
القرابة التي بينهم وبينه ‏ 6-. 

ونسبه ‏ ي ‏ لا يدانيه نسب» فقد اختاره الله تعالى من أزكى القبائل» وأنضر الفروع؛ 
وأفضل البطون» وأطهر الأصلابء ففي الحديث الصّحيح الذي أخرجه مسلم عن واثلة بن 
الأسقع» يقول : سمعت رسول الله - يك يقول : " إِنْ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم "”". 

والحديث فيه بيان فضل العرب على سائر الناس» وفضل قبيلة قريش على سائر 
العرب» وفضل بني هاشم على كافة الفروع. 


والرّسول 4 من بني المطّلب» وبئو المطّلب وبنو هاشم واحد ؛ فنسبه - 26 أشرفٌ 


البشارة بالرّسول يل في التوراة والإنجيل 
القرآن الكريم مذكور في الكتب السّماوية السّابقة» مثل التوراة والإنجيل» قال تعالى: 
نه لت وبر الْدولِينَ 10 ول يكن طَم ليد أن يعلمه. لصوا بَحَإِسَرةِيلَ (150 # [الشعراء]. 
وقد أوجب الله تعالى على نبيّنا حممّد ‏ 4# الإيمان بالكتب السّماويّة كلّهاء قال تعالى : 
ين حككب 0 4 [الشورى]. 
وأوجب علينا الإيهان بهاء قال تعالى هل يكام ألَدِنَ امبو َاممُوأ لَه وَرَسولِوء والْكتبٍ 
َك تَزَّلَعَلَ وسو وَآلْححِمّبٍ الى أَرَلَ ين قََلُ ...(8) 4 [النساء]. 


ولذلك فنحن المسلمين نؤمن بكل نبيّ مُرْسَل وكُلٌ كتاب مُنْرَلء إلآ أن الله تعالى لم 


ا الى 


وَقلٌ امنث يما أنرَلَ الله 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م /٠‏ ج0/ ص77) كتاب تفسير القرآن. 
زفهة مسلم 5 صحيح مسلم بشرح الثووي 0 (م8/ ج١١/‏ ص5 7) كتاب الفضائل. 


؟” 


يتكفل بحفظ هذه الكتب كما تكفل بحفظ القرآن الكريم, قال تعالى : 9 إِنَا ححْنُ تَْْنَا أ 
وَإِنَا م لحفِظُوتَ 50 #4 [الحجر]. 
ولذلك ل تب لنبيٌّ معجزة خالدة إلا لخاتم انين محمد 9# وهي القرآن الكريم» 


ولو 2101 عاق قدي التقلين ابر تطلس وما والب هذا لسن قا ' 
وكا أخبرت الكتبٌ بكتابناء كذلك أخبر كتابّنا عن بعض ما ورد في هذه الكتب. فم 
با ساراس نويه - عليهم| السّلام ‏ قوله تعالى مآ 0 
د وَازِدَةٌ وزْرَ َك 59 وَأن َس لإضن إل 


موس (2) برهي مَ الى و ف 5 أل 

28 6 [النجم]. 

وما جاء في الصّحفء قوله تعالى : 3# كد ألم من ترق (00) ودر سم ريو فصل (/00) بل 
بق (0) إِنَّ هندًا لتى الصّحُفٍ الأو 0 صف 


0 0 


َوَمْرُوْنٌ ألْحَيزه الذنا 0 والكدرة 2 وأ 
رف ل سعر سا مُوسى (5) 44 [الأعلى]. 
لتوراة» فمن جملة ما جاء فيهاء قوله تعالى : 38 وَكَيمَا عَليَهِمْ فآ أنَّ النَفس 
وباس« 070 روح سا مرح خخ رمح ع م 2 00 4 رصحت 
افيس والعتت بِالْعَنٍ وَالْنَىَ يالأنف والأذنت يِالْأَذنٍ وَالسَن يلين وَالْجَرُوحَ 
قِصاضٌ ...(1)20 4 [المائدة]. 
الذي أَنْزِل على داود ‏ عليه السّلام ‏ من بعد التّوراة» قوله تعالى : 
ينها عِبَادِىَ الصديخورت #2 


وما جاء في الزبور 
كيساف الور من بعد الذَّوْ أرى لتم 4 


عِندَهمٌ ف اللوردة وَالْإِيل َأ كو والسشارف د وَيَنْسْهم عَنِ الشدنكر وَل لَهُم 
لطِيْبتِ وَححَرَم عَلَيْهِمٌ الْحَبيِتَ وَيضَعْ ءًُ ل وَالْصكلَ َل 3513 


3١ 


لبهم ...00 ©* [الأعراف]. 
ومن جملة ما تضمّنته التّوراةٌ والإنجيلٌ الإشارة إلى أصحاب النْبِيْ - يق وبيان طائفة 


و 0 ماع هه 


من صفاتهم» فقد جاء 0 في التوراة» قال تعالى ددن أمه والني مع أجناة عل 


2 ات و ا ا و و2 0100 ا ا ا 2 جح سير ر -- 78 3 
الكثار رِ رح بم لبهم" ل سكدا يسعون فصلا من ورا سكاف فى وى وبحوههم من أثر 


مع 


السجود ذَلِكَ مَكَلَهُمَ في الور 0 [الفتح ]. 
جاء مثلهم في الإنجيل؛ قال تعالى 7 وَمَكَلُهْرْ فى الْإنيلٍ كزرع أ ا أخرج سَطعهم 0 


0 2 5 م2 ل 


00 كلل سوقة يسمت يجب الزراع لبخ يظ يهم ألْكْفًا 0 ا 


مبعثه - وَل - 


قال ال : 3 مهأ كه حَيتُ عَجِسَلُ رسَالقَهُء ...5 6 [الأنعام]» تالاح قتاست 
ضى الله عنهه) ‏ : ا 
00 
ثم آم مرّ با هجرة ؛ فهاجر إلى المدينة» فمكث بها عشر سنينء ثم توف ل 0 
وقد بعِتٌ النْبِنٌّ ‏ #- من خير قرون بني آدم» روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه أن رسول الله يت قال : " بُعدْتّ من خير قُرون بني آدم قَْناً فَقَرنا حتّى كنت من 
القرن الذي كنتٌ فيه "©. 
ا 


كانه لانن دفي ندا ولك أكر النّاس لا يعلمونت 1 [سبأ]» فرسالته - 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص78١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
(1) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج:/ ص7١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج1/ ص184١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


1 


يل عامّة في المكان شاملة في الزمان. 
كنيته - ولد - 

أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان التي و في السّوق» 
فقال رجلٌ : يا أبا القاسمء فالتفت إليه التي ل فقال : إِنَّ) دعوت هذاء فقال الي ل : 
سمّوا باسميء ولا تَكْتَنُوا بكُنيتى "00. 

وقد أمر النبيّ - و النّسمّي باسمه الشّريف لأنّه مأمون التَبعَتَ فلا يحل أن يُنَادى 
باسمه يل قال تعالى : «( لَاجَحمَلُوا خآ اليد ول يكم كدعا بعكم بعصا . 000 
# [النور] بخلاف الكنية» فقد نهى عنها لأنّ المشاركة فيها قد تؤذي التي - 6-. 

وقد اختلف في التَكني بأبي القاسم على مذاهبء فقد ثبت عن الشّافعي المنع مطلقاًء 
ومنهم من أجاز مطلقاً وأن النْهي يختصٌ بحياته ‏ يك وفهموا ذلك من السّبب المذكور في 
الحديث من أن النَبيّ ف التفت إلى الرّجل ولم يكن يَعْنيهه وقد زال بعده ‏ يك ومنهم من 
قال : لا يجوز لمن اسمه محمّد ويجوز لغيره» وهناك أقوال أَر تستحقٌ أن تُطلب من مظائها ©. 

صفته وصورته - وَل كأنك تراه 

وصف أنس بن مالك رضي الله عنه - النَِيّ ‏ يك فقال : " كان ربْعَةٌ من القوم» 

ليس بالطويل ولا بالقصيرء أزهرٌ الّلون ليس بأبيض أمهق ولا آدم؛ ليس بجعد قَططٍ ولا 


١‏ البخاري " صحيح البخاري ٌّ (م؟/ ج”/ ص )35١‏ كتاب البيوع. 


(؟) ذكر هذه المذاهب الإمام النووي في " صحيح مسلم بشرح النوويٌ " (م/ا/رج4١/‏ ص7١١)‏ كتات 
الأدب» وانظر توجيه الإمام ابن حجر مله المذاهب 5 " فتح الباري على صحيح البخاري ,0 
(م١٠/‏ ص١42)‏ كتاب الأدب. 


إلا 


شبط وجا “30 

ومعنى كلام أنس - رضي الله عنه - أن النَىّ ‏ يخ - كان لا بالطّويل الذاهب ولا 
والقضوي لقن إل الطول اقرب رقا ابض فيا مامه بخهزةه :ركان تعره وسطايين 
القمر بازغ لم يصفه واصف إلا شبهه بهم في الاستدارة والجمال سُثل البَراءُ : " أكان 
وكةالت د كد كل اليف ؟ قال لحوبال طقل القطنو "07 

وقال رجل لجابر بن سَمَرَة : ' ا وشهة مث الشف ؟ قال:* لاءابل كان مثل الشعسن 
والقمرء وكان مستديرأًء ورأيثٌ الخاتم عند كتفه مثلّ بيْضّة الحامة يُشْبهُ جَسَدَه '”". 

ع ومع 

وقال كعب بن مالك : " وكان رسول الله 2 إذا سَرٌ اسْتَار وَجَهُهُ كأنه قطعّة قمر 
وكا نعرف ذلك منه "©. 

وجاء في مشيته أنه و - كان إذا مشى أسرع وتمايل إلى قدّام كأنَّا يمشي في الطريق 
صاعداً أخرج أحمد بإسناد حسنء قال : " ما رأيتٌ شيئاً أحْسَنَ من رسول الله - 5 كأن 
الشّمس تجري في وجهه“» وما رأيتٌ أحداً أسرع في مشيه من رسول الله و كأنّا الأرض 
تُطوى له إِنّا لجهدٌ أنفسّناء وإِنّْهِ لغيدُ مكترث " وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن محمّد بن 


ْ ((1) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص54١)‏ أحاديث الأنبياء. 


ظ (1) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص )١10‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
(7) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج١١/‏ ص4) كتاب الفضائل. 
(4) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج4/, ص15١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
() شبّه جريان الشّمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه ‏ 35 -. 

(5) أحمد " المسند " (ج9/ ص ”57/ رقم8577). 


>53 


علّ عن أبيه قال : " إذا مَسّى تكفأ كأنّ) يمشى في صعْد 0 

وكان لَب يل واسع العينين» طويل شعر الأهداب, وكان إذا التفت التفت بِكُلَيّنه 
وارطع داع اد قدي قيحر عار دصري ل لير اين 
أبيه قال “كان وشول الله و - ضخمٌ الرّأسء عظيم العَيْبينَ مَدِبَ الأشفَار", مُشْرّبٍ 
العين بحُمْرةٍء كث اللحية» أزهرٌ اللون» إذا مَشََّى تكفا" كأنّم) يمشي في صُعْد"» وإذا التَعَتَ 


يه 4 ره 3 
| حم لف َه > الكفير" والقدمين "ا 


وكان ‏ يك - دقيق شعر الصّدرء فقد أخرج التّرمذيٌ بسند صحيح عن علّ بن أبي 
طالبء قال : لم يكن النَِنُ ‏ يك - بالطّويل ولا بالقصيرء شَّتْنُ الكفين والقدمين» ضخم 
الرَأمْنء ض << ضخم الكراديس””"2 طويل لوي إذا مششى تكفا تكفؤاً كأنا ديا من صَب*0 
لم أر قبله ولا بعده مثله كك "0". 


فيا مَنْ ترسمون صوراً للنبيّ - 8# - هذه هي صورة حَلْقِهِ - يك رسمناها نحن 


)١(‏ أحمد " المسند " (ج١/‏ ص 4560/ رقم585) 

(؟) الأشفار : جمع " شفر " وهو حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشّعرء وهدبه : طول الشّعر الذي ينبت 
عليه وكثرته. 

(©) تكفّأ : تمايل إلى قُدَام. 

(5) الصَعد : الطريق صاعداً. 

(0) التفت جميعاً : أي بكليّته أراد أنّهِ لا يسرق النّظر. 

(5) شئن : الغليظ الأصابع» ويحمد هذا في الرّجال ويذمٌ في النساء. 

(0) أحمد " المسند " (ج١/‏ ص 5590/ رقم 58). 

() الكراديس : رؤوس الأصابع. 

(9) طويل المشربة : أي دقيق شعر الصّدر الذي يبدأ من الصّدر وينتهي بالسّرّة. 

)1١(‏ صبب : ما انحط من الأرض. 

.)١50ص( التَرمذيّ " مختصر الشّمائل المحمّديّة " للألبانَ‎ )١( 


"0 


المسلمين في شغاف قلوبناء صورة مشرقة خالدة» تتوارثها الأجيال» ويعرفها من كل حَلَفٍ 
عَدُولة: 
شيبه - وك - 
كان يل قليل شيب الرأس واللحية» فقد قبض - كك ولم يبلغ ما في راسه ولحيته من 
الشيب: عَشِرين شتغرة 'قال أتسسن د زف الله عته + ".1 ختوفاة الله .وليدن ف:رأسة ولحبته 


. م 51( 
ع . 


عشرون شَعْرَةٌ بر 
وروى مسلم عن أنس أنه سكل عن شيب النْبِي ‏ ول فقال : " ما شانه الله ببيضاء "”" 
يريد أن أن تلك الشعرات البيض ل تغيّر سه - 6-. 
وأخرج الثَرَمذي عن ابن عبّاسء قال : " قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله قد 
شِبْتَ» قال : شيشي هودٌ والواقعة» والمرسلات» و(عمٌ يتساءلون) و(إذا الشّمس كوّرت) "". 


2 
سنه - يِه - 


أخرج البخاري عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما قال : " بعت رسول الله _- 
ع 1 و 6 هه 3 ع م 
لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرةً سنة يوحى إليه. ثم أمر بال مجرة فهاجرٌ عشر سنينَ» 


2) 


ومات وهو ابن ثلاث وستين 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري " ( م7/ ج4/ ص )١50‏ أحاديث الأنبياء. 

() مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج5١/‏ ص95) كتاب الفضائل. 

(9) التّرمذي " الجامع الكبير " (م0/ ص 7”375/ رقم775917) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه من حديث ابن عبّاس إلآ من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (ج7/ ص”47 ”2 
ص47) كتاب التفسير. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرّجاهء ووافقه 

(4) البخاري " صحيح البخاريّ " (م؟/ ج4/ ص07١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم - 


55 


واكرباه ! ( وفاته يله ) 


2 


أخرج البخاريّ عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : " لما تقل النْبيّ ‏ يل جعل يتغشّا 
فقالت فاطمة ‏ عليها السّلام ‏ : واكربّ أباه» فقال لما : ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم» فلّ) 
ماتء قالت : يا أبتاه» أجاب ربَاً دعاه يا أبتاه» مَنْ جنّة الفردوس مأواه؛ يا أبتاه إلى جيريل 
ننعاه» فلا ذفن قالت فاطمة_عليها السّلام :يا أنس» أطايك السك أن تَْدُوا على رسول 
الله وَل الثّراب! "200 
" الموافاة يوم القيامة " 


و ست لير 


قال الله تعالى خطاباً لنبيّه ‏ 5 - 3١‏ وَمَاجَعَلْنا لِشَرٍ هّن قبْلِكَ الْخْلد أََِيْن مت هَهُم 
30 ل سس لم 2 
2 5 عم لم سس ل لخر ضح سح اذ ل سي فر سد صن ل سر سير 0 ااي ا 0 ل 
الخليذوت (50) كل نقيس دَليِضَهُ الْمَوبٍ وَتبلُوكم بال وكير فِْندَ ونا ترحَمُونَ 50 44 
[الأنبياء]. 
فالمرجع إلى الله تعالى» والملاقاة لا بدّ كائنة وحاصلة يوم القيامة» أخرج التَّرَمِذْيٌ بسند 
ضتخيح عن أنس بن مالك أن التي لقال لفاطمة لا وَجَدَ من كرت اموت ها وعون :"ل 
كَرْبَ على أبيك بعد اليوم, إن قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداء الموافاة يوم 
القيامة". 


-" صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج5١/‏ ص؟7١٠)‏ كتاب فضائل الصّحابة» والتَّرْمذيٌ " مختصم 
الشهائل المحمّديّة " (ص97١)‏ 


)١(‏ البخاريٌ " صحيح البخاريّ " (م؟/ ج0/ ص 5 )١5‏ كتاب المغازي. 
(1) التّرمذيّ " مختصر الشّمائل المحمّديّة " (ص7١3).‏ 


ا 


لمعت (لاني 
أحبٌّ من آلي ومالي 


ا محمَد وَل مولن مده ... (5) 46 [الفتح]. 


وجوب محيته - وَل ونصرته 
ال : 3# قل إن مسر 

صن أله فار ل * بك الله وَيفْفرٌ لكر يم ... (5) 6 [آل عمران]. 

ا 0 
والرّسول دون اتّباع دعوى باطلة وخاسرة ؛ لأنْ من علامات محبّة الله اتّباع رسوله 5 
ونصرة دينه» والذكاهن اشريته وَالتَخلّق بأخلاقه. وإحياء سكتف وتوقيره» ومن توقيره 
توقير أصحابه رضي الله عنهم ‏ والإمساك عا شَجَرٌ بينهم. 

وقد أثبت الله الحبّ لهء فقال : مل بحهُمَ وَيحبُوتَه: ... 26 6 [المائدة] وكلم| كان العبد لله 
أَعْرَفَ كان حبه أشدّ وطاعته أعظم كما أثبت الله تعالى هذا التفاوت في الحبّء فقال : 
وَالَدِينَ ءَامنْوَا أسَّدّ حبًا له . ..(29) > [البقرة]ء ويزاد في ححبّة النّيّ - 3 - على محبّة الله 
التخلّق بخلقه ‏ يي وقد عرفنا أن خلقه القرآن الكريم» فمن جاهد نفسه على ذلك وجد 
حلاوة الإيان. 

ولج ما د ريع اي رو مز وري 00 


وام 


" لايؤمن أحدكم حدن أكرق أعن اليه نع:ؤالذة وولده زالتاسس أجعين 
واسم التفضيل ( أحبّ ) هو أفعل بمعنى المفعول» أي حتى يكون الشعرل يخبوباً 
)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص4 ) كتاب الويهان. 


لا 


غقده أكتز من والذه وولده والثائن امون »فيضية التسرل 1 - أكد عليه من محبّة من في 
الأرض جميعاً ؛ لأنّ معرفةً الح بعد الصُلال والنّجاة من المهلكات والثّار إِنّا كان بتوفيق من 
الله تعالى على لسان الرّسول - 6-. 


ثم انظر كيف قد - 2 - الوالد على الولد للأكثرية» فكل واحد له والدء ولا يلزم أن 
يكون له ولد ثمّ عطف لني يك الناس بعد الوالد والولد من عطف العام على الخاص 
للأهميّة» فسبحان مَنْ بعثه بجوا مع الكَلم ! 

وقد بين و أن من ثمرات الإيمان محبة الله ورسوله. أخرج البخار عق اقلر عر 
اح الكدقال" #لاشمو عن ف وحسلذزة الاين أكون السورسر له اح اذ 
يئ رافات: "0 


والإيان بالله تعالى يستوجب محبة النَّ - يك - وإعلاء قدره على كل والد وولد 
صا لكان ل ال ا اوهو اعدايين عفر 
امن القطا نع ققال 261 رُ : يا رسول الله لأنتَ أحبٌ إنيّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال 
الي - له : لا والّذي نفسي بيده حبّى أكون أحبّ إليك من نفُسكء فقال له عُمّر : فإنَّه 
الآن والله لأنتَ أحبٌٍ إنيّ من نفسيء فقال الت 5 : الآن يا عَمَر '"". 

ومن ثمرات محبّة الرّسول ‏ #- أن من أحبّه كان معه يوم القيامة أخرج البخاري عن 
أنس : " أن رجلا من أهل البادية أتى الب 4# فقال : يا رسول الله» متى السّاعةٌ قائمة ؟ 
قال : ويلك؛ وما أعددتَ لما ؟ قال : ما أعددثٌ هاء إلآ أن أحبٌ الله ورسوله؛ قال : إِنّك مع 


من أحببتء فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : نعم ؛ ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً '"". 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص4) كتاب الإيهان. والحديث فيه استعارة تخيلية حميلة» 
فقد شبّه ‏ ي- الرغبة في الإيهان بشىء حلو. 

(1) البخاري " صحيح البخاري " (م: / ج1/ ص )١١8‏ كتاب الأيهان والنذور. 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " ( م5/ ج1/ ص7١١)‏ كتاب الأدب. 


>59 


. توعّد الله من قدم محبّة على محبّة الله والرّّسول - - 
الله والرّسول - يله - ا 


ا ل 1 2 
06 5 6 6 59 3 00 8 3 2 
1 قل إن نَ ءَابَأوْكُم وَأَسَآوْكُم وإ ترفك وود وعشيريك وأموال أ فرتشمرتا 
سه سوه ا تن ل مركن ل ودح ساح لمر سم دي لعميمو 
جره حشون سَادَهَا 1 حب ب |إتحكم : مر أللّه وَرَسُولو - مَحهسَادٍ في 
دوو م ساي سه َه بأ يد وَل نَُ لا مبرى أَلْعَوم ل 2 [النوية ]: 


سَلِه. فر يصوأ حقٌ ياست 
ولا يخفى ما فى هذه الآية من تهديد ووعيد ؛ فالله تعالى يتوعد من يحب هذه الأشياء 
ذلك ؟ و 


الثّانية» أو أَحَدَّها على الله والرّسول ‏ 5 وجهاد في سبيله» وينبّه إلى أنّ من فعل ذلك ؛ فهو 
من الفاسقين ! 

من مناقب الأنصار : محبّة المهاجرين» ونصرة سيّد المرسلين كَل 

ضرب لنا الأنصارٌ المثلّ الأعلى في الأخوّة في الله فمن صفاتهم 0 


ويؤثرونهم على أنفسهم بشهادة الله رب العالمين» قال تعالى : 3 لدي 
من مَيلِهرَ بر من َاجرَ و 7 َوه فى مطثورين 12 ينا أ ويا وَبَؤْيْرُوتَ عل 


شيج وق 56 يخ كصادة 5 * [الحشر]. 
ولذلك قال - 46 : " لو أن الأنضار سلكوا وادياً أو شِغباً لسلكت في وادي الأتضارء 


ولول اشجرة لكدث امرأ ننن الأنضاد "فير 
ولا سمع أبو هريرة - رضي الله عنه - ثناء اللي يه على الأنصارء قال : " ما ظلم 
بأبي وأمّي ؛ آوؤه ونصروه. أو كلمة أ ا 
أي أنه يه ما وضع هذا القول في غير موضعه. فإنْ الأنصار آووه وواسوه 
ونصروه. وهذا شرف عظيم ذهب به الأنصار لا يدانيه شرفء فأيّ شرف أعظم من نصرة 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص 777) كتاب أحاديث الأنبياء 


الله ورسوله ‏ كه ؟! لكنهم لم يتفرّدوا به وإِنَّا شاركهم به المهاجرونء كا أن للتابعين حظاً 


منه. 


" المحيا محياكم والمماتٌ تماتكم " 
ولا فتح التي يلك - مكة ورأى الأنصار رأفة التي يك بأهلها وكفف القتال عنهم» 
ظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها ويهجر المدينة وأهلهاء فشقٌ ذلك عليهم» فأوحى 
الله تعالى إلى رسوله ‏ يل فأعلمهم لني يخ بقوهم. ثم أخبرهم بأنّه ملازم لهم لا يجيا إلا 
عندهم ولا يموت إِلآّ عندهم ففاضت أعينهم من الدمع فرحا بها سمعوا من الرّسول ‏ 26 
ل روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : 
"يا مَعْشَّرَ الأنصار» قالوا : لبّيك يا رسول الله» قال : قَلْتُم أمَا الرّجل فأدركثه رغْبّة في 
كَرْيته قالوا : قد كان ذاك» قال كلا إن عبد الله ورسٌولهء هاجرثٌ إلى الله وإليكم, والمحيا 
محياكم» ولراك فاكيه فاقيا إليد يكره ويقرلون :اللا فلن الدى قلناء لا الع بالل 
وبرسوله» فقال رسول الله - : إنَ الله ورسوله يصدّقانكم ويعذرانكم "0. 
وا أفاءَ الله على رسوله ‏ يك يوم حُنَيْن بعد أَيّام من فتح مكّةء قسم في النّاس ول يعطٍ 
الأنمنا قتعا كان ناسا منهم حديثة أسنائكم” وَجَدُوا ؛ إذ لم يُصِبّْهم ما أصاب الطّلقاء 
وكان الي - يك - قد أعطى رجالا من قريش حديث عهد بجاهليّة يتألفهم. فلّ) حُدّثْ 
ل الله وَل بمقالتهم من أنه أعطى قريشاً وتركهم» أرسل وَل إلى الأنصار» فجمعهم 
في قبقء وخطبهمء فل علموا ما خفي عليهم من الحكمة رضوا بأن تكون غنيمتهم الكبرى 
مجاورة النبِيّ 35 حيّاً وميّتء قال 86 : 
"يا معشرٌ الأنصارء أل أَجِدْكُم صللا فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرّقين فألّفكم الله بي؟ 


ع 


وعالة فأغناكُمٌ الله بي ؟ كُلَّا قال شيئا قالوا : الله ورسوله أَمَنُ قال : ما يَمْتَمُكم أن تجيبوا 


)١(‏ مسلم ' صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج؟١/‏ ص8١؟١)‏ كتاب الجهاد والسّير. 
(1) ليسوا من فقهاء الأنصار أو رؤسائهم. 


سن 


رسول الله 4 ؟ قال : كُلَّا قال شيئا قالوا : الله ورسوله أَمَنَ قال : لو شتتم قلتم : جِثمّنا 
ذا ركنن الا عون ينعت التاب بالا و لسري تعره الت :عا إل رعالكي 
لولا اشجرةٌ لكتث أمرا مح الأنضنان ولو لك التلسن واذياً وفنخا لستلكث:وادي الأتضار 
وشكيا: الانضات شِعَارٌ والنّاسٌ دثارٌ" إِنْكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض "". 
قتال جيريل وميكائيل عنه - كك - 

وتدافع عنهه وهذه واحدة من مناقبه ‏ رضي الله عنه - الثابتةه فقد رأى رجلين عليهما تياب 
بيْض يقاتلان عن النََىّ - ة- كأشدّ القتال» روى مسلم عن سعد رضي الله عنه ‏ قال : 

"راب عديون وسول الله ص2 دوعن شهالهيوء أُخُلِ رجلين عليهها تياب بَيَاضء ما 


رأيتهها قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليه السّلام - "". 
نصرة أبي طالب للئّيٌ ‏ ف - مع أنه لم يكن على دينه 


كن نت أو طالت عدا له رناضر افق كفلوامو زوه انها قله عبد الطليفة 
واستمر على نصرته بعد أن بُعث إلى أن أدركه الموت. ولم تئل قريش من رسول الله - :8 من 
الأذى في حياة أبي طالب ما كانت تطمع به ! فقد كان يرد عنه الأذى» ويمنعهم من الوصول 
إليه وهو مقيم على دين قومه ! 


روى الحاكم بإسناد جيّد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن الي - - فاك "ها زالك 


)١(‏ الشّعار هو الثوب الّذي يلي الجلده والدّثار ما يجعل فوق الشّعارء وأراد النْبِيّ ‏ و أئهم بطانته 
وخاصّته وأئّهم الأقرب إلى نفسه. 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م/ ج0/ ص؛ )٠١‏ كتاب المغازي» ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
الثوويّ " (م5/ ج// ص )١١١‏ كتاب الرّكاة. 

(”) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج5١/‏ ص 17) كتاب الفضائل. 


نض 


قريش كاعة”" حتى توق أبو طالب ”"©. 

وسيرته في حياطته لني - 3 - والدّفاع عنه ذائعة» ومن مشهور شعره في ذلك. قوله : 
000 جوع لصوايه يكنا 
فلك علموك بآن هي ببسم ان من غعير أديان البرية دييشا 

وكان أبو طالب يعرف أنَّهِ رسول الله لكنه لم ب بقرٌ له بذلك. ولذلك تجده يقول : 
ودتعوتئ وعلمت ألك صادقٌ ولقد صدقت وكفحيت قافتا 

وظل أبو طالب مُقياً على نصرة الرّسول حياته كلّهاء ويأمر بنصرته؛ ولا حضرت 
أبا طالب الوفاةٌ أراد اللي 5 سيّد الأوفياء أن يرد الجميلٌ والمعروف لعمّهء فدخل عليه 
قبل أن يدخل في الغرغرة» وعنده أبو جهلء وعبد الله بن أبي أميّة» فقال : 

" أي عمّ قل لا إله إلا الله كلمة أحاجٌّ لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن 

د أمية : ايليا طالب» ترغب غنملة عبد المطليه ؟ فلمايزالا يكلراله حتى .قال أخبر شيم 
كلمهم به ال ملةاطة الطلية » فقال لدبي ط_- : لأستغفرنٌ لك ما | أنه عنه» فتزلت : 
0 مكار لِلتََيَ وَأليسََ َامَنْوَاأ أن مسْسَعْفِروأ ِلْمْتْرِصكينَ ولو كاواً 8 فرك مِن بعد ما 
ا 00000 سَحَنبُ لَلْسِبِِ 157 4 [التوبة]» ونزلت :38 إِنََكَ لا تجرى من 
5-9 أحببك ... (5) 4 اله اليلنا 

نا من قال 0 م 2 العا ا دن اسيم 


0 


)١(‏ أي جبانة. 

() الحاكم " المستدرك " (ج؟/ ص572) كتاب تواريخ المتقدمين» وقال الحاكم : حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرّجاهء وقال الألباني : فيه عقبة جد وم يخرّج له الشيخان» وهو صدوق» 
فالإسناد جيّد " صحيح السيرة النْبويّة '" (ص١7).‏ 

() البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج: / ص 717) كتاب بدء الخلق. 


ردنا 


قال لل - 5 : " ما أغنيت عن عمّكء فوالله كان يحوطك ويغضب لك ؟! قال : هو في 
ضحضاح من الثّارء ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من النار "”". 

ونزل في حرص النَبِيّ - على إيمان عمّه قوله تعالى : :3 إِنَّكَ لَاتجْرى مَنْ أحبدت * 
مدابعه ولع هيج م يسك وَهْوَ عل مهسي (2) 4 [القصص]. 

والهداية المنفيّة في الآية الكريمة هي هداية التوفيق» فلا أحد يملكها إلا الله ؛ وإلاّ 
لهدى نوح عليه السّلام - ابنه وهدى إبراهيم عليه السّلام ‏ أباه... ولا تعارض بين الآية 
وقوله تعالى : 9 وَإنّكَ لتَدِى ِل صرْطٍ مُسْمَقِيِوٍ 15 4 [الشورى]» إذ أن الحداية المثبتة 
هداية التفسير والدّلالة والبيان... 


ع مو مه 


١ 37‏ عه 7 
وتقجن حي قِقْفُ عل نتفيقة أن عمّه الذي كان يدت غنة وينعيزء كان مقع غل 
دين قومه. ومع هذا ظل فوق أربعين عاماً يدافع عنه» ويعز جانبه» ويغضب له. ويردٌ عنه 
الفول والتعل ! 


الصو قد كات أولى أن نَنضْرّه د نحن أتباعه الذين منا بالله ورسوله قد - 


2 و سس يعر عو 21 ا 000 2 00 آذ ور 200 رو 
«( تالدرت َامَنُوأ يهو وعزروه وتصسروة واتبعوا الور الزى أَنرٍ وليك هم 
لْمُمْحوتَ 00 © [الأعراف]. 

وما نصر أحد الََىّ ‏ يك على أعدائه بكبيرة أو صغيرة إلا كُتِبَ له نُوَابُ ذلك» قال 
3 2 


ل الو 


تعالى : ولا ياوس مِنْ عَدُوَ يا إلَاكييِبَ كربو عَمَلُصكَيِعٌ نك أ ا 
لْمُحَسِدِينَ (5) © [التوبة]. 
لا عذر لنا عند الله إن خُلِصَ إلى رسول الله يغ - ! 


(١)البخاري‏ " صحيح البخاري " (م7/ ج4 / ص 17 1) كتاب بدء الخلق. 


7 


( أحد نقباء الأنصار)» فطاف ‏ رضي الله عنه ‏ بين القتل حبَّى وجده في آخر رمق وقد أصيب 
بطعنات» فقال له : 

"يا سعد إِنْ رسول الله يقرأ عليك السّلام؛ ويقول لك : خبّرني كيف تدك ؟ قال : 
على رسول الله و وعليك السّلام؛ قل له : أجد ريح الجنّة وَفْلُ لقومي الأنصار : لا عذر 
لكم عند الله إن يخُلص إلى رسول الله و وفيكم عينٌ تَطْرفٌه قال : وفاضت نفسه ". 

فأين نحن من وصيّة الصحابيَ سعد بن الرّبيع ‏ رضي الله عنه ‏ وقد ِلص إلى رسول 
الله يي ؟! هل يقال ضاع الحقّ على ألسنة أتباعه ؟! ألا نكون أنصاراً لله ورسوله ؟! أليس 
من نصر في الله دين حمّد ول على من بغى في الدّين فقد رعى إِلّا ؟! 

دفاع حسّان بن ثابت عن النبئّ ‏ له - 

حسّان بن ثابت الأنصاري, شاعر الرّسول و في أيّام النبرّته وشاعر اليمن كلَّها في 
الإسلام» وني الصّحيحين من طريق سعيد بن الُسيّب» قال : " مرّ عُمَرُ في المسجد وحسّانُ 
يُنشْذُ فقال : كدْتُ أَنْشْدٌ فيه وفيه من هو خْد منْكَه ثم التقّتّ إلى أبي هُريْرة» فقال : أَنْشُدُكَ 
بلله. أسمِعْت رسول الله يقول : أجبْ عنَّيء اللهمّ أيّده بروح القّدُسء قال : نعم "". 

وني الصّحيحين من طريق البَرَاء بن عازبء قال : قال الي - لحسّان : " اهْجُهُم 
أو هاجهم وجبريل معك "". 

وهذا واجب كل مسلم يَسْمَعٌ أذى موجها لني 24 - أن ميب عنه ‏ و وأن ينافح 
عنه لطلب النبي - يك من أصحابه ذلك بعد أن آذاه من آذاه» فقد ندب وك المسلمين أن 


() الحاكم : " المستدرك " (ج”7 / ص١١٠)‏ كتاب معرفة الصّحابة» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه. 

إفهة البخاري " صحيح البخاري " (م"] ج/ ص 79) كتاب بدء الخلق. ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
الثووي " (م8/ ج١/‏ ص5 ؟) كتاب فضائل الصَّحابة. 

(؟) المرجع السّابق. 


مم 
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يدافعوا عنه لما للكلمة من تأثير ووقع» فأرسل إلى عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» لكنه 
م يَرْضٌ إلآعن أسد الشّعراء حسّانَء ففي الصّحيح عن عائشة أن رسول الله يل قال : 

ا" الميرا أريها كإن افد علبهااسى وَشق بالتثل: فارسل إل انق وواخة» فقال* 
اهجهم» فلم يَرْض» فأرسل إلى كعْب بن مالك, ثمَّ أرسل إلى حسّان بن ثابت» فلا دخل 
عليه قال حسّان : قد آنَ لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الصّارب بدَّتّبه” ثمٌ أَذلعَ (أخرج) 
لسانه فجعل تُرّكه. فقال : والّذي بعنّكٌ باحق لأفريئهم بلساني فرّيّ الآديم» فقال رسول الله 
: لا تعجل فإنّ أبا بكر أعلمٌ قريش بأنسابهاء وإِنّ لي فيهم نسباً حتّى يُلخْصٌ لك نسبي» فأتاه 
حسّان» ثْمٌ رجع» فقال : يا رسول الله قد لص لي نسبك والّذي بعثك بالحقٌ لأسلدّك منهم 
كا تسل الشّعرة من العجين» قالت عائشة: فسمعتٌ رسول الله - 5 - يقول لحسّان : إن روح 
القدس لا يزال يؤيّدك ما نافختٌ عن الله ورسوله» وقالث : سمعت رسول الله 8خ يقول: 
مجاهم حسّان فشفى واشتّفى» قال حسّان : 


ع 
0 


فِجدوت نذا فأحنيت عتة عله اللسمةه فق ذاك اللمسراء 
سين ان تحن ل تبحا سججححؤل: أله كاه الزقدماء 
فإن أبي ووالدهُ وعرّضي لعرض محمّد موك وقحاي 97 

وهذه الأبيات قالها حسّان قُبَيّلَ فتح مك قالها في مدح النَِيّ - 3# - وهجاء قريش» 
فوقعت كلماته في نفوسهم موقع السَّهام في شغاف القلوب فآلمهم وأبكمهم؛ والقصيدة بطوها 
في ديوانه» ومنها قوله رضي الله عنه : 


#2 


وفتسبال الله فده سرت حتحيدا هم الأنصار عرْضَّئها اللقاء 


)١(‏ شبه حسّان نفسه بالأسد ولسانه بذنبه. 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م8/ ج١/‏ ص8 4) كتاب فضائل الصحابة. 


75 


فمن يهجو رسو الله منكم 

لساني صارمٌ لا عيب فيه 
وقال يمدح النََىّ ‏ 36 : 

وأحسنُ مساك لم تر قد عين 


دبا تا د 


2 و 
س لاب أو قتال أو هج اء 
ول خشسة وينصره سسسسيشواء 


«عحصيترق لا تكتيددرة اللسيبدلاء 


وأجمل منك لم تلد اللسساء 


كأنك قد 2 قد كما تشا 00 


وما من شك في أنْ دفاع حسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ بلسانه عن التي يك كان له 
تأثير أبلغ من السشيف, فالشعر له وقع في التّفسء ويتناقله النّاس ويظلٌ قروناء وقد أصاب 


وأحسن يعقوب الحمدونٌّ حين قال : 
وقد يرحى سرح السيف | ار 
كما أحسن من قال : 


وسعيرح الحسيق مله قينا 


00" ديوان حسّان" (ص7١)‏ 


ماد وام ماع 
وتو تيوت 


وض 


و عو 
ولا ببرءلماجَ رح اللسان 


ا اك ار 0 


ألا تعجبون كيف يصرف الله عن نبيّه الأذى ؟! 


كان كُمَارُ قريش من شدّة بغضهم للئَِيّ ‏ يخ - وكراهتهم له لا يسُونه باسمه الدّال 
على المدح ( محمّد ) لأنه اسم مفعول مشتقٌ من الفعل الرّباعي (حمّد) المضاف للمبالغة أي 
كثير الخصال المحمودة على المفعول. أو كثير الحمد على الفاعل ؛ فيعدلون عن هذا الاسم 
المشرّف المشرق إلى ضده. فيسمونه مذتما. 

ولذلك روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كن 
ألا تعجبون كيف يَضْرِف الله عني شتم قريش ولعنهم ! يشتمون مُدتَاء ويلعنون مُذتماء وأنا 
محمّد "”" فاعجب كيف يضرف الله عن اسمه 2# وصفته أذى قريش ! 

وقد كان الذي يذكرونه بحقّه ‏ 6 - مصروفاً إلى غيره؛ لأنَّ مذتما ليس اسم النَِيّ - ول 
- فلا يُفسّر مذمَمٌ بمحمّد بوجه من الوجوه؛ واالشاكرة نج الى مغرريت ردم 


غ1 سسا 


وهذا مصداق لقوله تعالى : 9# وَإِنَ أَسَأَمٌ فَلَهَا . .2 6 [الإسراء] وقوله تعالى : 


وَل سه تفلنها : .. )6 [فصلت] فمن أساء إِنَّا أساء إلى نفسه في الدّنيا والآخرة ! 
ولن يضر الرّسول و كلامٌ شانى أبداً : 


0 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م/؟/ ج؛/ ص177) كتاب أحاديث الأنبياء. 


م 


ما يضر البخصسر أفشسئ (اخيرا أن رمسىئ فيه غلام حجر 


وني الف الزاغر واخراءبواسيق تكن سن رمع اشندكر كانا :.وو فأم. الريد 
0 ما اينهم ناس مَك في لْأرْضٍ ... 00 4 [الرفة]: 

وإذا كان المقصود التيل من الإسلام فمعاذ الله أن يقدر أحد على ذلك. قال الله تعالى : 
لوم يبس ألِينَ كَمَرُوأ من دِيحِكُم ...57 * [المائدة]. 

الّذين يتناجون بالإثم والعدوان 

روى البخاري عن أنس بن مالك قال : " مر يهوديّ برسول الله وو فقال : السّامُ 
عليك. فقال رسول الله : وعليك» فقال رسول الله 2 - : أتدرون ما يقول ؟ قال : 
السّام عليك. قالوا : يا رسول الله » ألا نقتله ؟ قال : لاء إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : 
و 0 "م 

وووق عن ضائفة ذوقئ الغتيان قالت: " استاذن زغطً من النهود عل النى كاه 
فقالوا : السّام عليك» فقلت : بل عليكم السَّام واللسة قال + با ماف ة إن اللدوفن عت 
الرَّفقّ في الأمر كلّه. قلت : أوم تسمع ما قالوا؟ قال : قلت : وعليكم "". 

وقد ترك النَي ‏ يك - قتلهمء وصبر على أذاهم لمصلحة التأليف, ولأنهم لم يعلنوا 
وم يصرّحواء وإنا لَوُوَا بألسنتهم. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هؤلاء الّذين كانوا يحيّون الََّ 5 بهذه التّحيّة الظّالمة» 
ْذِين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية النَِّيّ -26- ويقولون فيا بينهم : لو كان نبي 


51 سل يه 7 دوس 


حمَّاً لعدّبنا الله على هذا الكلام» قال تعالى: 92 أل تر لذن يوأ عن التجوَئ ثم يوون لما موأ 


ع ع سس عرو اسلا 1 لعل سكو 1 سي سل كر لا 27و 
عَنْهُ وسَدَجَوَْ بِالْإِنْمِ وَالعَدوانِ وَمَعْصِيْتٍ الرسول وَإِذَا جاءوك حَيَوَكَ يما لز يحَيِكَ به الله 


() البخاري ُ صحيح البخاري 1 (م5/ ج8/ ص )20١‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. 
(1) المرجع السّابق. 


سير يعر ل 620 دب لسيعوب مهمو س الا 2025م ب ل 2 
وَيعُولُونَ ف أَنفسيمَ د كا الل يما ينا تل عتنهع + جه يصلوتها ه, م يتن الْمَصِيدُ (4 * 


وعلى ذلك فإنّ الّذين يؤذون النَىّ - 5 - في زمانناء ولسان حالم يقول : لو كان نبيَاً ما 
أمهلنا الله بسبّه والاستخفاف به. يجهلون أن الله حليم لا يعجّل العقوبة لمن سبّه. فكيف من 


3 


بين ني ! 

فلا أحد أصبر على الأذى من الله تعالى» روى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - عن النبيّ ‏ يك قال : " قال الله : كذّبئي ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن 
له ذلك» فأمًا تكذيبه إيّاي فزعم أن لا أقدر أن أعيده ى| كان» وأمّا شتمه إِيَايء فقوله : لي 
ولد فسيكان أن أذ مراع اولي لم 


وكثير هي الآيات التي أشارت إلى ما بيّنته الأحاديث الشّريفة من أنْ الله لا يعجل 


ود ير ميو مي سمس 


كعجلة أحدناء وإلّا يمل للظالم» قال تعالى: :3 وَلَوْ يواد أََّهُ لاس يظلْيهر مَا ترَكَ عَلَييَا من 


0-0 
2 5 5 رحة سر - روم م مامه رو سر رص بر سام أ 
دَابُوَ ولكن يوخَرهم 1خ لوا أحلهم ل متتتخرو ب شافة ولا مفتفرمرة 


45 [النحل]» وقال : 98 وَلْوْ مُوَامِدُ أَنَّهُ أَليَاسَ بِمَا كَسَبْا ما مَرَلِى عل 
ا ةَ وآحكن بِوَخَرْهُمْ إ أ 
بعبسادوء بَصِيرا 0 4 [فاطر]. 

سي 0 سَرَّ أَلدَوآتِ عِندَ الله لدم التكم لذت 


ل 
ود © » [الأنفال]. جؤإنّ كد لكآت عند لط الي كديرأ مهم لا يؤيثوة (2) »4 
[الأنفال]. 


ونحن المسلمين تُؤْمِنُ بجميع الأنبياء والمرسلين» ولا نستثني منهم أحداًء ولا أدري 
كيف يجترئ عَبْدَ على مُعَاداة نبيّ» والله تعالى يقول في الحديث القدميّ : " من عادى لي وليّا 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري " (م1/ ج5 / ص 54 )١‏ كتاب تفسير القرآن. 


5:١ 


فقد آذنته بالحرب "22 ف| بالك بمن عادى نبيّاً ! ولكن كا قال القائل : 
لا يضح الواعظ فلب امرئ + تسر الحسةعلئ زكيدة!] 
من آذى النبيّ ‏ يل فقد أغضب ره ! 
لا اختلف أبو بكر وربيعة رضي الله عنهما_-في عذّق تكلف رتل يعنة فقلت: 
" هي في حَدَّيء وقال أبو بكر : هي في حَذَّيء فكان بيني وبين أبي بكر كلامٌ فقال أبو بكر 
كلمة" كرِمَهًا وَنَدِمَ فقال لي : يا ربيعة» رُدَّ علي مِثْلّها حتّى تكون قصاصاًء قال : قلت : لا 
أفعلٌ» فقال أبو بكر رضى الله عنه ‏ : لتَقُولَنَ أو لأستعديّنَّ عليكَ رسول الله 6 فقلتٌ : 
ما أنا بفاعل . قال : ورفضّ الأرضض. 
وانطلقٌ أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى التي يك - وانطَّلقَتٌ أتلوة» فجاء ناس مِنْ 
أسْلمَء فقالوا لي : رحم الله أبا بكر في أيّ شيء يسْتَعْدي عليكَ رسول الله -ة©# وهو قال 
لك ما قال ؟! فقَلتٌ روح سارو لاك و جا د ابوروا را 
اي فلأل مضه ل ووس 
التَنّ ‏ وله اد 12 
يا رسول الله كان كذا كان كذاء قال لي كلمةٌ كرههاء فقال لي : قل لي ىا قلت حتّى يكون 
قصاصاً فأبيتٌ» فقال رسول الله يك : أجل فلا تَرُّدَ عليه» ولكن قل : غفر الله لك يا أبا بكرء 


فقلتٌ : غفر الله لك يا أبا بكرء قال الحسن : فول أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي ! "". 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج// ص )١40‏ كتاب الرّقاق. 

(؟) أخرجه أحمد بسند صحيح عن ربيعة بن كعب الأسلمي في " المسند " (ج17١/‏ ص ؟// رقم ٠‏ 1597) 
وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (ج١/‏ ص )١174‏ كتاب التكاحء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم, ول يخرّجاه. 


_ 


وانظر إلى ما يُسْتَفَادُ من تحذير ربيعة بن كعب لقومه من أن يسمعهم أبو بكر ينصرونه 


عليه» فقد حَيِي أن يسمعهم أبو بكر فيغضب. فيخبر رسول الله يل فيغضبء فيغضب الله 
لغضبهاء فيهلك ربيعة ! 


فالتَعدّي على النَيّ ‏ 2 - يغضب له الله -عرٌ وجل فليحذر الّذين يؤذون الى و 
- أن يحلل عليهم غضب الله تعالى» فالله تعالى يقول : 8 وَمَن يخْلِلَ عَلَيّهِ عضي فَقَدْ هو 
2 [طه]. 

وقد جعلت الآياتٌ شِقَاقٌ الله ورسوله: ومحادّة الله ورسوله» ومعصية الله ورسوله» 
وأذى ميد فقال الله تعالى : 38 ذلك أَنَهُمَ ا 2 
شاقن أللَّهَ وَرَسُولمٌ فتإرك أ سَدِيدُ ألما (5) ©* [الأنفال]» وقال تعالى 000 
دون أله وَرَسُولف . .(/00) ا فاقيال ا 
* [النساء]ء وقال تعالى 38 ِنَأ 5 وت الله ورسوله؛ لعتهم أله ذ ف الذنيا والخرة وأعدّ 
هم عدَابا مهيا () © [الأحزاب]. 

وآذاكاة أذى المي د لع يولك عليه عقنت ال اتعال:فإن أذ الميدابة بان حطز 
أيضاً؛ أتى أبو سفيان نفراً من الصّحابة فيهم سلمان» وبلال» وصهيب ‏ رضي الله عنهم ب 
وكان أبو سفيان يومها على الكفر في الهدنة بعد صلح الحديبية» فقالوا له قولا كرهه أبو بكر 
رضي الله عنه فقال لهم أبو بكر : " أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم ! " فجاء أبو بكر 
الي قب قأخيرء: بالذئ كان متهم » فخت التي داكة ‏ أن يكوث أبو بكر فد أعَضِب 
أصحابه» لما يتتج عن ذلك من غضب الله تعالى ! 


أخرج مسلم عن عائذ بن عمرو : " أن أبا سفيان أتى على سلَّانَ وضُهَيْبٍ وبلال ف 
0 : واللّم انا من عَنْقٍ اد د فقال أبو بكر : 


أتقولونَ هذا لشيّخ ريش وكتدف انان ال 8 فحن 


7 


فقال : يا أبا بكرء لعلّك أَعْضَبَتَهُم ؟ لئن كُنْتَ أغضِيَتَهُم لقذ أَغْضَبْتَ رَبَكَ فأتاهم 
أبوبكرء ققال :يا أخعوتاء أغْضَيكم ؟! قالوا: لذ يف اهلك يا أي "60 

والرر كرك كن انر ا أن انأنيكر الشدرى عردو لمق عليه الشمين من 
التعال يعد التتوب ذكان قفي كرا تعن | أطيقا ةقد اعفيور :1ق بالك ومن سس 
الصّحابة وهو ليس واحداً منهم ! 


المغايرة في الجزاء بين أذى الرّسول يله وأذى غيره 


5 و م هر مسو جو رده 9 ع ظح سل رصع 

م م د لله ورسوله لعتهم أَسَّهُ في فق الذنيا والشرة عد 
1 م ودحو 5 روذوء سس عه 5 0 ص سساو 6 
عذابا مهينا (5) ودين يؤذورت الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرٍ ما اكسبوا فقر أحتملوا 


ل 

انظر كيف غاير الله تعالى وخالف في الجزاء بين أذى الرّسول وأذى غيره من المؤمنين 
والمؤمنات ! فرتبة المؤمتين والمؤمنات دون رتبة النَّ ‏ -. وأذى التي - 8 ليس كأذى 
َحَدِ من التّاسء فتدبّر 

حكم الاستهزاء بِالتَيّ - 5 

نا توجّه لبي 0 ذال قوك وكان معضلؤون الفامن أسيعانة -رضى ضي الله عنهم لت 
وإذ بجماعة من المنافقين ومرضى القلوب بهزؤون بِالنَِيّ - ويسخرون منه» فذهب التي - 
- إليهم يسألهم عن ذلكء قال تعالى : 8« وَلَين سَالْتَهُرْ # يا أبّها الرّسول عن 
> ثرت © معتذرين «إإِنّمًا حكن حوضٌ ولعت #* 
د 4 هم : ا أله وايليه- وَرَسُولِه. كَشّرٌ سَسْتَبَرِءوت 
افو د 6و ين يمد بسي ...00 46 [التوبة]. 


استهزاتهم وهم سائرون إلى تبوك 9# ليقو 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م8/ ج7١/‏ ص15) كتاب فضائل الصّحابة. 


5: 


هذا نصّ صريح في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرء وأنَ كل من تَتْقَصَ النْبيّ - 


5. 


7 ل #2 دي صج ملاظ 


جاداً أو هازلاً فقد كفر ! 2 يَحَسْرَةَ عَلَ الْعِبَادٍ ما يَأبيِهِم يّن رَسُولٍ إِلَّا كنوا به 
يترون( * ايس]. 

فحلفوا بالله كاذبين أئهم ما استهزؤوا بالبَّيّ يذ قال تعالى : 3# لفو يله 
مَاقَالُوأْ 6 ما بلغك عنهم :9 وَلَقَد َالو ظِمَهَ لْكمْفْرٍ وَحكَمَرُوا بَعَدَ إسْلههرٌ # والآية تشعر 
أن الكلمة الواحدة في هجاء الي - 2 موجبة للكفر ! ِ وَهَمُوأ يما لم ينَالُوا ...0 4 
[التوبة] من الفتك بال يك ليلة العقبة عند عودته من تبوك «إ ون يسوبو يك حيرا طََرٌ 
وإ كدرل هد يعَزبهم أَسَهُ عذايًا لبا فق لديا وال وا شق ل ل 
20 

وقد ترك ال ي- هؤلاء المنافقين ولم يجازهم ولم يُقِمْ عليهم الَدٌ لقوله تعالى : 
١‏ ولا شيلم 1 رن وَالْمسفِقِينَ وَدَمَ دنهم . .. نا * [الأحزاب]؛ فلم يكن أُمِر بجهاد 
المنافقين بعد. 

قلت : وليحذر المستهزتون في كل زمان ومكانه8 أن تُحِيبهُمْ مو 0 اك 
ليم (5 6 [النور]ء فالله تعالى يقول : 3 إِنَا كسك الْمسََمَزِء يرت (80 6 [الحجر]. 

ال روس ل 

هذه حكاية أمّ ولد لرجل كان أعمىء كانت د ع يه فكان يرْجِرّها فلا 
تَنْرّحِرِء وينهاها فلا تنتهي» فقتلهاء فذهب دمها هدرأء أخرج النسائي بإسناد صحيح عن 
عثمان الشّكّام قال : كدْتُ أقودٌ رجلاً أعمىء فانتهيثٌ إلى عكرمة فأنشأ يحدَتناء قال : حدّثني 
ابن عبّاس : 

" أن أعمى كان على عهد رسول الله يل وكانت له أمّ ولدِ» وكان له منها ابنان» 
وكانت تُكثرٌ الوقيعة برسول الله يي - وتسٌبّه فيرْجُرُها فلا تْرّجرء وينهاها فلا تنتهي» فلا 


كان ذاتَ ليلة» ذكرّتٌ النْبيّ ‏ يه فوقعَتٌ فيه فلم أصبر أن قمْتُ إلى المغْوَّل فوضعته في بطنها 
فاتكأتٌ عليه فقَتلتّهاء فأصبحث قتيلاء فَذُكِرَ ذلك للنّبِيّ - 2 - فجمع الّاس» وقال : أَنْسُدُ 
الله ! رَجُلا لي عليه حقٌّ فَعَلّ ما عل إلا قا فأقبل الأعمى يَتَدلْدَل""» فقال : يا رسول الله أنا 
صاحبهاء كانت أمَّ ولدي» وكانت بي لطيفة رفيقة» ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» ولكنّها 
كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمكء فأنهاها فلا تنتهيء وأزْجُرها فلا تَنْرَجِرٌ. فلا كانت 
البارحة ذَكرْتّكَ فوقعتُ فيك قمثٌ إلى المغول فوضعته في بطنهاء فاتَكأتُ عليها حتّى قتلتهاء 
قال رسول الل : آلا اشهدوا أن وق 301 

وأخرج الحاكم عن أبي برزة» قال : " تغيّظ أبو بكر على رجلء فقلتٌ : من هو يا 
خليفة رسول الله 2 ؟ قال : 4؟ قلت : لأضرب عنقّه إن أمرتني بذلك» قال : فقال 
أبو بكر رضي الله عنه -: أوكنتٌ فاعلاً ؟ قلت : نعم. قال : فوالله لا ذهب عظمٌ كلمتي التي 
قلت غضبه. ثمّ قال : ما كان لأحد بعد محمّد ‏ 6 _ ". 

حكم الاستهزاء بالصّحابة رضي الله عنهم ‏ وبالمؤمنين 

نا فت الي يك - باب التّطوّع للجيش الإسلاميّ الخارج إلى تبوك وحتٌ على 
الصّدقةء يقول أبو مسعود : " فجاء أبو عقيل بنصف صاعء وجاء إنسان بأكثر منه» فقال 
الالو 213 لع عن عدف هذا روا تعدن سا الغ :إلا رياء فدات 


ألذيت مروت المطوّعيت ون الْمَؤْمنِينَ ف أَصَدَفّتٍ وآلزت ل 


)١(‏ يضطرب في مشيته 

(؟) النسائي " صحيح سنن النّسائي " للألباني (ج"7/ ص”807/ رقم 71/4) و" الحاكم في " المستدرك " 
(ج4/ ص 55 37) كتاب الحدود وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

() الحاكم " المستدرك " (ج4/ ص 40 7) كتاب الحدود. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على 


فرط ارين ول متجاه. 


65 


ججَدُونَ ل هد وم اهم هرٌ... 0 4 [التوبة]"0. 
هذه الآية فضحت المنافقين» ولذلك سمّيت سورة التّوبة الفاضحة:. وانظر إلى غيرة الله 


تعالى:[ ال يَلْمرُوت الْمُطوَعِيرَت صن ترم قن العَدمت والزرت» لا 


0 


دود إلا 0 عاب ليم (9) اسَتَمهر 1 
تر لح إن عفر لحم سبد مره كن يمر لله لح دَلِكَ مم حكَمَرُوا اله 


ا سح سر صرح مه 


وَرَسُولِة وَاَلَّهُ لا يبدى الَْوْم لْمْسِقِينَ ا 0 
اسل م و رح د ل ل ا 


| 


أجمين 
من مح المخنة 

كم من نعمةٍ في طيّ المكاره كامنة ! فمن الفوائتد الكامنة في هذه المحنة التي تعرّض 

لها المسلمون أن هذا الأذى الكبير الذي نسمعه في حقّ الي 44 - وأصحابه دليلٌ على 

جو صو لوم ولي 

بن ادن أوثوا الكتب ين بَننِحكمْ وَمنَ اليرت أنركذا الى كيِمَأ ... 412 

ال ا ل ا كيد 


ظلم العباد. 


() البخاري " صحيح البخاري " (م"/ جه / ص ه ١‏ ؟) كتاب تفسير القرآن. 
(5) الألباني: "سلسة الأحاديث الصّحيحة" (م5/ ص 55 5)» وقال: بمجموع طرقِة حَسَن. 


/و5 


اليك القاور 
صور ما لقي النْبيَّ يق من الأذى وهو صابر وما نزل من القرآن 


وَكَدَيِكَ جعَلنَا لَلِ بي عدوا من الْسُجَرمِين ... 2 6 [الفرقان]. 


وه 


لكل نبيّ عدوٌ 

قال تعالى : :لا وَكَدَِكَ جَعَنَا لِكُلْ َي عَدُوَا سَيْطِينَ لض وَآلحنَ ... (09) 4 
[الأنعام]» فمن حكمة الله تعالى أَنّه لم يَبْعَتْ نبيَاً إل وجعل له أعداء يشككون با جاء به 
ويعتدون عليه» وقد أشار الشرآن الكريم إلى ذلك في غير موضع. قال تعالى : 0 وَكِدَِكَ جملا 
لكل بي عَدُوَا يَنَ ألْمجَرمِين ن وَكقٌ بيلك هَادِيًا وَيِصِبرا 5 4 [الفرقان]. فانظر إلى آدم 
وإبليس» وإبراهيم والتمرود» وموسى وفرعون» التي حمّد 5 - وأبي جهل وأبي لهب 
لكن من نعمة الله تعالى عليهم أن جعل مُقايل ذلك الحداية والنضرةً لهم حقّاً عليه» قال تعالى : 
7 عق رتك هَادِيًا ومَصِيرا 150 #6 [الفرقان]. 

وهذا الاعتداء على التي يك - قديمء قال تعالى : 8[ لََدِ أَسَعَوَا أَلْفِئَمَةَ من بل 
اما لمك لخر ...20 4*4 [التوبة]» فكم هم الّذين 0000 
وإنظالذينة من المشر كين والنافقينهولكن هن كان الشامعة فمن عليه ؟! 

كما أن أعداء النَيّ ‏ يك - ( شياطين الإنس والجنٌّ ) باقون حتّى يومنا هذاء ولا أدري 
ماذا يويدون من رسؤل الله ؟1 آذوه بعد غاتهه ) آذاه أشلافهم من قبل في حياته ؟! 


ا الْمَتَيَّدَ 


فقد لَقِىَّ الت يل - من ألوان الأذى شأنه شأن سائر الأنبياء والمرسلين» اختبأ في دار 


الخيزران"» وهم يتربصون به ؛ فجعل يَفْرٌّ بدينه من مكان إلى مكان» وهم يدمون قدميه 
)١(‏ الذار التى عند الصّفا. 


0 


الشّريفتين» ويشقون سلا الجزور على ظهره. 

03 3 4 5 د 5 4 سك | 
وهو يقول : " من يؤويني» من ينصرنيء حتّى أبلّْ رسالات رب ؛ فله الجنّة ؟ فلا يجد أحداً 
ينصره ولا يؤويه حتّى أن الرّجل ليْحَل من مضر أو من اليمن إلى ذي رحمه. فيأتي قومه. 
فيقولون له : احذر غلام قريش لا يفتنك "". 

0 ع 0 ا 3 

وتُكْسّر رباعيته يوم أخد. ويشجٌ في رأسه وليس له من الأمر شيء ! ويموت ابنه 

وتقذف زوجته؛ ويظهر الله على يديه المعجزاتء وهم يتظاهرون عليه» ويقولون ما أخبر الله 
آذ ل 


تعالى عنه : 32 وَقَالُوأ كايا لذِى حُرَلَ لَ علَئَهِ ألذَكْرُ إِنّكَ لَمَجَمُونُ (2) 6* [الحجر]ء فيكذ 
الله م وَمَاصَا بكر )4 [التكوير]. 

ويصفونه بأنّه شاعر أو كاهن : :3 وَيَمُوُونَ آنا َتَاركأ َالِهَِمًا لِتَاعي تَحنُونٍ (5) 16 
[الصافات]؛ فيهدم الله وصفهمء فيقول: 38 وَمَا هُرٌ مول سَاعرٍ فللا مَا نون (80) ولا بقول كاهن 
ليلا اذكبو 6 [الحاقة]. 

وبع تد يانه سات كذات : 98 وَكَالَ الْكَفْروتَ هنا م سح كاب (/82) * [ص]ء 
00 من رَسُول إِلَّا الوأ ساحر أو يحون 05 أَنَوَاصوأ بود بل 
هُمْ قوم طَاعُونَ (5) 46 [الذاريات]. 


و : 5 قَالَوَا مآ أ: 


مُفَثر ... 03 6 [النحل]» فيرة الله بها يدفع جهلهم : 38# كل ل أ كرش 0-0 


ارات انرق : 98 إِسَّمَايَفمرِى الْكَرِبَ أ الللن ل ال اك أنه وافلقك اه 


زه 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج؟/ ص5 57) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرّجاه. 


:4 


الحكزبوست (5ة # [النحل]. 


-ه 


ويصفونه بأنه ضَلء فيهدم الله ما قالوا : 3# ما صَلَّ 
[النجم]. 


َم أت مووود لين يقرت هو أذنً... (0) 4 [التوبة] أي يسمع كل 


قِيْل ويقبله» فيردّ الله عليهم :فل أن حير لَكْم ... (0) 4 [التوبة]. 


م 


ويقولون : لما معنا يدا فى الْمِلِ لحر ِنْ هما إِلّا يلق (5) * [ص ]» فقال الله : 


ماسو وما عفد 22 


فر ص ا 00 ء #جوامر يو وح يس 
ند 2 جد نا خالل هزوم م آل كدت ت بهم 3 6 2 وكَاد وَفْرَعَوْنُ ذو الدوياد 090 
عل و 0-9 42 


0 ل 2013 إِلاحكَدّنَ النثل معن وما 
9 1ص ]. 


فيا شياطين الإنس والجنّ في كلّ زمان ومكان. يا مَنْ تؤذون الله ورسوله و لِم 


تَكْفْرُوتَ _ِكَايَتِ لَه ونم سَْهَدُوت. .2 4 [آل عمران]؟ 98 لم َلسَوتَ أَلْحَقّ بالبتطل 
وتَكموَ لحي وَآشرَََكمُونَ ... () 46 [آل عمران] ؟ ألم يصلكم قول الله تعالى : ( نان 


ا سرصرح 2 و 0211 


يوذو أله ورسولة لعتهم أ وق لديا والشرة وعد دَ هم عَدَابَا مُهِيِنًا 42 [الأحزاب] ؟ 
لعمري ما صر على ذلك بَبيّ قبله ؛ فهذا نبيّ الله نوح يضيق ذرعاً بقومه. فيقول : 

وا ا عَلَ الْارْضِ من الْكفرينَ إن إِنّكَ إن سبي إلا قايجنا 
فقالوا : يا رسول الله إن دَؤْساً عصت وأبت. فادع الله عليها ‏ ققِيل: هلكت دوس - قال : 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري " (م؟/ ج”/ ص 710) كتاب الجهاد والشير. 


+ | ل “كسس 05 59 57 5 شرا جا 22 تت دار 01 5 7 عد 
وهذا نبي الله سليمان ‏ عليه السّلام ‏ يقول : 38 وَمَبَ لي ملكا لا ينَنى لأحر مِنْ بكرف 


تك أَتَألومَابُ (5) #[ص] ونبيّ الرّحمة يقول : " اللهمّ ارزق آل محمّد قوتاً "". 

حدّثت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : " كان فراش رسول الله و من أَدَم (جِلّد 
تأنه رتوو ون لوقيف ازاك إل عدا وقد مية قم اللملنةهو طعام بل 
ثلآنك ليال تياعا لحت فض "0 

فمن يداني رسول الله يك بأخلاقه وصبره وزهده وإشفاقه على أمّته... ! من يباري 
| رسول الله يك الذي أَمَره الله تعالى أن يصبر الصَّبر الجميل» وأن يصفح الصّفح الجميل» 
وأن هجر ال هجر الجميل» قال تعالى : 

:9 تَأضْيرٌ صَبَرا جيبلا (5) 4 [المعارج]» وقال تعالى : 3 فَأصْمَح الصّفْحَ لصيل (هم) © 
[الحجر]» وقال تعالى : يإ وَأَهَجْرَهُمْ هَجرًا جملا (5) #: [المزمل]. 
أشدّ ما صنع المش ركون بالنََىّ ‏ يك ودفاع أبي بكر عنه ! 

سأل عروة بن الزّبير - رضي الله عنهما ‏ عبد الله بن عمرو عن أشدّ ما صنع المشركون 
برسول الله يك فقال : " رأيتٌ عَقَبَةَ بنَ أبي مُعَيْطٍ جاء إلى الي - يل - وهو يصلٌ فوضع 
0 


الى 0 0 2 ع 5 ع 558 
رداءة في عنقه» فُحَتَقَهُ به خنقا شديدأء فجاء أبو بكر حتّى دَفَعَهُ عنه ‏ يك فقال: 8( أَنْمَتَلونَ 


3 اي 


َجَلًا أن يَعُولَ رق لَه وَمَدَ آم يدت ين تَيَكُمْ ... (50 44 [غافر] "0. 
00 ُ# 
مقالة العاصي بن وائل وما أنزل فيه من القران 
كان حََبّابٌ بن الأرت ‏ رضى الله عنه ‏ رجلاً حدّادأ» وكان له على العاصى بن وائل 
)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م14/ ج// ص١18)‏ كتاب الرّقاق. 


(3)المرجع السّابق. 
(5) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص97١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


0١ 


السّهميّ دَيْنَء فجاءه يتقاضاه حقه فرفض العاصي أن يقضي له دينه حتى يكفر بالنْبِيّ - 6 
فقال له خبّاب : " لا أكفر حتى يُمِيتَكٌ الله ثم تَبْعَتْ 0 ُنْحَثْ " أي حتّى هوت وتبعث أمامي» وهذا 
من باب التيئيس والاستحالة» فقال العاص منكراً : " وإني ليت ثم مبعوث ؟! قال : نعم. 
قال : فإنه سيكون لي ثمّ مال وولدء فأقضيك " فأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً يتلى على مرّ 
الزمان. 

أخرج البخاري عن خبّاب, قال : " كنت قَيناً (حدّاداً) في الجاهلية» وكان لي على 
العاصي بن وائل دَيْنٌ» فأتيته أتقاضاه. قال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمّد, 2 - . فقلت : لا 
أكفر حتّى يُمِيئَك الله ثم تُبْعَتْ . قال معن يقن نوك وأئقة قيار نالا ونا ؛ 
فأقضيّك. 0-000 لِى كَفَرَ بِتَايينًا وك ليه بك مَالَا وَوَلْدَا 9 أطلم 
الم ل أن عد كط 2( اننكل تتكلك نا بثول وقنذ أشفن الكذات هذا 


() © [مريم] ". 


وائل إلى رسول الله يخ - بعظم حائل" فَفَنَهُه فقال : يا محمّد, أيبعث الله هذا بعدما أرم ؟! 
قال : نعم» يبعث الله هذاء يميثّكَ ثم * يحييكَ» ثمّ يدخلك نار جهئّم» قال فنزلت الآيات : 


آ | ال ا لل جيا حور عن عن ٠‏ اده د آذ 


ة كالسا ين علق فإناهو حرسي فيه وَضربٌ أنا مثلاا وضى 
ءءء حَلْقَه قَالّ مَن د ع لظم وه رَمِيمٌ (10 # [يس انلز 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري " كتاب البيوع (م7/ ج”/ ص18 ). وأخرجه في كتاب الإجارة 
/1١6(‏ ج/ ص 078) وكتاب تفسير القرآن (م؟/ ج50 / ص777). 

)١(‏ أي متغيّر بالبل. 

() الحاكم " المستدرك " (ج7/ ص575) كتاب التّفسير. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين, ولم ير جاه ووافقه الذّهبي. 


آمك 


مقالة عبد الله بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ وما أنزل فيه من القرآن 

في غزوة ( بني المصطلق) ضرب رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار برجله. 
فنادى الأنصاريّ : يا للأنصار ! ونادى المهاجريٌ : يا للمهاجرين ! وكانت الأتصار يومها 
أكثر من المهاجرين» فنهاهم رسول الله يعن دعوى الجاهلية» فسمع بذلك عبد الله بن 
أي بن سلولء فقال : " فَعَلُوها ؟ " وهو استفهام ولكن حذفت الأداة» وقد خرج الاستفهام 
إلى معنى الأمرء فالمراد : افُعَلوهاء أي الْأَثَرّة وعدم الإنفاق على من عند رسول الله وذ ثم 
أقسم إذا رجع من هذه الغزوة وعاد إلى المدينة أن يخرج الأعرّ منها الأذلّ وعنى بالأعز نفسه 
وأتباعه. وبالأذلٌ رسول الله - ل - ومن معه» فسمعه زيل , بن أرقم رضي الله عنه قاين 
بذلك رسول الله يك وبلغ ذلك ابنَ سلول فحلف أنه ما قال وكذّب زيداء فنزل قول الله 


قد 
م > سم ردك 2ع مسدير 


تعالى : 38 هم الْذنَ يعُولُونَ لا َفِفُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول أله حو ينفضوا وله حرَاينٌ 


السّكوات وأ رض ود ألْمكفِنَ لا يَفْقَهُونَ (0) يفول إن يَبَمْمآإلَ الْمَدِيسَةِلَمُخرجّتك 
مه عر ع ود سر يم ل سس ع فخ عر 

عر ينها الال ونه لْمَِّه ولرسُوله- وَلِلْموْمِييت وَلكنَ الْمُتفقِيت لا يِعَلَمُونَ 4 
[المنافقون] 


أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال : " كنا في غََاة فَكسَعَ 
رجلٌ من المهاجرين» رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريّ : يا للأنصارٌ ! وقال المهاجريٌّ : يا 
للمُهاجرين ! فسمع ذاك رسول الله يخ فقال : ما بال دعوى جاهليّةِ ؟! قالوا : يا رسول 
لله كسَعَ رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال : دعوها فإنها مُنْتَنةً. فسمع بذلك 
عبد الله بن أبيّ» فقال : فَعَلُوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجرٌ الأعرّ منها الأذل» 
فبلغ الى - - فقام عَمَرٌء فقال : يا رسول اللهء دعني أضرب عَنْقَ هذا المنافق» فقال الى - 
: دعْةُ لا يتحدّثٌ النَاسٌ أن محمّدا يقي أصحابه '"90. 


وأخرج عن زيد ب بن أرقم - رضي الله عن قال : "لما قال عبد الله بن أب : لا تنفقوا 


0 


على من عند رسول الله وقال أيضاً : لئن رجعنا إلى المدينة» أخبرت به النِيّ ‏ كي فلامني 
الأنصار» وحلف عبدٌ الله بن أي ما قال ذلك» فرجعتٌ إلى المنزل فنمتٌ» فدعاني رسول الله - 
- فأتيته» فقال : إِنَّ الله قد صدّقك ونزل : 38 هم ألَذِينَ يوون دن 409 
[المنافقون] "0. 
مقالة أبي جهلء وما نزل فيه من القرآن 

كان أبو جهل ينهى رسول الله ف عن الصَّلاة فكان كمن باع السَّلامةَ بالهلاك 
والطّبء وبلغ به الأمر أن توعَدَ النَِيّ ‏ يي أن يطأ على رأسه الشّريف إذا رآه يصن عند 
الكعبة» حتّى نزل فيه قوله تعالى : 9 أربت الى ين ((2) عَبدَادًا ص (5) #6 [العلق]. 

أخرج البخاري في تفسير ( سورة العلق ) باب قوله تعالى : 92 كلا إن لد بت َعَم 
بِأنَصيَة (5) ِب وَكَِبَةٍ حَايَِوَ (5) 44 [العلق] قال : " قال أبو جهل : لئن رأيت محمّداً يصلي 
عند الكعبة لأطأنّ على عنقه» فبلغ النَبيّ فقال : لو فعله لأخذته الملائكةٌ ". 


مقالة أي لهب وما نزل فيه من القرآن 
قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ : " صَعِدَ اَن يل الصّفا ذات يوم» فقال : يا 
مُيَاحَاف فالعدمعك: إليّه قري قالوا #.عالك ؟1اقال:: أرات لو اخيركم أن العدو 
يُصِبّحُكم أو يُمسّيكم. أما كنثم تُصِدَّقوني ؟ قالوا : بى. قال : فإني نذيرٌ لكم بين يدي عَذَابٍ 
شديد» فقال أبو لب : تبأ لكَ ألهذا جمعتنا ؟! فأنزل الله : م تبت يَدَآ أ لهب وَقَبّ ((8) 6 


[المسد ا ير 


للك البخاري "صحيح البخاري " ١م‏ ج1/ ص 4 ) كتاب تفسير القرآن. 
() البخاري "صحيح البخاري" (م؟/ جك/ ص 84) كتاب تفسير القرآن. 
(5) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج7/ ص9 )١‏ كتاب تفسير القرآن. 
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مقالة أمّ جميل العوراء ( حمّالة الحطب ) وما نزل من القرآن 
حين سمعت أمّ جميل بنت حرب, ما نزل فيها وفي زوجها من القرآنء أَنَتْ رسول الله 
وهو جالس في المسجدء عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصَّدَّيقء وفي يدها حجر ملء الكَفْء 
تريد أن تضرب به الرَّسِولٌ - 46 فكفها الله عنه. 
فقد أخرج الحاكم عن سفيان عن الوليد بن كثير» عن ابن تدرسء عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها - قالت : "لما نزلت هل تَبَّْ د أن لهب ...07 * [المسد ]» 
أقبلت العوراء ( أمّ جميل ) بنت حرب وها ولولة» وفي يدها فِهُْ وهي تقول : 


موحت هس وديد 


وأمره عصيئ بأ 


4. 


وَالتبِن ‏ 5 جالس في المسجدء ومعه أبو بكرء فلّا رآها أبو بكر» قال: يا رسول الله 
قد أقبلت, وأنا أخاف أن تراك! فقال رسول الله 5 : إِئّها لن تراني. وقرأ قرآنء فاعتصم 
به كما قال» وق رأ : «( وَإدا هَرَأْتَ الْفرْمَانَ جَعَلنا َك وين اَي لا يمون بالْآْرَة حِجَاب 
مَسَتُورا (4ئ 46 [الإسراء]ء فوقفث على أبي بكرء ول تَرَ رسول الله يي فقالت: يا أبا بكرء 
١‏ حيرت أن صاحبك هجانيء فقال: لا وربٌ هذا البيت ما هجاك فولّتء وهي تقول : 
قد علمت قفريش أن بنت سيدها "2 

وأخرج البخاري عن جُنْدُّب بن عبد الله رضي الله عنه قال : " احتبّسّ جبريلٌ 

رض عل مه 


و عل النبنٌ د يلك فقالت امرأةٌ من ميق + أبطا عليه شيطانهه فنزلث: 9# وألضحَى 0 


00 00 200 


َال ذا سك (/8) مَاودَعَكَ ويك وما قل (2) 46 [الضحى]”. 


)١(‏ الحاكم في " المستدرك " (م7/ ص١77)‏ كتاب التفسير. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذّهبي. 

)١(‏ صحيح البخاري " ( م١/ج"/ص17)‏ كتاب الكسوف. ومسلم 0 صحيح مسلم بشرح التُووي" 
(م5/ ج؟7١/,‏ ص5 )١5‏ كتاب الجهاد والسّير. 


إعاثك 


وهذه المرأة هي أمّ جميل بنت حرب أخت خت أبي سفيان امرأة أبي لهب حمّالة الحطبء كما 
زوق الخاكي ق" التويرك "لعن زيلديق الأرم: 
مقالة عبد الله بن أن وما نزل من القرآن 
روى مسلم عن أنس بن مالكء قال : " قيل لني وف لو أتيْتَ عبّدَ الله بن أبيء قال: 
فانُطلقٌ إليه ورّكبّ حماراء وانُطلقٌ المسلمون. وهي أرض سَبِحَة فلا أتاه ا © قال: 
إليك عنّيء فوالله لقذ آذاني نثْنُحمَاركَ» قال : فقال رجلٌ من الأنصار : والله لحار رسول الله - 
يذ أطيّث ريحاً منك ! قال : فخضب لعبد الله رجلٌ من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما 
أضحابّهء قال : فكان بينهم ََرْبٌ بالجريد وبالأيدي وبالتّعال» قال : فبلغنا أثها نزلت : 
:( وَإِن يمان ِنَّ ألْمُؤْمننَ أفْتئَنُوأ َآصَلِحُوا بيبا ... (5) 4 [الحجرات] ”"". 
مقالة لَبِيْد وإسلامه 
سمع - 5 الشّعر واستنشده؛ وقد ثبت أَنّهِ قال : " أَشْعَرُ كلمة تكلمت بها العرب 
كلمة لبيد: ألا كل شبيء ما خلا الله باطل "". 
ولهذا البيت حكاية ملخّصها أن عثان بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ كان في نادٍ من 
قريش وفيهم لبيد العامري فأنشد قصيدته حتى وصل : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فقال له عثان : صدقتء فلا أنشد عجزه. وهو : 


وكل نعيم لا محالة زاكل 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح التووي" (م5/ ج7١/‏ ص )١199‏ كتاب الجهاد والسير. 
() مسلم " صحيح مسلم بشرح التُووِيّ " (86/ ج6١/‏ ص )١١‏ كتاب الشعر. 
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قال له : كذبتَء نعيم الجئة لا يزول» فقال لبيد : والله يا معشر قريش ما كانت 
مجالسكم هكذاء فقام سَفِيةٌ من قريش» فلطم عَيْنَ عثمان» فاخضرت. وكان قبل ذلك في جوار 
الوليد بن المغيرة فرده عليه فقال له من حضر من قريش : والله لقد كنت في ذمّة منيعة وكانت 
عينك غنيّة عنًا لقيت» فقال : جوارٌ الله آمنْ وأعزّء وعينى الصّحيحة فقيرة إلى ما لقيت أختهاء 
ولي برسول الله 2 ومن آمن معه أسوة وكان ذلك قبل إسلام لبيد". 


ولبيد بن ربيعة ‏ رضي الله عن صحابيّ جليل» قال الشّعر في الجاهليّة دهراًء ثمّ أسلم 


وحسن إسلامه؛ وقد عمّر طويلا» وهو من أصحاب المعلّقات ©. 


وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تحبّ أن تتمثل بعض أبياته ؛ فقد أخرج البخاري عن 
الزبيدي» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : " يا وَيْحّ لبيد حيث 
يقول : 
ذهب الذين يُعَاشُ في أكنافهم وبقيت في لف كجلد الأحْرب 
فكيف لو أدرك زماننا ؟ قال عروة : رحم الله عائشة» كيف لو أدركت زماننا ؟! قال 
الزهري : رحم الله عروة» كيف لو أدرك زماننا ؟! قال الزبيدي : رحم الله الزهري» كيف لو 
أذرك زهان 071 


ومن الشّعراء الذين كانت لهم مقالة» ثمّ أسلموا وحسن إسلامهم الصّحابيّ الجليل 
كعب بن زهير» أسلم رضي الله عنه ‏ حين علم من أخيه بجير أن التي ليبقتل كل 
من يؤذيه من شعراء المشركينء وأنّه ‏ و لا يقل أحداً جاء تائبأ» فقدم كعب المدينة» ثمّ أتى 
رسول الله وَْ# فقال يمدح النبيّ - كل - ويعتذر : 


.)5 الشنقيطي " الدّرر اللوامع على همع ا موامع " (ج١/ ص‎ )١( 

(1) انظر ترجمته وأخباره في " الإصابة " (م٠/‏ ج/ ص ؟/ رقم 7075) و" شرح المعلّقات العشر وأخبار 
شعرائها " للشنقيطي (ص7١1).‏ 

() البخاري " التاريخ الأوسط "(ص١"/‏ رقم١١5).‏ 


/اه0 


يسعى الوشاة جَنْبيها وقولهم 
وال كر لين . 1 و 
ركه 


3 وا تس ١‏ ع 


2 
اه 


هَدَاكَ الذي أعطاكَ ناففة ال 


هونا إن تعللتي ايقيور 
كين ل فنك عفرل 
فك اقح ] الشصي مور 
وتساعني انيه كبا سيو 


.1 و 
لقرآن فيها مواعيظ وتفصيل”" 


أشدٌ ما لقي الدب يل من قومه وعفوه 


أخرج الشّيخان عن عُروة بن الزّبير أن عائشة ‏ زوج النَِيّ يخ قالث لرسول الله 
- ي ‏ : "يا رسول اللهء هل أتى عليك يومٌ كان أشْدَّ من يوم أحدء فقال : لقدٌ لقيتث من 


قومكء وكان أشدّ ما لقيْتُ منهم يوم العقّبقه إذ عَرَضْتٌ نفسي على ابن عَبّد يَالِيلَ بن عبد 
كلال» فلم مَبم إلى ما أردتٌ فانُطلقتٌ وأنا مهمومٌ على وجهيء فلم أسْتَمْقٌ إلا بقَرْن 
التُعالب”» فرفعتٌ رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلّتنى. فَتَظرتٌء فإذا فيها جِبْريلٌ فناداني» فقال 


: إن الله عرٌ وجل قذْ سوم قؤل قوؤمك لك وما ردّوا عليك» وقد بعث إليك مَلَّكَ الجبال 
لتأمرّه بها شعت فيهم» قال : فناداني مَلكُ الجبال وسلّم علي ثم قال : يا حمّدء إِنْ الله قذّ سمع 
قؤل قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمركك فا شعت إن شت 


أَنْ أطبقٌ عليهم الأخشبين”"» فقال له رسول الله : بل أرجو أن يحرج الله من أصلابهم من يعبدٌ 


95 00 
الله وحده لا يشرك به شيئا 0 


.)١5ص(‎ " ديوان كعب بن زهير‎ " )١( 
(؟) هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد.‎ 
جبلا مكّة : أبو قبيسء والجبل الذي يقابله.‎ )9( 


(4) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " ( م5/ ج؟7١/‏ ص4١15١)‏ كتاب الجهاد والسّير. والبخاري " 
صحيح البخاري " (م"/ ج1/ ص87 ) كتاب بدء الخلق. 
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دعاء الي 4 على نفر من قريش آذوه في صلاته ومصيرهم 

احرع ممار جو وسار نا وو ل جوت رعس رد ابي ربو 
جهل وأصحابٌ له جُلوسٌء وقد نُحرث جَزُورٌ”' بالأمس, فقال أبو جهل: أيكم شوك 
سَلا“ جَزورٍ بني فلان. فيأخَدَّهُ قيَصِعْه في كتمّى محمد إذ سَجَدَ فائبَعتَ أشقى” القوم: 
أحَذه فلا سجد التي يي وضعه بين كتفيه» قال : فاشتضحكوا وجَعَلٌ بعْضُهم يميلُ على 
بعضٍ”". وأنا قائم أنْظرٌ لو كانت في معد طرَحْتُه عن ظهر رسول الله - و - والئَّينُ - كذ - 
ساجد ما يرفعٌ رَأسَه حتّى انُطلق إنسانٌ فأخبر فاطمة”» فجاءت ‏ وهي جُوَيْريَة"- قَطرَّحتْه 
عنه» ثم أقبلت عليهم تشْيِمُهُم" فلا قضى النَبيّ م - صلاته رفع صِوتّ ثم دعا عليهم. 
وكان إذا دعا دعا ثلاث وإذا سأل سأل ثلاث ثم قال : 

اللهمّ عليك بقريش” ثلاث مرّات» فلا سمعوا صوتّه ذهب عنْهُمُ المحكء وخافوا 
دعْوّتّه". ثمّ قال : اللهمّ عليك بأبي جهل بن هشام”"» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأميّة بن خلف. وعقبة بن أبي معيط ‏ وذكر السّابع ولم أخفظه ‏ فوالذي 
بعث محمّداً بالحق لقد رأيتهم صرعى يوم بدر» ثم 6 إلى القليب قليب بدر "”". 


)١(‏ الجزور من الإبل ما تُجْْرٌُ أي يُقطع. 

() السَّلى : الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشى» وهى تقابل المشيمة عند الآدميّات. 

(') هو عقبة بن أبي معيط كا صُرّح به في رواية ثانية» وسُمّي أشقاهم لتفرّده بالمباشرة. 

(8) من كثرة الضحك. 

(5) هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها ‏ بنت رسول الله 5-. 

(5) ةوكر اليذى السفترة: 

(1) سكوتهم عن شتمها لهم يدل على قوّة نفسها وشدّة شكيمتها. 

(4) من باب العام الذي أريد به الخاصء فا مراد الدّعاء على من سمّى منهم. 

(4) خوفهم من دعائه - يي - فيه دلالة على معرفتهم بصدقه يله ولكن منعهم أن يؤمنوا الاستكبار 
والحسد والتقليد... 

)٠١(‏ هذا من ذكر الخاصٌ بعد العام ؛ فبعد أن عم بدعوته كمّار قريش خصّ منهم هؤلاء التفر. 

- كتاب الجهاد والسّير. البخاري‎ )١1١١ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج7١/ ص‎ )1١( 
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وقد يسأل سائل: كيف دعا عليهم ال 45 - وقد أُمِرَ بالصَّبر على الأذى؛ ثم إِنه 
قد آذاه غيرهم بأكثر من هذا فصبر» وحلمه وَل عمّن آذاه قد ذاع واشتهر ؟! 

والجواب. أنَّ الحديث يؤخذ منه حلمه ‏ و عمّن آذاه» فلم يَدْعّ الي يل قبل ذلك 
على أحد منهم؛ وإنّا صبر وغفر. والظاهر أن هؤلاء التّفر كانوا تمن لم تُرجَ إجابتهم وقبو 
للإسلام وتوبتهم نما هم عليه» فقد يكون ال كله قد اطلع على أئْهم لا يؤمنون» وقد آذوه 
واستهزؤوا به حال صلاته وسجوده بين يدي ريّهء فاستحقوا دعاءه عليهم؛ ول يزد على ذلك 
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- (م١/‏ ج/ ص 775) كتاب الجهاد والسير. 


قرا اثالث 
(لبعى ١للرل‏ 
شبهات المرجفين : دوافعها ودفعها 


عَم ان في كوم َي مون ما به نه أب لَك ... ([0) 6:[آل عمران] 


يؤذون النبي كك ؟! 
قد يسأل سائل: لم يؤذون النَِيّ كلل ؟! ولماذا هذه الشبهات حول الإسلام 
وانّساعها في هذا العصر؟! 
والجواب جل وواضح » فهم يؤذون النبيّ ا 
سلف : 92 وهَالَ الْكَفرُونَ هندًا مقع كدق 0 لكلا كنة لوا وكيد إن هذا الو غات 
1ص]. 
فهم ينقمون لأثهم دعوا مع الله شركاء » قال تعالى : 3 قل يَتأهْلَ اكب هَل تنِقمُونَ و" َه 
مما اكه و 017 أل ليا وما أنْزِلٌ من قَْلُ . 40 [الماكدة] . 
لو كو اجر ريه ال م 
وَد كَيْيرٌ تن أَهْلٍ الكتب لو يَردُوتَكُم من بعد ميك كَْارَا حسنًا يَنْ 
عند أَنشيهم من بَعَدِ مَا بَيَنَ لَهُمْ الْحَلّ . .- (3 # [البقرة] وقال تعالى : 38 وَدُوأ أو 
تَكفْرونَ كما كعروا 5 2000 ...21 6 [النّساء] . 
أمَا أهل الشهوات فينقمون لأن هذا الدّين يحول بينهم وبين ما يشتهو ن » فالقرآن 
يقول : 35 ولا قروا لَك إن كن منصفَهٌ وس جه تيلا و 4 [الإسرءاويتول :4 قل 
2 و _ أ 0 ه يرو و دلِكَ مق 08 0 4 ايا عه 
لِلَمُؤْمنيت يعضوأ مِنْ أَبَصحَدرِهِم ويحفظوا فروجهم دالك زط طمن لله خبير يما يصنعون 


1١ 


م 


2 3 ل[ ل ساس اسن سه لإ سي جع رت سل 
ل نونك يفصن ون ترون وَكْمَطنَ عه ولا درت زيتتهن ب 


خب عن ”.ابي د عباط تت جر وسار 2ت م < راس سا 


ويقول 0 مآ حرم وق 0 ظهر ينها وما د 00 َلبق بعر الْحَيّ وأن 


حم 


سوس ره 


ل ا 0 قَطعُوأ 
يديهم ا 0 الصكذة ودَاء ال كز وما تكَرنوا لاسي 


2121 


00 


1١ 


لي ا و 0000 
ورقة لني يك يوماً : "لم يأتِ رجل بها جئت به إلا أوذي "”" . 

أنَا سبب إثارة الشّبهات وتفشّيها في هذا العصر ء فذلك لسرعة انتشار الإسلام شرقاً 
وغرباً » وعجر أعداء الإسلام عن منعه من فتح القلوب والعقول .. 

وسنعرض في هذا القسم أبرز الشّبهات السّقيمة والدّعاوى العليلة التي يحتجّون بها ء 
وسنرة عليها بإحمال وإيجاز » فلعلائنا الأوائل في هذا الميدان عطاء تر يستحق أن يُطْلَب من 
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مظانه . 


وأنا والله » لا أدافع عن الإسلام ؛ إذ ليس للإسلام سَوْءَةٌ أدافع عنها ! ولكنّ الله 
ور و ها د اع "١‏ 
يقول تعالى مخبراً عن قِيْل بعض المشركين : 98 إِنَّمَا يمَلْمه 0 كر ...50 6 [التحل] فردّ الله 


. البخاري "صحيح البخاري " (م/ ج7/ ص 88) كتاب تفسير القرآن‎ )١( 


15 


عليهم : «إنحاث الى يُلْحِدُوت إِلِنَهِ أعَجَيِى وَهَددَا لِسَادُ حرَث ميت (5) » 
[التحل] واسواهد قيرة وتقد يت الإقارة إلى بس مهاه نفك امير القراك عن فر عن 
يك آنه كاهن » ساحر » شاعر ... وكيف ردّ الله عليهم . 
دعوى انتشار الإسلام بالسشّيف 

ما انفك أقوام عن إثارة الشّبهات حول الإسلام » ليَسْتَعْدُوا أعداءً الله على دين الله : 
3# برشو ليطفئوا أ نور مهيا هم وه م وْرِوء ولو حكره الكَدرْونَ ((2) #: [الضّف]» ومن هذه 
الشبهات دعوى انتشار الإسلام بالسّيف . 

ومن تديّر القرآن الكريم علم أن الله تعالى قد أمر بالقتال لأغراض .» منها : القتال 
لدفع الظّلم » قال تعالى : :9 أذِنَ لِلَدينَ يعدَتَُوت #* أي للمؤمنين أن يُقَاتلواء وهذه أول آية 
ا ل يا 
ثلاثة عشر عاماً 39 وَإِنّ أله عل تَصْرِهِرْ لَقَيِيرٌ (150 * وهم 8( ألدينَ يحوأ ين ديرهم 
يعبر عن إل أنك يعولا 0 2 ...2 [الحج] . 

فهاتان الآيتان نزلتا بعد أن مكث النْبِن ب وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ في مكّة 
ثلاث عشرة سنة تمنوعين من القتال مأمورين بالصَّبر على أذى الكفار ‏ حتّى أذن لهم بالقتال 
بعد اللهجرة ة لدفع الظّلم » قال تعالى : 3 أَلرَئرَ إِلَ لَ أَلَذِنَ قل طمنو يكم وَأَقِيمُوأ ألصّلَوة وََاثوا 
لكر ...20 46 [النساء] . 

فالقرآن المكيّ خلا تماماً من الحضٌ على القتال رغم الأذى الذي لحق بالنََىّ كله 
وأصحابه - رضى الله عنهم ‏ » فكيف يقال: الإسلام انتشر بالسّيف ؟! هذه والله شبهة 
هالكة. 


ومن أغراض القتال : قتالُ مَنْ يقاتل المسلمين » قال تعالى : 99 وَفَيَنُواْ فى سي لٍ لَه 


لين يععوْتو وَكَا َنْمَدُوا رك لَه ايحت المقئّييرت (8) 6 [البقرة] . 


ومنها : القتال لنصرة المستضعفين , قال تعالى : 99 وَمَا لك لا تُمَُِونَ فى سَبيلٍ الله 
وَالْمستَضْعَفِينَ مت الجا وَالِيَسَلَِ وَلْولدنٍ ...00 #6 [النساء] . 

ولا أعلم آية في كتاب الله تعالى تدعو المسلمين إلى قتال مَنْ خالَمَنا وإكراههم على 
الدّخول في ديننا » فالئَىُ يكل لا دخل المدينة وفيها بهود بني قينقاع » ويهود بني النضير » 
ويهود بني قريظة صا حهم على ما هم عليه وهادنهم ووادعهم وأقرّهم وأمّنهم على أموالهم . 
واشترط عليهم واشترط لهم . 

وعمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ لا تسلّم مفاتيح بيت المقدس كتب لأهلها كتاب 
أمان ومصاحة » عُرفَ فيا بعد بالعهدة العمريّة » وضرب عليهم الجزية » وأعطاهم أمانا 
لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم » وكذلك فعل صلاح الدّين الأَيُوبيَ. 

ولو أراد النْبيُ يل أن يُكْرِهَ أحداً على الدّخول في الإسلام لأكره أسرى بدر مثلاً » أو 
أكره كمّار قريش لا فتح مكّة » ومعلوم أنه عفا عنهم ولم يُرِقُ دماً ؛ ولذلك جاء العرب بعد 
داعس ررحي لام ا وي 
نَصر أله وَالْمَحْحَ 0 وَرَأَتَ ألمَّاسٌ يَدَحْلُوَ في ين أله أَفوكمًا () * [التصر] 
اد لاد لكات بناجا ور لط .الاق را 
قود ل التتعرل ان : ا ل : يَدخْلونَ بضيعة 
المبني للمجهول الذي ل يْسَمّ فاعله 

ثمّ كيف يقال : الإسلام انتشر بالسّيف ؛ وغزوة بدرء وأحد, والخندق - كبرى 
الغزوات في الإسلام ‏ كلّها حدثت في المدينة المنورة ؟! أليس هذا دليل على أنَّ المسلمين لم 
يخرجوا لقتال أحد وإنَّا كانوا يدافعون عن أنفسهم ! 

الوه مكدر أحداً على الدّخول فيه » قال تعالى : 
«( ل وا فى ادن قد بين ارس مي ... (50) 4 [البقرة] وقال على لسان نبيّه : 5/932 
نسم عَنِيدون مآ أعبد 22 ول أنَأعَايك ما تَاعبَدةٌ َلآ سر عليذون ما أَعبدُ (5) لد يدك 


56 


2 
مت 
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و دين !00 * [الكافرون] . 


أمَا قوله تعالى : #[ هَمَن سَاه فوص وَمَن شَ فلكم ... 150 #4 [الكهف] فلا يُنْهَمُ 
منه أن الإسلام يبيح الرّدَّة ىا روّج البعض ؛ فهذا الأسلوب ليس أسلوب اختيار » وإِنَّا هو 
أصلوت #بديد”” » فقد خرج الأمْرٌ عن معناه الأصلّ للدلالة على معنى الوعيد والتّهديد . 
فالله تعالى جاء بصيغة الأمر في مقام عدم الرّضا منه بقيام المخاطب بفعل ما أمره به تخويفاً 
وخديزاله: 

وبلغ من حكمته وَلِهِ للا أراد تبليغ الرّسالة وأداء الأمانة للنّاس كافة أن بَعَتَ البْعوتَ 
ولم يبعث الجيوش ., فأرسل الرّسل هنا وهناك يدعوهم إلى الإسلام . أخرج مسلم عن 
ابن عباس أن معاذاً قال : 

" بعثني رسول الله يك قال: إِنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أنْ لا 
إله إلا الله وأفي رسول الله » فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أنْ الله افترض عليهم حمس صلوات 
في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فتردّ في فقرائهم , فإِنَ هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم , وانّق دعوة المظلوم 
؛ فإِنّه ليس بينها وبين الله حجاب "0 . 1 

كما كتب إلى الملوك داخل وخارج جزيرة العرب كتباً يدعوهم فيها إلى الإسلام دون 

أن يستل سيفاً » فكتب إلى هرقل ملك الرّوم » وكسرى ملك الفرس » والنجاشي ملك 
الحبشة؛ والمقوقس حاكم مصر ء لكنّ حياة النبيّ يك لم تطل بعد ذلك » فأصبح من واجب 


م 


)١(‏ وله شواهد في الكتاب والسّثّة » منها قوله تعالى : موا مكمه 1 مَاكَملُونَ بَصِيْرٌ (8) © [فضّلت] 
وقوله يكو : " إذا لم تستح فافعل ما شئت " البخاري "صحيح الببخاري " (م١/‏ ج1/ ص57١)‏ 
كتاب أحاديث الأنبياء. 


هم مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" م /١‏ ج١1/‏ ص195) كتاب الإيان 5 والبخاري "صحيح 
البخاري" (م5/ ج8/ ص55١)‏ كتاب التوحيد . 


الخلفاء تبليغ الرّسالة وليس فرضها على التاس . 
لكنّ هؤلاء الأقوام أوصدوا الأبواب دونهم » وصَدَُوهم عن أداء الأمانة » وتبليغ 
الحا 0 
في وجه الإسلام عملاً بقوله تعالى : 98 وَقَديُِوهُمْ حَيَّ لَانَوْركوِنْنَه وَيَحكُونَ ألزِين 
حك َه نه تِ أَنتَهوَاكَإرت أَلَهيِمَايَسَمَنُورت بصي 5 46 [الأنفال] . 
وهذه الآية الكريمة نزلت بأبي سفيان وأصحابه وقد سبقتها آيتان تتحدثان عن صد 
المشركين النّاس عن الدّخول في دين الإسلام » قال تعالى : 9# وما لَه أَلَّا يعد 


دروم 


له 
يَصُدُوت عَنِ الْمَسَجِدٍ الْحَرَارٍ ... 20 #4 [الأنفال] وقال تعالى د إن الديت كقروا 
ع ع ار ميرم إسير م سا ع ا مس6 بسع هه سس جه دء دع 24 
يَفِفُونَ أتوالهز لِسُدُوا عن سيل اله فَيفِفُوتَهَا كُمَ مَكْوْتْ عَلَيْهِمْ حَسِرهٌ ثم 
ري 0 7 [الأنفال] ثم بم جاءت الآية الكريمة والأمر بقتال هؤلاء الذين وقفوأ ف 


وجه الذعوة . 


وقد ْمَل معنى الأمر في قوله تخالل ع[ وََكيِلوْهُمْ حَقٌّ لاتكوت وقد ...80 4 
[الأنفال] أنّ هذا الأمر جاء لا كان الإسلام قليلاً » ففي الصَّحيح عن نافع أن رجلاً أتى 
ابن عمر» فقال : 

"يا أبا عبد الرّحمن » ما ملك على أن تحجّ عاماً وتعتمرٌ رَعاماً وتتركً الجهادّ في سبيل الله 
-عرٌ وجل - وقد علمتٌ ما رغْبَ الله فيه ؟! قال : يا ابن أخي . بِنِيَ الإسلامٌ على مس" 
إيهان بالله ورسوله » والصّلوات الخمس ». وصيام رمضان» وأداء الزكاة » وحجٌ البيت . قال: 
ال ل طَايِمَنَانِ مِنّ الْمُؤْمِنيتَ أكَنَمَنُوا 
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َأَصَلِحُواأ يتما قن مت إِحَدَسْهمَا عل لكر عدوا مار عق تق 1 أَئر َه ...8 4 
[الحجرات] :3 وَفَِلُوهُمَ حي انكو فته 6 [الأنفال] قال “تاغل عيدة 


(1) أراد أن الإسلام لم يبن على القتال . 


رسول الله وكان الإسلام قليلاً » فكان الرّجل يُفْعنُ في دينه » إِمّا قتلوه » و إمَا يُعذّبوه حتّى كثرٌ 
الإشللام فلم تكن و 001 , 

وقد مكّن الله للمسلمين في الأرض كا علم صدق نيّاتهم : < أن إن كَكنَهُمْ في 
رن أقتائوا اَلَو ونوا الرحكرة وأمروا بالمعروق وتهوا عن السك ويه علقبة 
لمر (2) 4 [الحج]. 

هذه هي الغاية من الفتوحات كما جاء في الآية : تبليغ الرّسالة » وأداء الأمانة » وإقامة 
الصّلاة » وإيتاء الرّكاة » والأمر بالمعروف ء والنهي عن المنكر » وليس العُلوٌ في الأرض » ولا 
أن الدّخول في دين الله واجب فرض . 

أمّا من يحتج بحديث ان و : " أُمِرْتٌ أن أقاتل النّاس حبّى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله » وأنَ محمّداً رسول الله » ويقيموا الصّلاة » ويؤتوا الرّكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام » وحسابهم على الله "”" . 

فالمراد بالنّاس في قوله يلِ : " أمرت أن أقاتل النّاس " أي المشركين ؛ فهو من باب 
العام الذي راي ألخاض ب« قوز خاطىن بكار ريط يهن قر لم كناب «ازؤيد ذا وروي 
اك “ه أقال المتركن "قله اخرع التي بون صخي عد اسزيية 
مالك . عن الى كل قال : " أُمِرْتٌ أن أقاتل المشركين حبَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ 


محمّدا عبده ورسوله 3200 ا 


ثم إن الى يل قال : " أُمِرثٌ " ول يقل : أمزتكم » أو أمرَكُّم الله! فإذا قال قائل : 
الحديث يحتمل غير هذا المعنى ؟ قلنا : نعم» الحديث يحتمل غير هذا المعنى» ولكن هذا معنى 


. كتاب تفسير القرآن‎ )١6 البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج0/ ص5‎ )١( 

. كتاب الإيهان‎ )١١ البخاري عن ابن عمر "صحيح البخاري " (م١/ ج١/ ص‎ )١( 

(9) الات "نش النساتي اليا و ل " صحيح سئن النسائي " للألبانٍ 
(ج"/ صخ *87/ رقم١317/0)‏ . 


1/ 


معتبر » فالأصل أنَّ دم الآدميّ معصوم لا يتل إلا باحق » وليس القتل للكفر من الأمور 
التي انّفقت عليها الشّرائع 

ونحن إذ نقول هذا الكلا سي ده 
ل ؛ لحم وحمو أن كشوأ سينا وهو حي 
نكم وس أن يدبأ طَيا وهو صر لَك وَأ يكم 00 َكمُورت 1507 © [البقرة] 
ل ل ره 
كم كه وك فنا الْفكال ملت لبن في دنُويهم كَرَضُ ينظرُونَإِليَكَ نَظر الْمَعْشِيَ عَلَيّهِ مِنّ 
بت ... 5 44 [محمّد] ولكن الجهاد له أحكامه » وأغراضه » وضوابطه » وأصوله المبينة 


م 8 


لامو هه يا 


ما قوله تعالى : 38 قروا لزت اؤيورت وار ولا بالَوْمٍ الح ولا مَرْمُونَ ما 

حَرَم أله وَرَسُولَه ولا يديبوت دين ألْحَقّ مِنَ الت أوثوأ الححكتب حَقَّ يعْطوأ 
ا ل ل مر 
فرضها الله تعالى على الذّميين وهي تقابل فرض الرّكاة على المسلمين » وعلى ذلك فالآية أضْلٌ 
في مشروعيّة الجزية » وتأمر المسلمين بمقاتلة م مَنْ ينقضُ عهد الذّمة بالامتناع عن الجزيّة , لا 
بمقاتلة الناس لإكراههم على الدّخول في دين الله . 

وقد يعترض علينا معترض فيقول : ولكنّ النبيّ َكل قاتل الرّوم في مؤتة ؟! فعلى أ 
شيء قاتلهم ؟ 

والجواب أن النبيّ كَلةِ لم يقاتلهم ليحملهم على الذخول في الإسلام » وإِنما قاتلهم لأثهم 
قَتَلوا رسوله » فقد كان يَككِةٍ قد بعث الصَّحابيَ الجليل الحارث بن عمير الأزدي اللهبي بكتابه 


تيه 


)١(‏ الجزية : مبلغ من المال يؤخذ من دخل في ذمّة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب نظير حمايتهم في البلاد 
الإسلاميّة التي يقيمون فيهاء أو في أماكنهم المستقلّين فيها بعيداً عن المسلمين » إذا رغبوا الدخول في 
ذمتهم.. 
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إلى عظيم بصرى ٠‏ فلا نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه » ثمّ قدّمه » 
ولو شلهنا أن الإسلام انتشر شر في عهد النَبيّ كل بالسّيف - والأمر ليس كذلك - فلاذا 
ينتشر الآن في أصقاع الأرض دون سيف ؟! ولكن الحقيقة كا قال الله تعالى : 3# فِطرَتَ أ 
أل فَطرَألنّاسَ عليه ...(2) 4 [الروم] . 
فالله خلق الإنسان قابلاً للإقرار بالله ومعرفته والإيهان به وتوحيده » قال تعالى : 
لا بَدبلَ لِحَلقٍ اله ... (5) 6 [الرّوم] واللّفظ ظاهِرّه التي والمراد التي » أي لا تبدّلوا 
ا مون بوم كس ل : 9# مهل 
َنم مهن (5) 4 [المائدة] والمعنى : انتهوا . ثمّ قال الله تعالى :<( دَللَك ايت ألْمَبَمْ 
ولكرى أكر ألتساس 0 
ثم إنّ الإسلام لا يعتدٌ بإيمان من آمن كرهاً ولم يؤمن طوعاً » يقول تعالى خبراً عن قيل 
فرعون حين أشفى على الملاك وأيقن بالموت غرقاً اا العرق قال مني 
أنه لله إلا الى امت يو بنوا سيل َنأ مِسَالْسَلوِينَ (2) 6 [يونس] فلم يقبل الله تعالى 
إيعانه » وقال : 3# الت وَهَدَ عَصَيدَتَ بل وُنسك ون الْمَفْسِدِينَ (80) 6 [يونس] . 
امي ل ا ل د ا 
بعد نزول العذاب : 3# لما لمارا ا 6 1 2 اكه وده وَحكَهْرَنًا يما كا يو 
مُتَرِكِينَ  )49(‏ [غافر] فلم يعتبر الله إيهاهم » وقال :32 فكت يك يمَعَهُمَ إيكتهع لما رأوأ 
سنا ...2 16 [غافر] . 


دعوى النهي عن كتابة الحديث , وأن لا كتاب مع كتاب الله ! 


قال رسول الله ييه : "" لآ كفيزا عن ومع كمعن 'غين القران فليقسة وحدثوا 
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عنّى ولااحرج . ومن كذب عل متعمّداً فليتبوأ مقعده من الثار "”" . 
هذا من أشهر الأحاديث التي يعتلٌ بها أقوام في ردّهم للحديث الشّريف » فالْبيّ 

كه ينهى أصحابه ‏ رضي لله عنهم ‏ عن كتابة الحديث » ويأمرهم بمحو ما كتبوه خشية أن 
يختلط بالقرآن . ونحن نعلم أنّ هذا الحديث صحيح وصريح » ولكن الّذين ذهبوا إلى أن ما 
كان عليه السّلف من عدم الكتابة أسلم » وأنّ ما هم عليه من عدم قبولهم للحديث أحكم ؛ 
بنصّ حديث رسول الله ين » فهذا تأويلٌ غير سائغ » وقول جمعَ به قائله بين الجهل بحديث 
الي يكل وبطريقة السّلف ء والدّعوى بطريق الخلف . 

وأحاديث النّهي عن الكتابة منسوخة » فهناك أحاديث صريحة بجواز كتابة العلم غير 
القرآن » منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة : " ... فقام رجلٌ من أهل اليمن 
يُقال له : أبو شاه» فقال : اكْتّبُ لي يا رسول الله » فقال رسول الله يكل : اكتبوا لأبي شاوء ثم 
قام رجل من قريش ء فقال : يا رسول الله » إلا الإذخر" » فإنَّ) نجعله في بيوتنا وقبورنا , 
فقال سول الله كلق :إل الاخي الا 

ومثله حديث عل رضي الله عنه ‏ قال : " والله ما عندنا من كتاب يُقرأ إلا كتابٌ الله 
وما في هذه الصّحيفة ..."9 . 

ومثله ما أخرجه البخاري عن وهب بن منبّه عن أخيه » قال : سمعت أبا هريرة يقول: 


" ما من أصحاب النَِّيَ يِ أحدٌ أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فَإنه 


(1) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م4/ ج8١/‏ ص9١١)‏ كتاب الزّهد . 

؟) الإذخر : حشيش مغروف طيب الرائحة . 

(") البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص8”) كتاب الدّيات . ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
الثووي " (م0/ ج94/ ص9١1١)‏ كتاب الحج . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " ( م4/ ج8/ ص 55 )١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسّئْة . 
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كان ب يكن ولا "0 

ومثله ما رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو » قال : " قالت لي قريش : تكتب عن 
رسول الله وله » وإِنّ) هو بشر يغضب كما يغضب البشر ؟! فأتيت رسول الله كَل » فقلت : يا 
رسول الله » إِنّ قريشاً قالوا : كذا . فقال : 

والذي نفسي بيده - وأومى إلى شفتيه ما يخرج ما بينهم| إلا حقٌ ؛ فاكتب 0 

وقد ثبت أن لني يلِِ كتب إلى أهل الكتاب يعلّمهم الكتاب » ومن ذلك ما أخرجه 
البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنْ عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما - 
أخبره :"أن رسول الله كله كدن إل قيصم » وقال : فإن تولَيتَ فإنَ عليك إثم الأريسيّين "". 


فالنهي عن كتابة غير القرآن كان أوّل الأمر قبل اشتهار القرآن حَشْيّة اختلاطه 
واشتباهه » فلا اشتهر القرآن وأمنت تلك المفسدة » وزالت علّة الكراهة أذن الرّسول كَكِةِ في 
الكتابة . 

ولا ريب أن الكتاب قيد العلم » ومن لا كتابّ له يُحْشى عليه الزّلل » فقد صحّت 
الرّواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب - رضى الله عنه - أنه قال : " قيّدوا العلم 
بالكتاب"9©) فالعلم صيد والكتابة قيله . 

وكيف يعيبون علينا الكتاب » وقد قال الله تعالى : 98 عِلْمُهَا عِندَ رَقِ فى 
كتنب ...(20) * [طه]. 

نم كيف يتأوّل القرآنَ ويتديّره من كان جاهلاً بالسَنة المييّنة للقرآن » الموضّحة للحلال 
)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص75) كتاب العلم . 
(؟) الحاكم " المستدرك " (ج١/‏ ص5 ٠١‏ ) كتاب العلم » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد . 

أضل في تَسْخ الحديث عن رسول الله كك ول يخرّجاه في الحديث . 


(9) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج"/ ص ؛ "71) كتاب الجهاد والسير . 
(:) الحاكم " المستدرك " ( ج١/‏ ص6 ٠١‏ ) كتاب العلم . 


الا 


والحرام ؟! العاواظة لط لساري يسور جر رو رسا 
وعلم الحديث مل الآيات . 

إذاً فهي دعوى يرمي أصحابها إلى تحريف الكلم عن مواضعه » وتأويل القرآن با 
تبوى العقول وتش: تشتهي الأنفس ! 

البح عرد سيفن البو 
حاجة النّاس إلى بيان النَبَّ يل للقرآن وتوضيحه لهم » فقال : 9# وَأَنرلنَا َك أَلكَر لبن 
لئاس مَا ذُرلَ لح وَلعلَهُمْ يتفَكروت 09 # [التحل] . 

الي كلك بين ومفسّر وموضّح لما أجمله القرآن الكريم » فالله تعالى أمرنا في كتابه 
بإقامة الصّلاة » وإيتاء الرّكاة فقال : 3 وَأَقِيمُوأ لكر 2 لك 4 
[البقرة] » وأمرنا بحجٌ البيست » فقال : 9 وَيله عَكَ تا حِجٌ ليت ...20 4 
[آل عمران] لكنّ القرآن لم يبين لنا عَدَدَ فرائض الصّلاة » وكيفيتها » ومواقيتها » وشروطها » 
وفروضها ء وستنها ء كذلك لم يبين مقادير الزّكاة » ولا أحكام الحجء وأعماله » وإنّا بين ذلك 
كله التي يك . 

ولذلك أثنى الله تعالى على نبيّه يكل » فقال : 9 وَإِنَكَ لتبَرِى إل رط مُسْمقِيمٍ 8 
1 وال و والا 011 رار الا اه 
معلوم ‏ هداية الدّلالة » والبيان » والتّفصيل » والتّفسير . فإذا لم نقبل هدي النَبِيّ يك وبيانه» 
وسكهووملئة أسوحانة إنقل عدي ع ؟! 

كذلك السّنّة جاءت مبيّنة لما هو مُشْكِلٌ في القرآن الكريم » وجاءت مخصّصة لما ورد 
عاماً » ومقيّدة لما ورد مطلقاً » فضلاً عن أنّها أسّست أحكاماً جديدة لم ترد في كتاب الله تعالى » 
وليس الكتاب موضوعاً لببحث ذلك » وهذا كلّه مبسوط في كتب علم أصول الفقه وغيره من 
العلوم . 
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لم تع -- 


والخلاصة ‏ ما جاء به الى يك قرآناً كان أو حديثاً وحيٌ من الله تعالى » ومَنْ رَ 
حديث رسول الله يق بعد أن ثبتت صعّته فقد أوقع نفسه في قوله تعالى : :9 إنَّ ليت 
يَكُفْرُونَ لَه وَرَسلِه وَيْرِيِدُوت أن روأ بَيْنَ ألله وَرَسَيو وَيَفُو لوت وص ِسَّعْضٍِ 
وَنَحكَورْ ِسَعْضٍ وَيُرِيِدُونَ نّ أن مَتََجِذُوأ بَيْنَ دَلِكَ كيل أو ُلتيِكَ هم هم الْكفرونَ حَثَ 
وَأَعسَدَنا ِلَكَنفرنَ عَذَابا مهما( 6 [النّساء] . 

فمن سمع مخلوقاً يرد سئّة الَِيّ يلل ويشكّك فيها ء أو يستهزئ بها » بعد أن أمرنا 
الله بالأخذ بهاء فلا يقعد معه , قال تعالى : 3# وَمَدَ نرَلَ عَلَْحكُمٌ في الكتب أن ذا مهعم يات 
لله يُكْفْر ب > لسرا يا كل تعدو وا يي رو 0 لان أنه 

جَامِعٌ لْمْتَفِقِينَ وَالْكفرنَ فى جَهَمَ جيعًا 007 © [النساء] . 

ا 

فالجواب . أنَّبا دعوى باطلة » فطالما أَنَّ القرآن محفوظ فالسّنّة محفوظة بالتّبِعيّة » لأنّ 
مِنْ حِفْظٍ الله للقرآن حِفْظ سنّة سيّد الأنام » فحفظ القرآن يقتضي حفظ السّنّة فهها مصدرا 
التشريع . وهؤلاء إِنّْا يريدون أن يَبْخسوا جهود علاثئنا » وما دوّنوا من كتب في أصول 
الحديث : علومه ومصطلحه . تلك العلوم الّتي أرسى قواعدها الصّحابة » وتابعهم التابعون 
وأتباعهم فنقلوها من الصّدور إلى السّطور » وتشمل هذه العلوم : تَحَمّلَ الحديث وأداءه » 
وعلمَ تاريخ الرّواة » وعلم الجرح والتعديل » وعلم غريب الحديث » وعلم مختلف الحديث 
ومشكله . وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه . وعلم علل الحديث .. 

أمَا مَنْ يحتجّ بقوله تعالى : 3# مَا مظنا فى لكت من سَّىْء ...  )50(‏ [الأنعام] وقوله 
تعالى : يلا وَكلّ سَْءِ مصَلََهُ تَفْصِيلَا (5 4 [الإسراء] وقوله تعالى : ## وَبَرنَا َيل 
الكتب ردنا لَكْلْ شَىْءِ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ شرك لنَمْسَلِمِينَ 120 4 [التحل] ويدّعي أن 
الأخذ بالقرآن وحده يغني ؛ فالقرآن كامل وما فرّط الله فيه من شيء ! ويتوهّم أن مالم يأت 


رف 


0070 


ا ؛ فلماذا لا يأخذ بقوله تعالى : 9 وما كك امول 
بك لقاب © * [الحشر] فهو في 


عه 0 و 000 


مفحلوؤه وه عنه فانئهوا وا 


الحقيقة يخالف القرآن مالفئَهُ للسّنَّة ! 


تَهُوا مه إِنَّ أله معد 
ولذلك يقول الي يل : " لا ألفينَ أحدكم متكئاً على أريكته”» يأتيه أمرّ ما 
الرشات اوعي ع فرق لا قري ناتويهدنا لكان انه اتسناء 0« بويقزل الب 
ا : "ألا إني أُوتيتُ الكتاب ومثله معه» آلا إن أوتيتٌ القرآن ومثله معه. ألا يوشِكٌ رجل 
يدن شبعاناً على أريكته» يقول: عليكم بالقرآن» فا وجدتم فيه من حلال اوه وما 
وجدتم فيه من حرام فحرّموه..."” 'ويقول الي يكل أيضاً : " فمن رغب عن سئّتي فليس 
منّى "© أي من أعرض عن طريقتي وهي الحنيفيّة السّمحة غير معتقد لها » وأخذ بطريقة 
غيري فليس مني . 
وليس في الحياة شيء تنازع النّاس فيه إلا وفي الكتاب والسّنّة مَذْيّ له عَلِمَةُ مَنْ 
عَلِمه » وجهله من ججهله » قال تعالى : :3 ال لي الول قل الأ 
د َعَم في كيو دوه ِل الله وَارسُولٍ نكم مُومبونَ ياه وَالوْو الآ دَلِكَ حي 
وَأَحْسَنٌ تأوِيلا () * [النّساء] والرّدُ إلى اي 0 


فاح واترقس دراك 
7 آ# له م فى 011 3 رع 07 ّ 
والله تعالى يقول : 38 لَقَدُ ن رسول الله أ سَوَةٌ حْسَكة ... ((5 46 [الأحزاب]. 


ونحن نسأل : كيف يكون لنا في رسول الله يكل انر هك ذا فم نم 


. كناية عن الكسل وقلة المبالاة‎ )١( 

(0) الترمذي " الجامع الكبير " (م 4 / ص98 // رقم73777) أبواب العلم » وقال : هذا حديث حسن . 

(6) أخرجه أحمد بسند صحيح عن المقدام "المسند" (ج17١/‏ ص /711١‏ رقم .)171١8‏ 

(4) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي "(م5/ ج9/ ص175١)‏ كتاب التكاح » والبخاري " صحيح 
البخاري " ( م7/ ج”/ ص5١١)‏ كتاب النكاح 
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0 باتباع الرّسول والصّحابة أيضاً » قال تعالى : 9# ومن يُسَاقِيٍ 
َلرسُولَ من بَحَد ما نب له الْهدَئ وَبَنَّمَ عير سيل الْمُؤْمنِقَ ولو مَاتولَ وَتُضَيو جَهَكَم . 
تَّ مَصِيًا (00) 00 فالله تعالى لا توعد من يخالف الرّسول ككل لم يقتصر وإنَّما 
عطف عليه الصّحابة » وتوعد من يخالف سبيلهم ؛ فهم على هدى من ربّهم » قال تعالى في 
حقهم : 2( وليك ألَذِينَ هَدَ دَى أن ََحَدَهُمُ أَقَمَّدةُ ...  )(‏ [الأنعام] . 

0 


7 5 ا عون دغر م5 م سد هأ مو 
ويقول تعالى : #8 وَلَوَ رَدوه إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَى أُوْل لامر ه مهم لعلمه الْذِنَ يستنيطوتة 
متم ...28070 © [التساء] وأولو الأفن في الآية : دوو الرأي من كنار التيحابة درغ اله 


يي 


وس 


عنهم ‏ . 
ولذلك يقول النْبنّ يكل : " ... ذ وسنة التلناء شوو اليدون عفنا 
يعول السبي و2 بيجم سبي سن عصو 

غلبها بالنواحل "20 


وإذا كان القرآن كالشّمس في ضحاها . فإِنَّ سُئَه النّ يك كالقمر إذا تلاها » وسنّة 
أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ كالتهار إذا جلأها ! وذلك أن الصّحابة رأوا البََىَّ يل وسمعوا 
منه » وليس من رأى وسمع كمن ل ير ول يسمع , فللصّحابة من الفهم عن رسول الله لٍ ما 
ليس لأحدٍ تمن جاء بعدهم » ولهم من العلم مكانة لا يستطيع أحد من الخلف مساواتهم فيها 
وهذا يوجب علينا الرّجوع إليهم قبل غيرهم في بيان القرآن والسّئّة . 

ومن هنا نفهم قوله وَلِهْ في تعيين الفرقة التّاجية " ما أنا عليه وأصحابي "”" ذلك أن 
الصّحابة كانوا على ما كان عليه اَن يل من ال هدى , فلم يكن للصّحابة من كتاب يتفقهون 
به غير القرآن » ولا من كلام يتدارسونه غير كلام الله ورسوله َك . 


. الحاكم " المستدرك " (ج١/ ص95) كتاب العلم » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ليس له علّة‎ )١( 
أبواب الإيهان » وقال أبو عيسى : هذا حديث‎ 0١ إفة ل 0 7 الكبير " د‎ 


فالصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ علّمهم أَعْظَمٌ معلّم » وقرؤوا على يديه أعظم كتاب » 
وسمعوا منه أحسن الحديث . وكان يِل حريصاً على تعليمهم وهدايتهم كما قال تعالى : 
«عريشٌ عَتِحكم بالؤمييت رَدُو يسم 5 4 [القوبة] بل كان حريصاً على 
هداية الكفّار» قال تعالى : :2 إن كحض عَك هُدَسْهُم فَإِنَأ أنه لايبَدى من يضِلٌ ... 0 © 
ال ا 

دعوى عدم الأخذ بالسّنّه لأنّ جلّها بالرأي لا بالوحي 

هذه دعوى باطلة يرمي أصحابها إلى تعطيل العمل بالسّنَهَ » ويبرّرون دعواهم 
كدوك الحو رهطا رزوالاسله هن ان 7101717 22 ينوم بلنخونة» ققال :لو 1 
ل ا ا 


و 


:أ كن غلم بأمر دياف ا 
والجواب عن هذه المسألة يسير ؛ فنصوص القرآن تشهد على حُجَيّة اسن » ومنها قوله 
تعالى : 3 قُلَ ايعو أله َه والمسوك- ون مَوْلَا من مه لا يحب الْكَفرينَ (59) #6 [آل عمران] » 
وقوله تعالى : :9 مّن يُِع آليَسُولَ مَقَدَ أَطَاَ أ ل -:() 4 [القساء] وقوه تعال : قم 
:5ف ينل مَفْذُو؟ وكا تبك عَنَهُ هأ وا أ إن لله ميد اليتاب (©) » 
لاض امن و رع بك لع شإ 

والسَدّة عندنا بمرتبة القرآن من حيث أءّها وحي ء أمّا إذا كانت باجتهاد منه كلل فَإِنَّ 
الله لا يقَدّه على اجتهاد خطأ , فيأتيه الوحي بالإقرار أو بالتّصحيح » وعلى ذلك فالسّنة مردّها 
إلى الوحي 


وقد تقدّم قول الي ككل : " والذي نفسي بيده ما يخرج عن بينهه| إلأحقٌ "”" وما دام 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م8/ ج6١/ ص8١١) كتاب الفضائل‎ )١1( 


كلا 


أن الى يكل لا بخرج مح همه إلا تلتق يا فهذا اليل غل آله مخصنو مح وها خرن فين فمهامن 
القرآن فهو وحي متلوٌ » وما خرج من فمه سوى ذلك فهو وحي مَرُويٌّ . وقد دلت الآيات 
أيضاً على أن السَنّة وحي . قال تعالى : #[ وَأتَرّلَ لَه كيلك الْككب وَلِذْكْمَةَ وَعَلمَدك ما 
لم تكن تَعَلَمْ ... (05 4 [النساء] والحكمة يحمل معناها على السّنْة المبيّنة لأحكام الله تعالى . 

والّذين يبغضون سنة لني كله الدَالّة على عوارهم لهم نصيب من قوله تعالى : 
«إإدت سَاِعَك هْوَ الأب (15 © [الكوثر] والذين يُعرضون عنها لهم نصيب من قوله 
تعالى : و إدَا دضوا إِكَ أن ووو #* أي إلى الكتاب والسَئّة +( ليح يترم ذا ريق ميم 
يشت (2) ود يكل مكف يأو إل مذعييت 15 أ فوم ين ل كبوا حافت أن 
يدف لَه علوم ورَسُولة مَل ولك هُمْ اميت (2) © [النّور] وليعلم هؤلاء أئّهم قد خانوا 
لله بتعطيل أمره » وخانوا الرّسول بتعطيل ستّنه » قال تعالى : «( يحأمها لين مثو لا وو 
لَه وَالرَسُولَ وَعَبووأ أمتيكم آم تهَلْمُونَ (50) 6 [الأنفال] . 

بل كان الواجب عليهم أن يصغوا إلى قوله تعالى : وإ إِنَمَاكانَ قولَ لمُوْمينَ إدَا دوأ إل 
لَه سوه يسك ينه أن ولوأ سين طاووليك هم الْمُفيخون (0) ومن يلع لَه ورشوكة 
َس لله وَيَتَقَهِ أوْليِكَ هم اْمبدَ (2) 4 [التور] وأن يسمعوا قولهتعالى : 


روف لين 8 حر من فتك قذي لاتصدفرن به طق لك ييعانعأية ل 


مذ 


00 لرس جرم 


0 6 مم له مه هبر 00110 ره سر لولمه ِ 
أيعو أله وأليعوا الرسولٌ وإت نولماعي ماحل وكيسكم ما حلشم وإن تيوه تَهتَدُوأ 
ومَاع الرسول إلا البلع الم 2 (ع) 4 [التّور] : 

المسلمين على أن كل ما ورد عن النَِيّ يك من قول أو فعل أو تقرير» وكان المقصود به 
التشريع والاقتداء » ونْقِل إلينا بسند صحيح ؛ فهو حبجّة على كلّ من يقول لا إله إلا الله وأنَّ 


84 


يدا سول اله 

أمَا الحديث الذي رواه مسلم ء فالئَبيُ يليل يتحدّث عن أمر مباح من أمور الدّنيا 
ذكره من معايش الدَّنيا على سبيل الرأي . أمّا ما قاله يل باخقيادة دزو ل الليز وفل أن 
المقصود من فعله الاقتداء به كان تشر علا 

وهناك منْ يحمل على الإمام مسلم » وينكر هذا الحديتٌ الصّحيح الذي رواه» ويقول: 
ِنَّ تلقيح التخل لا يجهله التي وَل .. 

وغرضدمة ذلك التعريضن بالشييخين + والتيل من أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالى ! 

هذا » وخير من تلقّى السَنّة عن الت يك أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ واجباً كان أو 
متذوياً “قال اخديفة- رط اشةغتدد ١‏ ا"محذتنا رسول اشدكلة حديثين رأيتٌ أحدشْماء وأنا 
أنتظر الآخر» حدّثنا : أنَّ الأمانة نزلت في جذور قُلُوبٍ الرّجال » ثم عَلِموا من القرآن » ثم 
عله دو الت "اا 


مثل الّذين حمّلوا هدي النَِيّ يذ ثم لم يحملوه كمثل قيعان ! 

هَرَب النْبنّ عله لا بحت به من الحدى والعلم مثلاً بالغيث أصاب أرضاً في حال 
حاجتها » وكذا كان حال النّاس قبل مبعثه » وأنْ هذه الأرض ثلاثة ة أنواع » وكذلك الثاس » 
قال عن : 

" إِنْ مَثَلَ ما بعثني الله - عر وجل - من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً . 
فكانت منها : طائفةٌ طيََّةٌ قبلت الماء » فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكان منها أجادب 
أمسكت الماء ؛ فتفع الله بها النّاس » فشربوا منها » ورعواء وأصاب طائفة منها أخرى . إن 
هي قيعان» لا تمسك ماءً» ولتت كلأء فذلك مَك مَنْ َه في دين الله وتمَعَهُ بم| بعثني الله 


. البخاري " صحيح البخاري "(م؟/ج8/ ص97 ) كتاب الفتن‎ )١( 


2,4 


به فحَلِمَ وعلّمَ » ومثل من لم يرفعٌ بذلك رأساً» ول يقبل هُدى الله الذي أرسلت به "" . 

فمنّ الناس من انتفع بهدي التي كل فَعَلِمَ وعَوِلَ وعدّمَ » فهو بمنزلة الأرض الطَيّبة 
التي قبلت الماء فانتفعت به» وأنب: نبتت فنفعت غيرها . 

ومنهم من جمع هديه د لكنه لم يتتفع به لنفسه . وإِلّ)ا أده لغيره » فهو بمنزلة الاأرض 
التي يستقرٌ فيها الماء ولا تنتفع به » وإلّما ينتفع النّاس به . 

ومنهم من سمع بهديه وَلِلةٍ لكنه لم يحفظه . ول يعمل به » ول ينقله لغيره » فمثله كمثل 
أرض أصابها غيث ٠‏ لكنها قيعان صرّاء لا تمسك ماء ولا تنبثٌ كلا » وهذه الطّائفة مذمومة . 

حفظ الله تعالى رُسُلّه من مخالفة أوامره » كما حفظهم من الوقوع في نواهيه » ولذلك أمر 


رع 


بالاقتداء بهم » فقال تعالى : 9# مذ كن لك فبيم أَسَوه ا .30 * [الممتحنة] وقال : 
< وَلَهِكَ الدنَ يتنهم الككب وللكك: وَائيواً إن يكفرٌ يها مولت فَمَدْ وَطْنَا يها قوْما لَيَسُوأ يها 
بكفريت 1م وليك الَذِنَ هَدَى )3 يَمْمَهُمْ أثكرة ...80 4 [الأنعام] . 

ولذلك فإنَ أمرٌ الله تعالى بتاع رسله في اعتقاداء تهم » وأفعالهم . وأقواهم . وأخلاقهم 


7 


يبت أنّهم منزّهون عن السيّئات » معصومون من الصغائر كعصمتهم من الكبائر 35 وما 
كن لبِيّ ديل يكل ...50 4 [آل عمران] » ويستوجب أنهم لا يتّصفون إلا بالأخلاق العظيمة 
التي تجعل منهم أسوة حسنة » وقدوة طيبة . 

فالله تعالى هو الذي علّمهِم فأحسن تعليمهم , وأَدَهم فأحسن تأديبهم ؛ وجعلهم 
ثلا أعلى : «وَمَلتَهُم َه يدوك يأترنا رمآ هم ول الْحَيات وَإَِاَالضّكرة 


و سي محة 
4 


وإ 06 وَ وَكانوأْ أنسا عَدِيدِينَ (05) 4 [الأنبياء] نعم كانوا أئمة في التقوى يأمئون بمن 


3 
ا 


البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص8١)‏ كتاب العلم . 


2, 


كان قبلهم » ويأتمّ مهم من بعدهم . | شهد الله تعالى لخاتم النَبّين با لعصمة ء فقال : 38 لَمَدَ 
دس صش . لس ٌت او زر 2ه 3 
كان لحم في رسول أله أسوة حَْسَكَة ... 5 # [الأحزاب] . 

وقد ورد في كتاب الله ما يوهم ظاهره بأن للأنبياء ذنوبا وأخطاء تتنافى مع عصمتهم . 
وعُذْرُ مَنْ توهّم ذلك أَخَذَُه بظاهر القرآن . 

ومن أمثلة ما ورد ء قوله تعالى : 9 وعَص ادم ريه فو 109 6 [طه] فظاهر الآية 
الكريمة أن آدم ‏ عليه السّلام ‏ عصى الله وغوى » وظاهر الآية غير مراد. 

فمعصية آدم ‏ عليه السّلام ‏ التي أشار إليها القرآن كانت نسياناً » فقد نس عَهَدَ الله 
ءٌ 5 5 > سد حم و ساس ل ل امه دج عو ماح كس عكو 
فأكل من الشجرة :9 وَلِقَدْعَهدئَا إل َادَمَ ين قَبَلُ فى وَلَمَ جد له عَرَمَا (00) 6 [طه] فعذْرٌ 
آدم النّسيان وعدم العزم وال ضاق لا يواد عل الخطا والسيان وإنا:غل :ما تعمدت 
القلوبء ويشهد لذلك قول الله تعالى : 98 رَينَا لا مُوَاخِذّنَآ إن سيآ أَوَ أَخْطَأنا ...(0) * 
[البقرة] وقوله: ويس حك داح فم أَحَطأَشُم بو ون مَاتصَمَدَتَ لوفكم ...(/2) 4 
[الأحزاب] وإنما اعتبر الله تبارك وتعالى ‏ نسيان آدم - عليه السّلام ‏ عصياناً بالنّظر لمقام آدم 
الرفيع المحمود » فحسنات الأبرار سيئات المقربين ى| يقولون . 

وزيادة على ذلك فهذا النّسيان وقع منه قبل النبوّة ؛ فالله تعالى ذكر أَنْ الاجتباء والحداية 
كانا بعد العصيان : «( وَصصو َم وي فو( م تبه ويه ََابَ علي وَهدَئ (15 4 
[طه]. 

ثم انظر إلى قوله تعالى : 9# فاب عَلَيهِ 6 فتوبة الله تعالى على عبده تجعل ما ارتكبه له لا 
عليه » فالله تعالى يقول : :[آ َم 1م موعَطَةٌ ين ريو أنه لَه ما سَلَتَ ... (68) 6 [البقرة]"» 
وقوله : 39 قَلَهُ ما سَكَفتَ # أي السَالف من ذنبه لا يكون عليه إِنَّا هو له » ومن درس (علم 


)١(‏ هذه الآية نزلت في حقٌّ آكل الرّباء وهي من جوامع الكلم ؛ والمعنى أن خطاياه الماضية غفرت له وتاب 
عليه . 


المعاني) لا يخفى عليه هذا المعنى الدّقيق » فالآية الكريمة كأنّ ألفاظها قَوالبٌ لمعانيها» وهو ما 
يعرف في علم المعاني بالمساواة . 

وهناك من يتوهّم أنْ آدم ‏ عليه السّلام ‏ غير معصوم بدليل أنَّ الله تعالى نسب الشَّرك 
إليه وإلى حواء على السّواء في قوله تعالى : معدل أَّهُ َم مركن 4615 [الأعراف] . 

ولو أنَ هذا المتومّم درس علوم القرآن لانحلٌ عنده هذا الإشكال » وانْجَلتُ له هذ 
المعضلة ؛ فهذا من الموصول لفظاً المفصول معنى , قال تعالى في آدم وحوّاء : 99 هُوَ الى 
خَلَفَكْم ينتقي وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا لِيسَكْنَ إلنا هَكَمَا تَعَسَّْهَا حَمَْ حَدْكا 
ا ل ل لك رت 
لمآ مَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلا ل شُرَكُ مآ كن صكل أنه عن يون" 4 
[الأعراف]. 

والنّاظرٌ في الآيتين يعرف أن آخر ما ورد عن خبر آدم وحواء وما آناهما الله من ولد 
صالح قوله تعالى : #إرفيمآ عَاتَنْهُمَا # ويوضح ذلك عودة ضمير التّئنية إليهماء وتغيّر الضَمِير 
1ت د ؛ فلم يقل الله الل اي ا 
َوْلُ واحدٌّ وهو قولان . 


ولذلك فإِنَ قوله تعالى : م9 فنص أَنَُّ ما ممْرُونَ 50 4 [الأعراف] من الموصول 
المفصول . فقد جاء موصولاً في اللفظ لكنّه مفصول في المعنى , فالآية عن أهل مكّة » 
والمعنى فتعالى الله عمّا يشرك به أهل مكمّة من الأصنام » والجملة مسببة» عطففٌ على قوله تعالى: 


حَلَقَكُم * وما بينهما اعتراض . 


ومن أمثلة ما ورد قوله تعالى : 99 كلم جَنَّ عله أ 222 َال هَذَاوَقّ مََمّآ كل 


2 


سد دسم د 2 آ # هه 0 0 504 
قَالَ لآ حب الآفلرج (3) كلما را الْصَمرَ بازضًا مَالَ هنذا رو 


م١‎ 


2. 05 00111 


فلما أفل- فلت قَالَ يفوم إِفِ برى* هما مُتْرطوْنَ (0) 4 [الأنعام] فظاهر الآيات يوهم بأن 
إبراهيم ‏ عليه السّلام - عبد كوكباً حبّى غاب » وعبد القمر حتّى غاب » وعبد الشمس حتى 
غابت » وإلى هذا المعنى ذهب بعض المفسّرين . 
فإذا أفلّ قال: لا أحبّ الآفلين . ثم ينظر مرّة أخرى فيرى القمرء فيظته ربّه ؛ ولكنه يأفل 
كذلك » فبتركه ويمضي . ثم ينظر إلى الشّمس فيعجبه كبرها » ويظنّها-ولا شك _إهاً ! "”. 
وهذا الكلام في حقٌّ إبراهيم - عليه السّلام - لا يُرْتَمَى » ولعل عذر القائل رحمه الله - 
أنّهِ نقل هذا المعنى عن بعض المفسَّرين الّذين أخذوا قول إبراهيم ‏ عليه السّلام على ظاهره » 
وذهبوا إلى أنَّ إبراهيم إِنّما قال ذلك في طفولته » وأنّه كان حيران » واحتججوا بقوله تعالى: 
:لين لَّم يدف رَقِ ...020/7 44 [الأنعام] قالوا : وهذا يدل على نوع من الحيرة . قلت: وهذا 
كلّه يؤْجّد الحاجة إلى تحقيق كتب الثَّرَاثْ وتخليصها تم علق بها من الأقوال المغلوطة » والآراء 
المرجوحة . 


0 


ويدلك على شذوذ هذا التّفسير أنْ الله قال في حقٌ إبراهيم ‏ عليه السّلام - 38 ولقد 
َائسَآ إِصِمَ رده من قَبَلُ وَكُنّا يلو عَنلِمِيَ (150 #6 [الأنبياء] فالأنبياء معصومون عن 
الذنوب قبل النْبوّة وبعدهاء وقد بيّنا ذلك فيها تقدّم با يغني عن إعادته . 

وأيّ ذنب أعظم من قول إبراهيم يم إِنْ أَخِدَّ على ظاهره ! والصّحيح ما عليه الجمهور 
من أنَّ هذا القول كان في مقام المناظرة لقومه استدراجاً لهم ليقيم عليهم الحجّة » ومن باب 
مجاراة الخصم ليلزمه الحقٌّ » ويؤيّد هذا قوله تعالى : « وََآجَهُ َم ... (ز) 44 [الأنعام] 
وقوله تعالى : ول وَيَِْكَ حُبَحنَآ نهآ إزاهيم عل قومدء .. .. 05 # [الأنعام] . 


والآيات في صدر القصّة تدلّ على أن إبراهيم ل يقل ذلك أَيّامِ طفولته » وأنّه كان يوقن 


.)177” سيد قطب : " التصوير الفني " (ص‎ ")١( 


اله 


بوحدانيّة الله » لكنّه استدرجهم ليظْهَرَ عليهم بالحجّة ؛ فيحملهم على التَرُوْ من الأصنام 
والأجرام » قال تعالى : 9 وَإد َل إِيَآهِيم لَه َاثرَ تت أضَكَامًا هد يه رك وَقرمَلكَ 
ف صَكلٍ مين (90) وَكَدَيِك زْىإِبَرهِيمَ ملكوت السَموات وَالْارْضٍ وَلَِكْونَ ون الْمُوقِيِينَ 
(0 كلما جَنَّ عَلِيَهِ لجل ام 

ما قول إبراهيم ‏ عليه السّلام - : كين لم يدف وَّنَ لَأحكُورَك من الْقَوَوِ الصَّالينَ 
5 © [الأنعام] فنا قاله لغرض بلاغيّ » وهو التعريض بضلال قومه , وأنئْهم ليسوا على 
ال هدى . وليس الأمر ىا قالوا من أنه كان حيران . 

ومن تدر الآيات التي يوهم ظاهرها أن الأنبياء ارتكبوا ما يخالف عصمتهم عرف 
لحل كا عرق الشوادتمة البيافن +:فيلصيت 1ل يل عن الوقوع في الذّنب » وعن مخالفة 
لله عامداً متعمداً » ولو جاز ذلك منهم ل يلزمنا الاقتداء بهم ! 


ل مره 


ولذلك فإِنْ الله تعالى يقول لنييّه َكل : 3# حذ الَو 
لفهيرت 253 * [الأعراف] ولا يخفى أن الآية الكريمة زاد معناها على لفظهاء وهو ما 
عفان ان لطي وما امن عات لحان تعاناور اصعيها عن )الاكافين: كان :لق 
جمعت الآية الكريمة تحت ألفاظها القليلة من المعاني الغزيرة ومكارم الأخلاق ما أعجز 
البلغاء » فالآية جمعت مكارم الأخلاق كلها ؛ لأنَّ في العفو صِلَةَ من قطعه » والعفو عمّن 
ظلمه » وإعطاء من منعه . وني الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الرّحم » وصون اللسان عن 
الكذب » وغض الطرف عن الحرمات والتَرُوْ من كل قبيح . لأنّه لا يجوز أن يأمر بالمعروف 
وهو يلابس شيئاً من المنكر » وني الإعراض عن الجاهلين الصَّبر والحلم والأناة وتنزيه التنفس 
عن مقابلة السّفيه بها يفسد الدّين » وهذا كله يؤكَدُ عِضْمَةٌ الرّسولٍ :8 . 


9 55 ل در - عير 
َس يالعرفٍ وَأَعَرِض عن 


وسنقتصر الحديث على الآثار التي م الأنبياء والمرسلين عمد يلل 


فقد أمر الله باتباعه : 38 كل إن كتسم تبون أله دأتيعُونٍ يُحِبَكُم أَنَهُ ... 150 6 [آل عمران] 
فإذا تقررٌ أن الله تعالى أمر بالاقتداء به يك ا ا ا 


الذذا 


بل هو معصوم قبل البعثة » وفي الحديث عن علّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : " سمعت 
رسول الله يلل يقول : " ... فوالله ما مَمَمْتٌ بعدها أبدأً بسوء ما يعمل أهل الجاهليّة حتى 
أكرمقئ الله تعالى يكيو نه "0 
قوهم : إذا لم يكن للنبيّ يك ذنب . فماذا غفر الله له ؟! 
أعطى الله تعالى لنبيّه حمّد كَل أمَاناً فعاش كَكلِ آمنا مطْمَئنّ النّفس » قال تعالى : 
فا َوصَعْنَا نلك ورك (5) 4 [الشّرح] وهذه الآية الكريمة التي تبن مقام النبيّ كه 
المحمود عند الله تعالى » أشكل فهمها على البعض وظنّ أن للتَبِيّ يل أوزاراً وذنوباً حطها الله 
عنة . 
ومن الآيات التي يوهم ظاهرها أن للرسول ذنوباً وأشكل فهمها عليهم واحتجّوا بهاء 
قوله تعالى : 9# لِحفرَكَ أَّهُمَاتكَدَّمَ من َلك وَمَاتَأَخَرَ ويم نمَنَهُء ليك . .ع 46 [الفتح] . 
وقد رأيت من يخوض في هذه الآية الكريمة ونظائرها بغير سلطان » فتذكرت قول الله 
تعالى : 98 وَإذا ميت أ لذبن محوصُونّ ذه ايا عرض عَنَْهُحْ حَقَّ يَخُوصُوأ في حَدِيثٍ غَيرو ...(00) 14 
2 دي مبجيرء ل لسعو سلس 0 
[الأنعام] وقوله تعالى : هل هُلِ لَه خُمّ درَهُم في حَوَضْهِمٌ يَلْعبُونَ 0 4 [الأنعام] وخلاصة 
احتجاجهم قوهم : إذا لم يكن يكن لني كلل ذنب » فهاذا غفر الله تعالى له ؟ وبأيّ شيء امتنّ عليه 
في ذلك ؟ 


2 


والجواب . أن قوله تعالى : 39 لَْحَفِرَ لَكَ أَّهُ ما مه َقَدّمَ ين َيِل وَمَا تَأَغَر...(/8) * 
[الفتح] يُسْتَدَلٌ به على عصمة النَِّ يل عن المعاصي . أمّا من أشكل عليه فهم الآية » 
وتوهٌّم أن الغفران يستوجب وقوع الذّنب منه يَكِ » فالجواب أن غفران ما تقدّم هو العفو 


)١(‏ الحاكم " المستدرك" (ج1/ ص 45 7) كتاب التوبة والإنابة » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه . وذكر نحوه النُووي في " تبذيب الأسماء واللغات " (ص80 ) فصل في 
رضاعه ومرضعاته . 


4 


عنه لما كان قبل التْبرّة » وغفران ما تأر عصمته وحمايته من الوقوع بالذّنب بعد الترّة . 
والآية فيها تنزيه للرسول يله من الّنوب . وَوَعْدٌَ له من الله أنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب 
لو كان » ولا يلزم من ذلك وقوع الرسول يك في دَنْبٍ . 
وهذه الآية نزلت على النَبىّ يل مرجعه من الحديبية » وكانت أحَبّ إلى قلبه من الدّنيا 
وما فيها . أخرج أحمد بسند صحيح عن أنس » قال : 
" نزلت على النَيّ يل : ل إن فحنا لَكَ قنَحا ميا ((20 ليح رَ لك َه مَاتَصَّدَّم من ذلك 
وي ا ا 
نزلت عل آية هي أحبٌ إل من الدّنيا وما فيها جميعاًء قال : فلا تلاها نبي الله كي » قال رجل 
من القوم : هنيئاً مريئاً قد بيّن الله لك ماذا يفعل بك , فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله عر وجل - 
الآبة التي بعدها جلا لدْحِ[َالْموّمِينَ والْمْؤْمتتِ جَنَّتٍ يجْرِى ين فيا الْحتهكرُ حَنِدنَ با وَمكَيْرَ 
عَنْهُمَ سَيكَاهِم وان َلِكَ عند لَه موا عَظِيمًا ((2) 16 [ الفتح] "0 . 
وللآية الكريمة نظائر في القرآن الكريم » منها قوله تعالى : 7# ََصِيرٌ إت> وعد أنه 
عن وا لك م # [غافر]. 
ارو و ا ا ل 0 
1 وات ظاكر ان ارين لمك 
ل تعد يأئد اكد ص هو السَهِيع البصِيرٌ 50 * [غافر] وقال بعد الآية 
الثالثة من السّورة نفسها بصيغة الحصر : 9 مَاحجَوِلٌ ف َإينت أله لا ألذينَ كرو قلا يَمْرركَ 
ف لد( تلبت لهذ ف الزن مط تنو تكن سال أ 


قري لكر ييداا يالبتطلٍ لِيُدَحِصُوأ به لَلَقَّ كلحَدْمُمَ فيص كن عِقَابِ (12 4 


[غافر] . 


)١(‏ أحمد " المسننن "" (ج١١/‏ ص ه5١١/‏ رقما/اه11) 3 والحاكم في 2 المستدرك !1 (ج١7/‏ ص159) كتاب 
التفسير » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشين. 


سيم سل حر هوه 6 + 


والآية ونظائرهاء مثل قوله تعالى : +( كَأعك أَنَدُ لآ إِلهَ إلا لله وَاسْتَمْفْرَ دياك 
اله 
منه تعليم الأمة ذلك ؛ لحضّها على التّوبة » وطلب الاستغفار » والاستكثار منه . ولذلك قال 
الي يل : "يا أيّها النّاس » توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مائة مرّة '"” . 
كا أنَّ أمرَ الي يك الناس بالتَّوبة » موافق لقوله تعالى 9 ويُوْيوَا إكَ أله صا أيه 


ل سر و م جر سمه ل ع ل ع عر 


لْمؤُمبُوت ... () 4 [التور] وقوله تعالى : (يكأيما ات امنأ ونوا إل أنه مبَه سوا 
... 2 * [التحريم] . 

وفي صحيح الإمام مسلم حديث فيه إشارة لسبب استغفار التي يلل فقدروى عن 
الأغرّ الزن وكان له صحبة _أنَّ رسول الله يك قال : " إن ليُكَانُ على قلبي ٠‏ وإِفّ لأستخفر 
الله في اليوم مائة مر ا 


وقد بِيّن العلماء سبب استغفاره وله وخلاصة أقوالهم : أَنّه كان يَعَان على قلبه كَل 
بمعنى يغطّى عليه , والمراد ما كان يتغشَّى قلبه كَلِِ من غفلات الذكر من غير عمد ء وهم 
يعتريه رحةً بأمته لما أطلع عليه من أحواها بعده » فيستغفر الله افتقاراً إليه » وإعظاماً له » 
وإظهاراً لشكره . 
0000 


واستغفاره كَللِنَةّ موافق لقوله تعالى 0 َب يحَمْدِ ريك واسهفرة إنه حان 


2 
| جدى ب 
7 


واس (5) * [التصر] وقوله تعالى : 38 وَأ 3 سمعفر ألله رج أللَّه كان عَهُورَا تَحِيمًا (2]) 16 
ال ب ارين ار و ل 


5 يه 07 2 01 1 0086 9 0 سا ل 
معنى قوله تعالى : 98 لَفَدَكَانَ لَكمْ في رشول أله أو حَبنية لمن كن يجا الله 


جو أله الوم لخر 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي " (م9/ ج17/ ص 5 7) كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 


4 


وله كيرا (10 4 [الأحزاب] . 

كذلك الب كه يعلّمنا الاعتراف بالّقصير » ولو كانت صالحٌ أعمالنا كالجبال » فهذا 
أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه ‏ يأتي ذات يوم النَىَّ كل ويطلب منه أن يعلّمه دعاء يدعو به 
في صلاته » فيعلّمه الى يكل دعاء يظهر فيه الافتقار إلى الله ! 

ابطر ع ل سرر ا اابعر لكسر فى ااية د03 
يك : "يا رسول الله علّمنِي دعاء أدعو به في صلاتي » قال : قل قل : اللّهِمٌ إن ظلمت نفسي ظلاً 
كثيراً ولا يغفر الأُنوب إلا أنت » فاغفر لي من عندك مغفرة إِنّك أنت الغفور الرَّحِيِم "0" 
والمسألة فيها أقوال أكَر يضيق المقام عن ذكرهاء وحسبنا ما اقتصرنا عليه منها. 

ومنهم من يتعلّق بدعاء النَبِّ يكل الْذي رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري : " 
الهم اغفر لي خطيئتي » وجهلي » وإسرافي في أمري , وما أنت أعلم به مني » اللّهمّ اغفر لي 
جِدَي وهزلي » وخطئي وعمدي » وكل ذلك عندي . اللّهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت » 
وما أَسْرَرْتٌ وما أعلنتٌ » وما أنت أعلم به مني , أنت المقدّمُ » وأنت المؤخر» وأنت على كل 


- بنافف 


شيء قدير 

ويظنّ هذا المتعلّق أن هذا الحديث قاصمة الظّهر ؛ فالحديث صحيح » والنّص 
صريحء فلتب يهِ يقول : " وكل ذلك عندي " ؟! أي أنه منّصِفٌ ببذه الأشياء » ويطلب 
غفراتها . 

ولا يخفى أنّ الى يك قال هذا الذّعاء وغيره تواضعاً واستجابة لأمر الله وتعلياً 
لألقة ‏ أن" اللذ تعا أمربالدضاء 6 وعدن العا يا ستادة م وفركة اتتكا را اتفال 


سخ و 2 -ه سس اك ع اسع هر سا 


اموق أَسْتَحِت لك إِنَّ ا[ زرت 5 برقن عن عِبَادقٍ سَيَدْحَلونَ جَهُم دلخريكت : 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م5/ج4/ ص18١)‏ كتاب التّوحيد . وأخرجه أيضاً في كتاب 
الدّعوات » وكتاب الأذان . ورواه مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م94/ ج7١/‏ ص77) 
وانظر " الكت على العمدة في الأحكام " للزركشي (ص ١١١‏ ) باب التَشهّد . 

(5) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م4/ ج107١/‏ ص١‏ 4) كتاب التّوبة . 


لام 


(5) * [غافر] وكل من له عِلْمٌ بفضل التّهليل والتسبيح والدّعاء يقول مثل هذا الدّعاء 

وكان الى يَلِ يعد فوات الكمال في الأعمال ذنباً » وهذا أيضاً دأب الصَّالحين » قال 
تعالى : #( الذي يوون ماءانوأ ولوييُم د َم إلَّ ريم وَجِعُونَ :2 46 [المؤمنون] أي يخافون 
ألا يتقيّل الله منهم ؛ يشعرون أتّهم لم يؤدُوا العبادة على الوجه الذي ينبغي , وأتهم مقصّرون 
في حقٌ الله » وهذا الشعور يحملهم على الزّيادة في الطّاعات » والإنابة إلى الله والتتضرع إليه » 
وإظهار شكره . فالموٌ من ب يدين نفسه ويتهمها » ولا يغترٌ بعبادته . 

وهذه عائشة - رضي الله عنها - تذكر 1ن نبىّ الله ع كان يقوم من الليل حتى 
ع اموق اح عفد ١‏ لتسي للا رسيو اكد وتوف ل لاه رق رض ينك 
وما تأر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً "”' فدلّ ذلك على أنَّ غفران ما تقدّم وما تأخر نعمة 
من الله » وأن شكر الله على نعمه يكون بالعمل كفعل اليك » وقد دل القرآن على ما دلت 
عليه السَنّة » قال تعالى : يل أَعمَلوأ ال داويد شك ّ ١‏ ...057 46 [سبأ] وقال بعد ذلك : 3# وليل 
من عِبَاوِىَ ال كور 57 4 [سباً] . 

قولهم : صلاة الله وملائكته والمؤمنين على النبيّ ب دليل حاجة 

قال الجهلاء : صلاة الله وملائكته والمؤمنين على النََيّ يك وطلبه من أمّته الدّعاء له 
وأن يسألوا له الوسيلة دلِيلٌ حاجته إلى الشّفاعة ؟! وهذا كلّه يؤكّد وقوعه في ذنوب تنافي 


ل ا 0 


71 ا ا 4 ال 0 


مََبِحكَتَه. يلون عَكَ الى يما الت َآمَموأ سوا يِه وَسَلَمُامَِيِمًا (5) * 
ل ان 


. البخاري " صحيح البخاري " (م٠/ ج7/ ص ؛ 5) كتاب التفسير‎ )١( 


44 


لقدره » وعرقاناً بفضله » وتعبيراً عن محبّتنا له ؛ وذلك من غلامات صدق الإيهان . 

راتكه الاي يز كوه للكتاك بيو كد الفسيعة ”إن و اليل الانبيةة اوصلدة الله 
وصلاة ملائكته » وصلاة الّذين آمنوا » والإخبار . والنّداء » والأمر . كما أَّدَثْ السَّلامَ 
بالمصدر , وهذا فيه دلالة واضحة على وجوب امتثال أمر الله بالصّلاة والسَّلام على نبيّه حمّد ' 
كه الّذي بَلَمّ العلى بعصمته وكمال رسالته » فلم تعد البشريّة بحاجة إلى الرُسل والرّساللات 
من بعده ! 

وليس صلاتنا عليه كَل شفاعة له » ومن أين لمثلنا أن يشفع لمثله كله ! وإنّما المراد 
بالصّلاة على النَىّ يك من الله رحمة » ومن الملاتكة استغفار » ومن المؤمنين دعاء . 

والمؤمن إذا صل على نبيّه يكلعِ عاد ذلك عليه بالرّحمة » فإذا سأل لنبيّه يَلٍِ الوسيلة 
حلت له الشّفاعة » روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النََيّ وه يقول : " 
إذا سمعتم المؤدِّن » فقولوا مثل ما يقول » ثم صلّوا عل ؛ فإنَّه من صلَّ علِيّ صلاة صل الله 
غليه بها غشراً » ثم سَلُوا الله لي الوسيلة فإثها منزلة في البنّه لااتتبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أناهوء فمن سأللي الوسيلة حلَّت له الشّفاة "60 

الي لي خير شافع » وأوّل شافع » وأوّل مشفع » وقد أغناه الله تعالى بفضله عمّن 

ل له : " أنا سيّدُ ولد آدم يوم القيامة » 


3 


م 


نقافة 


ينشق عنه القبرٌ » وأوّل شافع . وأوَّل مشفع 
00 حقيقة ما قصّ الله عليه ؟ 

قالوا : وهل شك لَب يكل في حة حقيقة ما قصّ الله عليه في هذا الكتاب » حتى ينهاه الله 
تعالى عن أن يكون من الممترين ؟! فقد قال الله تعالى : 9 فَِِنِ كْنتَ فى سَّكِ يِمَآ رآ إلَكَ 


رد _-- م صج ص هه أ 


فَكَلٍ لدت يِقَرَدُونَ الحكتّب من بَلِكَ جَاءَلك الحق من رتلك: ذل تَحو تن عن 


وأوّل من 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م7/ ج4/ ص 80) كتاب الصّلاة‎ )١( 
. (؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي" (م8/ ج5١/ ص7”7) كتاب الفضائل‎ 


له 


لْمُمَعَرنَ 80 * [يونس ]. 

والجواب أن النبيّ يله لم يشك ولم يسأل » والخطاب وإن كان موجهاً لني كلل فإن 
المراد به غيره » وهو أسلوب معروف من أساليب الخطاب وله شواهد , ومَن دَرَسَ علوم 
القرآن عرف ذلك . 

قوهم : تَرَكَ الي ول الأولى والأفضل فعاتبه ربّه عر وجل - 

وخلاصة احتجاجهم أنّ الب يلِ عاتبه الله تعالى على قبوله الفداء من أسرى بدر » 
وعاتبه على قبوله أعذار المتخلّفين عن غزوة تبوك » كا عاتبه على إخفاء أمر زواجه من زينب 
- رضي الله عنها -» وعلى انشغاله عن ابن أمّ مكتوم الأعمى بدعوة كبار المشركين ؟! 

وهذه المسائل التي د ثيرونها للاستدلال على عدم عصمة الذي يل ليست شيئاً ؛ فا 
تسب لاني ل من ترك الأولى والأفضل » ليس فيه شيء من إثبات الذنب والمعصية » فالِيّ 
كله معصوم من الذَّنوب جميعاً قبل الدْبوّة وبعدها على التحقيق . 

وما وقع به الب يك عن سهو أو تأويل ٠»‏ لا يتعدّى كونه أُمُورٌ هينات لتؤكد بَريّته 
أمام الخلائق » فبعض المسائل كان أمرها متروكاً لاجتهاد الرّسول يله بالرّأي ؛ لأنه لم يوح 
إليه فيها بشيء؛ فكان اجتهاده ‏ المأذون به شرعاً - يودي به إلى الحسن متعدّياً الأحسن » وإلى 
الفاضل تاركاً الأفضل » فيرشده الله بعد ذلك إلى ما هو أولى وأتمّ وأكمل . وهذه المسائل في 
حىّ غيره ليست بذنب » وإنما عُوتِبَ عليها النَنُ يل | أجاب علم|ؤنا بالنّظر لقدر منزلته 
يله من معرفة الله تعالى . 

أمَا اجتهاده في أسرى بدر » فبعد أن استشار أصحابه » مَالَ إلى رأي أبي بكر رضي 
الله عنه- وقبل الفداء منهم ‏ فنزل قول الله تعالى : 3 مَاكَات لبي أن يَكونَ لَه سر حَقٌّ 
بُنْضِ في الْرَضٍ زيدُوت َي لديا رمه وُيِدُ التيفره وَآمَهُ عَزِيدُ كيد 0 زلا 
كنت من أله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيمآ أَحَدْممُ عَدَاتُ عَظِيُ (50) 4 [الأنفال] وهذا منسوخ بقوله 
ل 


أي لولا حَُكُمٌ من الله سبق بإحلال ذلك لكم » لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى 
قبل أن تؤمروا عذابٌ عظيم » والآيات فيها عتاب للنَِيّ كَل على أخذ الفداء قبل أن يكثر 
القتل والقهر في العدو . ويبالغ فيه . 

ول يوجّه الله تبارك وتعالى ‏ العتاب لني له مباشرة » وإِنَّا عرّض به تلطفاً به يله ألم 

تر أن الل تعال قال : و مَاكات لي © والمراد نبينا يك وقال  :‏ ترِيدُوت > وم يقل 0 

. وإِنَّا عتب عليه لعلو مكانته عند الله ؛ إلا فقد استقرٌ حكم الله في التّهاية على رأيه » فقد 
وافقه الله تعالى آخراً» قال تعالى :8( كَمُُوا نا عَيِمَتُمَ حَلَلَا طْبَا وتوأ لَه رك أله حَفُورٌ 
مَحِسِمٌ (151 * [الأنفال] والمعنى : أنَّ الله قد أحل لكم الفداء » وأنّه تبارك وتعالى غفور لم 
أخذتم من الغنيمة قبل حِلَّها » رحيم بكم إذ أحلّها لكم . 

وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال : " ... فلا أسروا الأسارى . قال 
رسول الله كَِِ : لأبي بكر وعمر : ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا نبيّ الله هم 
بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخدّ منهم فدية » فتكون لنا قوَّةٌ على الكفار . فعسى الله أن 
بهديهم للإسلام » فقال رسول الله يكِهِ : ما ترى يا بن الخطّاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله » 
ما أرى الذي رأى أبو بكر » ولكثي أرى أن كنا فنضرب أعناقهم » فتمكّن عليّاً من عقيل . 
فيضرب عَنْقّهِ » وتمكّني من فلان ‏ نسيباً لعمرٌ ‏ فأضرب عَنْقه » فإنَ هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها . فهوى رسول الله يك ما قال أبو بكر ء ولم تَبْوَ ما قلت ». فلا كان من الغد 
جئتء فإذا رسول الله كه وأبو بكر قاعدين يبكيان » قلت: يا رسول الله » أخبرني من أي 
شيء تبكي أنت وصاحبّك ؟ فإن وجدت بكاءً بكيت » وإن لم أجد بكاءً تباكيت » لبكاتى) . 
فقال رسول الله يك : أبكي للذي عرض علّ أصحابّك من أخذهم الفداء » لقد عرض علّ 
عذائهم أدنى من هذه الشّجرة ‏ شجرة قريبة من نبيّ الله لٍ وأنزل الله عر وجل - : 98 ما 
3 يي أن يَكونَ لم أَسَرَ حَقٌّ يخ ف الْأَرضِ * إلى قوله : 38 فكلُوأء مما عَنِمْسم 
حَكَلَا طِْبًا 46 فأحل الله الغنيمة لهم " . 


. مسلم "صحيح مسلم بشرح الثووي" (م7/ ج؟١١/ ص86 ) كتاب الجهاد والسير‎ )١( 


4١ 


أمَا قبول النََىّ كله أعذار المتخلّفِين عن غزوة تبوك » قبل أن يعرف ذوي العذر في 
التخلف ممّن لا عذر له » فهذا من اختيار النََىّ كك للمفضول من أمرين مباحين » ثمٌ يوجّه 
الله نبيّه إلى الأفضل منهما » قال تعالى : 9# عَمَا أله ل 2 اله 


صَدَهوا وَتَعَلمٌ الكزيت> 420 [التوبة] . 

ومن توهّم أن العفو لا يكون إلا عن ذنب أذنبه يك وأنْ العفو إثبات للمعصية أو 
المخالفة » فالجواب , أن معنى 3 عمًا أله عنلك # أي ل يُلْزِمكَ ذبا . 

ثم انظر إلى الآية كيف ابتدأت بالعفو تَؤْقيراً لرسول الله وَل ورَفعاً من شأنه » لأنه 
كريم على الله » ألم تر أن الله قدم العفو على العتاب » وإنما عاتب الله نبيّه لقصور الاجتهاد عن 
بلوغ درجة الكمال» فالله تعالى يعلّمهِ الال في الاجتهاد , فهو عفو خاص يليق بمقام النبوّة » 
كذلك فإِنَ الله أكرم من أن يعود في عفوه . 

أمَا ما قيل في عتاب الله تعالى له في إخفائه أمر زواجه #َكِْةِ من زينب ‏ رضي الله 
عنها _» وكانت تحت زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه - ! وما قيل في خشيته كلل قالة. “الاين 


سن 
سس ميو سل سه له 


2 زواع اث كر يه 5 ا ا ا - 
ولائِمَتَهُم » والله أحقٌ أن يخشاه » كا قال تعالى : 3# وإذ تقول لِلْذِىَ أنعم اله عَلِيّهِ وأنعمت 
59 ا ل ا 0006 مور سفت 0 سر سن مشو عه 1 - مو 
عَلَيِهِ أمييك علِيّكَ زوجك وأنقٍ الله وتخفى في نفلك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
م 2 سح سا 


عن آن كعَسَةٌ ... (2) 4 [الأحزاب] . 

فالجواب ء أن الّذي حمله يَكلِةٍ على إخفاء ذلك خشية أن يرجف المنافقون فيقولون : 
تزوج امرأة ابنه » فقد كان مُتَبنَاه قبل نزول تحريم التبني » وكان يدعى زيد بن محمّد» 
فاستشعر النَِنُ كل أنّه لو أظهر ذلك لغيه مل اقليه مره :هل التاسن هذا قن تحت 
تأثبراً في إيان العامّة » وهذا دليل على أن خشية النّاس المشار إليها في الآية لم تكن خشية على 
نفسه » وإنَّ)ا خشية في الله » ولعل ما يؤيّد ذلك أن الله تعالى أثنى بعد ذلك على الأنبياء 


5 قد 
رح سا ا سر ست سر ع سر يي 0 ليه _ 


الماضين» فقال : 0 الذمنت ملكون رمك سللت أله ونه ولا خشون أحدا إلا ليد 7 3 بالله 


يد 


حَِيبًا 155 # [الأحزاب] » فإذا كان هذا شأن الماضين » ف بالك بشأن خاتم لين » وسيّد 


4 


افيف 

وقد أراد الله تعالى أن يُبْطِلَ تقليداً كان عليه أهل الجاهليّة , » وهو تحريم تزوّج امرأة 
ا في آبة التحريم : 9 وَحَلَيِيلُ نيكم الزبنَ مِنْ 
صَلِ حم ... 15 4 [النّساء] وقال : ول وما جَعَل أََاءكُم إناءك ذلك وول 
7 000 محمد أبا كر ين ربكم ...(2) 44 
[الأحزاب]. 

فها وقع للدي يك كان بأمر من الله تعالى ليكون أدعى لقبوهم ٠‏ ولذلك نزلت الآية 
الكريمة : ٍِإفَلََا فص ينها وطرًا وكا لح لا يكن عل الْمؤمنينَ حي فه أروج 
ماهم إدا مَصَوَأِنينَ وصنا وكات أمرُ أله مَفغولا (70) 4 [الأحزاب] . 

والآيات فيها من الفوائد . مثل مثل : التسليم لأمر الله ورسوله يِه ٠‏ وشدّة حياء النْبيّ 
يك وجواز عتاب الله تعالمى لأنبيائه » وإكرام الله تعالى لزيد رضي الله عنه » فهو الوحيد 
الذي ورد اسمه في القرآن من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - وسيظل اسمه يقرأ آناء الليل 
وأطراف التهار على ألسنة المؤمنين والمؤمنات » و ب 
هات المؤمنين في قوله تعالى: «( وَأَرويجك مهنم ... (5) 4 [الأحزاب] ول يجعلي النَّّ 
لي أبا أحدٍ من المؤمنين » قال تعالى : +8 مّا كان ححَمدٌ آر حرو ين رَجَالكُمْ ... (2) 4 
اا 0000 

أما قوك مق قالن: إن التي كله آتن منزل زيل + قراف زيشت + فقا +" مركا 0 اللا 
مقلب القلوب ! " فسمعت ذلك زينب » فذكرته لزيد » فعلم أثها وقعت في قلبه » وأنَّهُ ذاكَرُ 
في ذلك ؛ فنزلت الآية » واحتجٌ بأن الحديث مبسوط في كتب أهل السّنّة » ومنها " الجواب 


. انظر " أسباب التزول " للنيسابوري (ص15)‎ )١( 


3 


الكافي "”" لابن قيم الجوزيّة . 

فقد كان الواجب على من يتعلّل بهذا الحديث » وهو يدري أنّه لا يدري إن كان 
الحديث صحيحاً أم موضوعاً » أن يسأل أهل الذّكر؛ فلا يكون له أن يجهل على رسول الله و 
فوق جهله بكلام الله وأسباب نزوله » ولا يكون له تحميل كلام الله ما لا يحتمله » وتقويله 
الى يل ما ل يَقلْهُ ! وهذا الحديث باطل», والخبر لا يصحٌ » وقد نبّه على بطلانه غير محقق . 

فالحديث أخرجه ابن سعد في " الطبقات الكبرى "" والطبري في " تاريخ الأمم 
والملوك "” » والحاكم في " المستدرك "” كلهم عن محمّد بن عمر » عن عبد الله بن عامر 
الأسلمي , عن ممّد بن يحيى بن حبّان . 

ومحمّد بن عمر“ هو الواقدي ضعيف باتّفاق . وقد تداولته كتب الجرح والتعديل 
التعنعيف» كذلك عيداه لاسي © اما عمد يق مين بن حيان:» اين 'منقل الأنضازي 
فهو تابعيّ » وعلى ذلك فالحديث مرسل » وقد أورده الألباني في " سلسلة الأحاديث الضُعيفة 


والوضوهة "يلفط" قارك كمف القلوت "وال " عاد فتعيف فإنه رم 0 


وعصمة النَبِنّ لله تق: تقتضى سلامة سيرته وسريرته ؛ فهو الذي أنزل عليه : 98 يَعَلَمُ 


ةلي وما فى لشُدُودُ () 6 [غافر] وهو الذي يقول في حديثه القريف : " إن 


. الجواب الكافي " (ص589)‎ ")١( 

(؟) ابن سعد ' الطبقات الكبرى " (م8/ ص١١٠).‏ 

(") الطبري " تاريخ الأمم والملوك ” (ج7/ ص١737)‏ . 

() الحاكم " المستدرك " (ج4/ ص77) . 

(0) محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي » الواقدي . متروك مع سعةعلمه " تقريب التّهذيب " (ص198/ 
رقمه/ا11) . 

(5) عبد الله بن عامر الأسلمي » ضعيف " تقريب التهذيب " (ص5 ١‏ ”/ رقم .)75٠‏ 

(7) الألباني " سلسلة الأحاديث الضُعيفة والموضوعة " (م/١/‏ ص7١‏ 5/ رقم٠779).‏ 


4 


لا ينبغى لنبىّ أن تكون له خائنة الأعين "0 . 
ما قِصَّة انشغاله عن ابن أمّ مكتوم الأعمى بدعوة كبار المشركين إلى الإسلام 
والإقبال عليهم أملاً في إسلامهم إعزازاً للدّين » وعتاب الله تعالى له في ذلك بقوله تعالى : 
عمس وَتَوَكَ (1) أن جاه لخن (5) # [عبس] وصورة العتاب هذه ليس فيها شيء من إثبات 
المعصية , لأنْ في العتاب دَفَمَ همّة النَيّ ل لزيادة التأمّل والتّبصر واختيار الأهمّ والأولى . 
. والقصّة أخرجها الحاكم عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : " أنزلت 
( عبس وتول ) في ابن أمّ مكتوم الأعمى » قالت : أتى النَِيّ بك فجعل يقول : أرشدني . 
وعند رسول الله وك من عظماء المشركين » فجعل رسول الله وله يُعِرِضُ عنه » ويُقبل على 
الآخرء ويقول : أترى با أقول بأساً ؟ فيقول : لا "© . 
وف قصّة عبد الله بن أمّ مكتوم فوائد بيّنة : فالله تعالى يعلَّمنا التَلطّف والتَرَفقَ 
بالأعمى. وسبحان الله ! ما قرأ عبد هذه الآيات إلا اسْتشْعر هذا المعنى » وما رأى عبد أعمى 
إلاتذكر هذه الآيات » فتحمله على الإحسان إليه . 


ومن الفوائد أن هذه السّورة المؤلّفة من ست عشرة آية ستظل تُثْلى ما كر الجديدان ؛ 
لتدل على صفتي : الضَّدق والتبليغ » فلو كتم النّبيٌ يل شيئاً مما أمره الله بتبليغه » لكتم ألوان 


العتان هذه ! 


)١(‏ الحاكم : " المستدرك " (ج”/ ص 6 5) كتاب المغازي » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يحخرّجاه . 

(؟) الحاكم " المستدرك " كتاب التفسير (م”/ ص4١0)‏ وصححه الحاكم » وقال : أرسله جماعة عن 
هشام» وقال الذّهبي : وهو الصّوابٍ . أي أن الذهبي رجّح المرسل على الموصول » والمرسل الذَّي 
رجّحه أخرجه مالك في " الموطّأ " (ج١‏ / ص 23١‏ كتاب القرآن » والترمذي في " الجامع الكبير " 
(م9/ ص01 "/ رقم7771) أبواب تفسير القرآن » من نفس الطّريق » وقال: هذا حديث حسن 
غريب. 


46 


قوهم : علم النََيَ يئِ كفرهم ثم استغفر لهم ! 
قال الله تعالى : 9# أسْتَفْهِرَ م أ سو فلن كور 
أ ل لَه للا يبَرى اَلْهَوْمْ آلْمََسِقَ 50 


0007 


الم ا والكينة جياتن متنا 
أله ورَسُولِه. ... ([2) * [التوبة] . 

فاتوات +- ا تزل وغيد اللامزيق للمطوّعين ق الصدقات :طلبوًا من الرَسول كلل 
أن يستغفر لهم » فنزلت الآية الكريمة » وأجود ما يقال أنه يله إن! استغفر لقوم منهم على 
ظاهر إسلامهم » ولو علم كَلِلٍ بكفرهم ما استغفر لهم ! والآية الكريمة منسوخة بقول الله 
تَعال : 96 سَوَآءٌ عَلَي أسَتَغْمَرتَ هر أم ل سَنْتَغْفْرٌ مْفْرَ لُجْ آن َمْفِرَ أسَهُ لع . 4 
[المنافقون] . 

دعوى أنَّ الشّيطان ألقى على لسان النَرّ يك حملة ( تلك الغرانيق...) 

ورداق بعض كني الشيرة والتفسين والحديت ؤزية لامزية فيها#خخلاضتها أن سب 


مر وح ب صا سير يمدي 


نزول قوله تعالى : 36 وما أَرسَلَمَا ادن نك من يسول هلاي إلا ا دا تَمَيَّه ألقى السَّيِطنْ فيه 
يد مضع لا اشع فد نسح ل كير ولة يط عكة (43 
[الحجٌ] أن النَِىّ يكل تَنّى لو أنزل الله عليه آية يستميل بها قلوب المشركين » حتّى أنزل الله 
عليه سورة النّجم » فلًا بلغ قوله تعالى : 95 أَفيمَيم ألَتَ والعرّ () وَمَئَْهَ الفَالمَةَ لخر 
(5) 6 [النّجم] ألقى الشّيطان على لسانه : ( تلك الغرانيق العلى وإِنَّ شفاعتهنٌ لترتجى ) . 

وقد اختلفت طرائق وألفاظ هذه الرّواية لكنها اتفقت ت في خلاصتها » ؛ مع أن الآية 
الكريمة ليس فيها تصريح أو تلميح لهذه القصّة المردودة عقلاً ونقلاً » وليس في الآية إسناد 
شيء إلى النَيّ ككل » وإنّا تضمّنت حالة من كان قبله من الرّسل إذا تمنّوا . 
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ومعتقد كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ويتبع سبيل المؤمنين أن ما جاء به و وحي . 
بشهادة الله تعالى انار عنٍ اوكا (5) إن هْوَ إِلَّا ون يوك 25 46 [النجم] وقوله 
كال :هذ بجآءك سول بألْحَقّ من رَيَث اميأ نا لَكُمْ * [النساء] وأن 
ال ا الاي له ا م 
ارجا و حرس السو موي 
لا يقرّه على كذب أو باطل : 9# ولو ول يبحص الأقاومل :(24) لَحَعدا مه بين 00 ثم لمعن 
نه تين (5) اسك يَنْ لمر عَنَهُ 0 كر ليقن (0) وان للد أن مَك 
تُكَدينَ 8ن 4 [الحاقة] ا ا 
مد من َيل بِلَلَىّ ... (103 > [التحل] وأنّ الشياطين لا يكون ها أن تتنرّل به : 

3# وَمَا نرت ب الفّيطِينُ ((50) وما يبقى طح وَمَايَسْتَطِيِعُوتَ (80) (5) 6 [الشّعراء] . 
فقد عصم الله تعالى نبيّه من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه » ولذلك تقول عائشة 
مقي ال تهاب ا لخرع سول انه كا مح مزق زيار لوز عن قارفا فا 
أصنعٌ » فقال : ما لك يا عائشةٌ » أغرت ؟ فقّلتُ : ومالي لا يَغارُ مثل على مثلكٌ . فقال رسول 
الله يَكِيدِ : أقد جاءك شيطائك ؟ قالت : يا رسول الله » أومعيّ شِيْطانٌ ؟! قال : نعم . قُلْثُ : 
هه كل إفبناة ؟! قال : نعمْ » قلت : ومعَكٌ يا رَسُولَ الله ؟! قال : نعم » ولكنّ رب أعانني 
عليه حب أسلم "”9 . 
وفي عقيدتنا أن الله حَفْظ القرآن لليّ يي في حالتي النّوم واليقظة» يقرأه في يُشر 
وسهولة » قال ال يكل فيه| يرويه عن ر به إنَ الله تعالى:» قال: " إِنَّا بعنتّك لأبتليك وأبتلي 
بلك وأتزلت عليك كناياً لا يغييلة الما تفرؤة ناي ويفظان "© فالقراق عفر ظ .. 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م9/ ج107/ ص1598١) كتاب صفة القيامة‎ )١( 
. (؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م4/ ج07١/ ص97١) كتاب الجنّة وصفة نعيمها‎ 


4/ 


ع عِ 0 عه م 

ولا طلب المشركون من التي كل أن عات بقرآن غيره أو يبدّله » قال الله له :98 قل ما 
رس عو 7< 2 . 6م واى م وم ادر عط سه > بي اح مساح بير مات 
كرك ل أن أده ون يلتاك نقيت 5 تع 1 مَا نوج إل إِفْه أخاف إِنْ عصَيت فى 


عَدَابَ يَوْوِ عَظِيوٍ (00) # [يونس] . 


ولذلك وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنّه كتاب عزيز : 98 إن[ لَكِنَبُ عَرِبرٌ (15 لا 
أن ْبيلُ ون بن َه ولا حَلفِو تل ين حك )6 انضلت] وكيف لايكون 
كذلك » وهو من لدن عزيز حكيم ؟! +« تَنزِيِلُ ألككب ين أنه لعزي لفك 7 * 
[الرّمر] وقد وردت هذه الآية باللفظ نفسه في غير سورة » فقد وردت في الزمرء والجاثية » 
والأحقاف ؛ ليؤكّد الله تعالى أن هذا القرآن منيعٌ الجَنّابٍ عزيز لا تقوى شياطينٌ الإنس والجن 
على محاكاته » حبّى بعد وفاة ابي ل ! 
ومن انخدع بهذه القصّة فقد ظلم نفسه » فقد بين الله تعالى أن الذين ورثوا الكتاب من 


2 وماس كا دب سود 


عباده أقسام ثلاثة » قال تعالى : 9# وال أَوْحَيَا إلنكَ مِنَ الكتب 22 0 


ل سح ها ًا 0 > وم سا عي سح م مر و ع 

يَدَيهُ إِنَّ أ لَه بعبادوء حير بصار م 0 الكتتبَ أ لَننَ أصطفئنا حا من نّ عِبَادتأ فمنهم 
18 ىَ“ 6 5 --- يي د دوم م0 يا 7 ب يع صاخ 
ظالم لنفس4- ونم معتصد ومنهم ساد ب بِالْحَيربتِ بإذن ليد للكت .9 هوّ الفضل 


وهذه الرّوايات التي تتتحدّث عن هذه القصّة أخرج جُلّها الطَبريّ في تفسيره” . وقد 
اختلفت هذه الرّوايات في أسانيدها » وألفاظ متونها » فضلاً عن المناسبة التي قيلت فيها , 
لكنّها اتّفقت ت في معناها » وهي روايات كلّها مُرْسَلة » أو ضعيفة , أو كلاهما معا . 

فقد أخرج الطّبريٌّ رواية من طريق أبي معشرء عن محمّد بن كعب القرظي » ومحمد بن 
قيس المدني » وهذه الرٌّواية فيها علّتان : الأولى : الإرسال , محمّد بن كعب » ومحمّد بن قيس 
تابعيّان » والثّانية : الضَّعف ؛ فإنَّ الرَّواي عنهما أبومعشر » واسمه نجيح بن عبد الرّحمن 


. الطبري : " تفسير الطّبري " (م4/ ص74١/ رقم 15171 ) سورة الحج‎ )١( 


46 


السّندي » قال عنه الحافظ : " ضعيف ء أَسَنّ واختّلط "0 . 
وليس الكتاب موضوعاً لبحث هذه الرّوايات » وقد نبّهِ إلى بطلانها غير عالم » ومنهم 
القاضي عياض في كتابه ( الشّفا ”" وابن حزم في كتابه ( الفِصّل ) قال ابن حزم : " وأما 
الحديث الذي فيه : تن الغرانيق العلى وإنّ شفاعتهنٌ لترتجى . فكَذِبٌ بحت موضوع ؛ لأنه 
لا يصحٌ قط من طريق التّقل » فلا معنى للاشتغال به»ء إذ وَضْع الكذب لا يعجز عنه 
أحد "”" ومن العلماء من أَفْرّدَ لها كتاباً ؛ ومنهم الألباني في كتابه ( نصب المجانيق لنسف رواية 
لايق 
وقد وردت هذه الرٌّواية عند الطّبراني في ( المعجم الكبير )' من طريق ابن لميعة » عن 
أبي الأسود . عن عروة » وهي مرسلة ؛ لأن عروة بن الزّبير بن العوّام » تابعّ . 
وقد يقول قائل : إن الآية تؤكّد هذه القصّة » فالله تعالى يقول :3 وما أَرَلمَا من كبك 
من رسُولٍ ولا تي إلا إدَا َي ألقى السَّيْطنٌّ ف أَميتيه ...() 4 [الحج] والقوات أن 
هذه الآية ليس فيها إسناد شيء إلى النَِيّ يك » وإنّا تتحدّث عن حالة مَنْ كان قبله من الأنبياء 
والمرسلين كما تقدّم . والنبي يل كسائر الأنبياء ‏ معصوم عن الإخبار عن شيء بخلاف ما 
وغل ل سير او لتعند. 
وق يفول تعره ارافان انا نيز مله ينها برقي حيطا ف انلكا ارد 
أو الرّسول» فلاذا لم يمنع الله تعالى الشّيطان من أوّل الأمر أن يلقي شيئاً ؟! 


وقد أجاب القرآن عن ذلك , قال تعالى : 3# لْسجْحَلَ ما يلتى الشّيِطنٌ فِنَنَهٌ لَْنِسَ في 
ا ا 0 مس 2 حر 4 ره 
فلويوم مرض والْقاسية قلوبهم وَإرك الظدلِمِين لف سِقَاقٍ بَعِيدٍ (50) وَلَعَلّم الذي أوتوأ 


. )17١٠١مقر ابن حجر " تقريب التّهذيب " (ص005/‎ )١( 
. القاضي عياض " كتاب الشّفا " (ص95؟)‎ )١( 

(6) ابن حزم : " الفِصّل " (ج7/ ص١1"‏ . 

(5) الطبراني " المعجم الكبير " (ج4/ ص١‏ ”/ رقم 8717) . 
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وبعد ذلك بيّن الله تعالى أنَّ الكفار سيظلون إلى يوم القيامة يشكّكون ويضدّلون » ولن 
ص رس ل يله 


تضرّنا شبهاتهم في شيء » قال تعالى : 8[ وَلَايرَالٌ الذي كَمَرُوأ # هكذا بصيغة المضارع لإفادة 


يس عرو 
التجدّد والاستمرار 4# ف ري يُنَهُ يِنْهُ # أي في شك من القرآن وتشكيك فيه 8[ حَقٌ أيهم 
ا 4 


لسّاعةٌ بَْمَهٌ و يَيَهُمْ داب يوم عقيو (00) > [الحج] . 
أقلّوا اللوم على العلماء » أو سدّوا المكان الذي سدّوا ! 
ورواية الغرانيق ابتلاء قديم » وقد أمضى الله علينا الابتلاء قدراً» قال تعالى : 
1 00 كا أ يكولوا مكنا ون سو يي 
ا 


أنه ايت صَدَهُوأ وليعْلَمَنَ آلْكَذْبِينَ ((5) 6* [العنكبوت] وأكّد الله ذلك في السّورة نفسها 
سو ف سرس بر ويه 


0 


عل( بإتكراةأزره انوأ وليعَلَمَنَالْمتفقِيت 00 # [العنكبوت] . 

قلت : ولكدّنا مأمورون بدفعه شرعاً ؛ ولذلك تعرّض هذه الرٌّواية بالنقد غَيْرُ عالم من 
العلماء القدماء والمُحَدَئِين الرّاسخين في معرفة علوم الحديث رواية ودراية ؛ لكنهم لم يسلموا 
من الّلوم تمن جاء بعدهم » فهذ | ينتقد القاضي عياض على مأخذه الثاني في هذه المسألة » لأن 
القاضي كان له في الكلام على مشكل هذا الحديث في كتابه ( الشفا ) مأخذان : أحدهما في 
توهين أصله وأنه حديث لم يخرّجه أحد من أهل الصّحة ولا رواه ثقة بسند سليم » وساق 
الأدلة على ذلك » والثّانِ على تسليمه ‏ أي التّسليم بصحّة الحديث افتراضاً » واستعاذ بالله من 
اا ب يه 


2 
شك 


أنه ع 


ا د م بن افا لد با "» فَإِنْ مثل هذا التعبير 


- قول محمّد الصّادق عرجون  رحمه الله قال : " وكان القاضي بنكوصه على عقبيه واستنزاله قلمه‎ )١( 


١٠و‎ 


بحق عالم لا نرضاه من عالم ؛ فالعالم يصحّحٌ ولا يجرّحٌ ! 

فلا يخفى عَنْفتَ هذه العبارة ؛ فهي مقتبسة من قول الله تعالى في حقٌّ الشّيطان : 99 لما 
تَرَآءْتٍ الْفَِنَانِ تَكَصَ عَكَ عَمبَيَهِ ... (0) 1 [الأنفال] أو من قوله تعالى في حقٌّ المشركين : 

سح ليس 2ح 0 الس سح سس ء عه عود سظر ل 4 8 م 

1 هد نت ءاينجى نتن ع فَْسْرَ َلك أَمْفَيكيٌ لصون (10 * [المؤمنون] ولا تخفى 
الاستعارة التمثيليّة في هاتين الآيتين » فقد شبّه الله تعالى الإعراض عن الحقٌ بالرّاجع القهقرى 
إلى الخلف ! 

وهذا الكلام في حق العلاء لا ينبغي أن يقال » ولا أن يُنْقَلَ عنهم ؛ فحين يقرأ سواد 
3 1 ل 9 5 ١‏ 7 من 2 مر أ ردم اله 
الناس هذا الكلام » يظنون بهم ؛ فيتركون ميراثهم ! وما ذكرناه إلا 3 تَبْصِرَه وَذِكْرى لكل 
20 م ارا 5 كي 5 ع شا ا او 8 5 
عَبَدِ مُيبٍ (4) 6 [ق] فا حذرٌ الحذرٌ من بيان مسألة صغرى بطريقة تُضِيّحُ مضْلحةٌ كبرى . 

والتُسليم : أن يُفُرض المُحال ويسلّم وقوعه تسلياً جدلياً للدلالة على عدم فائدة ذلك 
على تقدير وقوعه. والتسليم الذي أخذوه عليه ليم عيباً 4 وإن كان نوعاً من الأنواع 


الماك ال لمَسليم في كتاب الله تعالى » قال تعالى : 8[ ما أكحَدٌ 


ور 
7 سم سس | سح ا لا لي سح ار رح ل سح تج بح ا 2 
الله من ولد وماحكات معد مِن إِله إذا لذهبّ إِللح يما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحدن 


ص سار سه ره 
ص 


ّم عَمَايصِفُوت (0) 6 [المؤمنون] . 
1 ع 2 
فقوله تعالى : 8# إذا # جواب لمحذوف تقديره : لو كان معه إله » والمعنى : لو سلَّمِ 
أن مع الله إله لزم من ذلك التُسليم ذهاب كل إله بخلقه » وألاً يرضى إلهٌ أن يُضاف حََلْقَه إلى 
غيره » ولتنازعوا في املك 38 ولعلا بَعضَهُمْ عل بَْحْضٍ #وغلب بعضهم بعضاً وقهره , فلا يتم 
في الكون أمر ولا تنتظم أحواله » فإذا تقرّر نفي المشاركة لأنْ الواقع خلاف ذلك دل على نفي 


- وفكره إلى حنأة الفروض والأوهام منتظاً في عقد من أبطلوا القصّة الكاذبة المتزندقة الغرنوقيّة » ثمّ 
ارتدوا على أدبارهم إلى مزالق التّأويل المحرّف المنحرف ... " ( محمّد رسول الله ب )(م ”/رص8؟١1)‏ 
ونقل عنه ذلك محمد بيومي في كتابه ( عظمة الرّسول كَل ) (ص؟١”7)‏ . 


٠١ 


الولد أيضاً ؛ لأنَّ الولد ينازع في الملك. وقد جاءت 96 من 6 في الموضعين زائدة :92 مَاأتحَدٌ 
لله ِن ولي وَمَا كات مَعَهُه ين إِلَهِ # ونا زيدت لتوكيد التّفي . فهذا الأسلوب متّبع » 
ونه فول تصق +« إن متو تسترا مك ولد يوا 4 فرها جام لتعبكانا 
لَدْهْ ...(9) 4 [فاطر] وله شواهد حسبنا منها ما ذكرناه . 
وكثير هم الّذين انتقدوا القاضي عياض وابن حجر وغيرهما من العلماء الأجلآء الذين 
لا نعلم أن الله أعطى أحداً منهم موثقاً من الخطأ أو الوهم أو النّسيان » ولا يسعنا إلا أن 
نتمثّل قول الله تعالى : 9# حل َعَقَو وَأمَ يَالعرَفِ .... (051 26 [الأعراف] . 
وقد أخذوا على ابن حجر مأخذين : الأوّل : أنّه بعد أن ساق طرق القصّة وبيّن ها 
كلّها سوى طريق سعيد بن جبير ضعيف وإِمّا منقطع ‏ قال رحمه الله : " لكن كثرة الطرق 
تدلّ على أنَ للقصة أصلاً "”" ول يغفروا زلّته » ولم يكفهم أن غير عالم» ومنهم الألبانٍ رحمه 
الله - قد نبّه إلى ذلك من عُقُود ! فحبّى يومنا هذا وهم يناقشون ما ذهب إليه » قلت : والحمد 
لله أن ابن حجر لم يقل : للقصة أَصْلٌ ثابت أو صحيح » وإلا لو صَارت الأشجارٌ أقلاماً . 


٠ 


والبحار مداداً ما استطاعوا أن يُشْبِعوا الموضوع حقّه ! 

والثاني : أنْ ابن حجر ارتضى في تأويل الآية قول القائل : كان يك يرتل القرآن 
فارتصده الشّيطان في سَكْتَةٍ من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكياً نغمته بحيث سمعه من 
دناء فظنها من قوله وأشاعها » قال ابن حجر : " وهذا أحسن الوجوه"” . 

قلت : وهذا الذي اختاره ابن حجر على التسليم بأن هناك من يحتجٌ بالمرسل » أو يحنج 
بتعدد طرق الحديث واعتضاد بعضها ببعض . وقصّة الغرانيق معلوم أئّها باطلة مناسبة وسنداً 
ومتناً » ونضّها مخالف لأصل من أصول العقيدة » وهو عصمة التي للِ من أن يدسٌ عليه 


. ابن حجر : " فتح الباري " (ج8/ ص 70) كتاب التفسير‎ )١( 
. المرجع السّابق‎ )( 


الشّيطان شيئاً أو يحاكيه فيا يبلّغه عن ربّه » والمنعم النظر في كلام ابن حجر يعلم أنه لا يخفى 
عليه ذلك . وأنّه إِنَّ)ا ساق الرٌّوايات ليوهنها » وساق القصّة ليظهر عوارها ! أمّا اختياره 
وترجيحه فقد قدّمنا أَنْ العالم ليس معصوماً عن الزّلل ولا منزّهاً عن الخطل . 

هذا وينبغي على من يقرأ الكتاب والسِّنَّهَ وسيرة السّلف الصّالح أن يجد ما يغرس في 
قلبه حسن الظنّ بالعلماء الأحياء منهم والأموات » فإذا رأت عينه عيباً مله على أكمل نيّة 
لهمء وول إلى أقرب معنى للخير للخير» والتمس أحسن التأويلات » وبرّر هم واعتذرء إذ هم أَهْلّ 
لذلك » والله تعالى أعلم با في الصّدور ! :ونس أله عل بمَا في صُدُور الْعَكَيِينَ (8) © 
[العنكبوت] . 

امي ا ري سي لاإ 
موه ظَن الْمَؤْسُونَ وَالْمؤْمئتُ بأنفسهم حيرا ... (00 #6 [التور] فابن حجر لا يتعمّد تخالفة 
0 علمه وفضله يشهدان بذلك » لكنه مجتهد ء 
فإن أخطأ فقد عفا الله عن المخطئ في اجتهاد » بل أعدّ له أجراً حسناً » فلا يلام من أصاب 
أجراً ! والله نسأل أن يُؤْيَّ علماءنا أفضل ما آتاه مَنْ رجاه بخير نيّة ! 

فا أعظم أنْ يجلٌ العلاءٌ بعضهم بعضاً ! فالعلماء يتوادون ويتراحمون كي قال تعالى : 
إوَلايحَدُوتَ فى صُدُورِهِ حَابَصةٌيِمَآ ووأ ...(00) 4 [ا حشر ]» وكما قال تعالى: مل وَالديت 
مكدو ون بده يَُوُ وَبَنَا أَغْفِْرْ أنا وَِححْننَا الس سَبَقُوئا يالإيمكن وَلَا جحَصَل في 
لْوْبسَاعِلَا لََسَ اموأ . .207 6 [الحشر] . 

والعالم من عَُدَّتْ هفواته » وأحصيت سقطاته » ويكفي العالم شرفاً وفخراً أن تُعَدَ 
معايبةُ » كما قال يزيد المهلبي : 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلّها ‏ كفى المرء نبلا أن تَعَدٌّ معايبه 

وابن حجر من جبال الحفظ الرّواسي الذي نذعن له بالفضل ؛ فقد سَلَحَ من عمره 

قرابة الأربعين عاماً في الاشتغال بكتابه " الإصابة " وقد أشار إلى ذلك في نهاية الجزء 


السّادس”" » وقرابة الثلاثين عاماً في كتابه " فتح الباري "”" فكم من الوقت استغرقت بقية 
كتبه ! فقد أنفق ‏ رحمه الله نفائس أيامه بالاشتغال بالعلوم الشّرعيّة المتلقاة عن سيّد البريّة 
والّتي مدارها على كتاب الله المقتفى وسنّة نبيّه المصطفى . والقاضي من جبال العلم الشاة 
الذي يستصعرٌ الإنسانٌ نفسه بين يديه ! وهذا أو ذاك عنده من خشية الله تعالى ما يرفعه إلى 
درجة العلاء المغفور لهم إن شاء الله تعالى » كما قال تعالى : © إِنَمَا يحتَى أله من عِبَادِ 
الشلمؤاً رت مه عَرِيرٌعَمُورٌ (5) نَأ يلو كنب أله ء وَأَامُوا ألصَلَوة وأَنققوأ 


له ا 2 


7 10-1 2 0 26 د ااه 
مِمَا 0 يرا وعلاية يرجوت مجدرة ل ع 0ه لا فِيَهَم ججورهم 
وَيَرِيِدَهُم من فُضدلِوة إِنَّهُه خَهُور سكو 02 14فاط. 

ورحم الله أبا عمرو زرعة السّيباني إذ قال : " ما نحن فيها مضى إلا كبقل في أَصُولٍ 
نخل طوال " فإذا كان أبو عمرو كبقل أفلا نكون على الأقل كشوك نذودٌ به عن جنى هؤلاء 

العلماء ؟! 

دعوى أن القرآن فيه آيات متناقضة متعارضة ! 
من الدّعاوى التي ملآ الجهلاء بها ما بين الخافقين ضجيجاً وعجيجاً » زعمهم أن 
القرآن الكريم فيه آيات ينقض بعضها بعضاً » ويردّ بعضها الآخرء ولا أعدو الحقيقة إن 
قلت : ما من مخلوق نظر في كتاب الخالق يلتمس عبباً ليطعن فيه إلا رجع إليه بصره خاستاً 

ذليلاً ! فكيف يكون في القرآن تناقض واختلاف , وهو 9# تَِيلٌ مِنْ كير حيو 89 4 
الاك | راس مدر + ارا الميساتفا علوي لذ اد قاد تن لوال بابز لات 
فإِنْ أيّ قصور في الجمع بين الآيات والتوفيق بينها » فهو قصور تتهم فيه العقول ! 


ومن ذلك قوهم : كيف نوقق بين قوله تعالى : ١لا‏ كما مَاطَابَ لك ون اليس تق 


. )7”7/7 انظر " الإصابة في ييز الصّحابة " لابن حجر (م”7/ ج7/ ص‎ )١( 
١ (؟) انظر " فتح الباري على صحيح البخاري , لابن حجر (ج7١1١/ ص1759)‎ 


6١ 


تلت وريم ون ف انرأ َي مودَة ...52 #6 [النساء] وقوله تعالى : وَآن شَسَتَطِيعُواً آن 
دلوي انَل وَل حَرَصمُم ... (3) 4 [لنّساء] قالوا : آية تشترط العدل لتعدّد الرّوجات 
تثبت إمكان وقوعه » وآية تنفي العدل وإمكان تحققه ! وقالوا : ولماذا لم يُقتصر على الواحدة 
طالما أن العدل بين النّساء مَنْفِىٌ بصريح الآية ؟! وكيف يُكَلّفْ الرّجالٌ العَدْلٌ بين النّساء 
ويخبر أئّهم لا يستطيعونه ؟! 
وقد أجاب سَلَمْنا عن ذلك ما خلاصته أن العدل المنفيّ غير العدل الأوّل » فالعدل في 
قوله تعالى : 3# ون حا ألا توأ ويك 1 .5 6 [النُساء] المراد منه العدل الظّاهر في القسمة 
والثفقة بين الرّوجات » والتّسوية في حقوق النكاح» ومعاشرتمنٌ بالمعروف » وهو أمر 
ل يس و م لوا 
لنْسَكِ وَلوْ حَرَضَمُمْ ... (03 © [النّساء] المراد منه العدل في المحبّة » وهو أمر باطن أخير 
لو و م 
فالمراد أن الله كلّفَ الرّجَالٌ بالعدل الظاهر المستطاع » وهو الإنفاق . والّذي أخبر 
عنهم أنهم لا يستطيعونه لم يكلّفهم إِيّاه » وهو مَيْلُ التّفس والمحبّة » فالعدل بين النّساء من كل 
جهة هو المنفي . 
فإذا أدَى الرّجل لكل واحدة منهنّ كسوتها » ونفقتها » والإيواء إليها , لا يضرّه ميل 
قلبه إلى واحدة منهنٌ دون سواها ؛ ولذا كان التي كَل يعدل بين أزواجه في الإنفاق » وقد 
أخرج الحاكم وغيره عن عائشة » قالت : كان رسول الله يَف يقسم فيعدلُ » فيقول : " 
اللهبٌ هذا قَسْوِي فيما أملك فلا تلمني فيط تملك ولا أملك "0 قال إسماعيل القاضي : 


م راس دبي 
يعني القلب وهذا في العدل بين نسائه . وصدق الله : 9 وَلَوْ رَدُوة إل الرسُولٍ وَإِلَى أولي 


ا 


لْأمَرِ نهم لَلِمَهُ لذن يستتْطوكه متجع ... (25) 4 [النّساء] . 

قال الجهلاء : وكيف الجمع بين قوله تعالى في حنّ أمّة محمد يه : «( كحم حَيرَ م 
أُْرْحجَتٌ لِلنّاس ... (00) 6[ آل عمران] وقوله تعالى في حقٌّ بني إسرائيل : وإ وَأَنْ مَصّلتَح عل 
لْعليِينَ (50) 4 1[ البقرة] وعضدوا جهالتهم بقوهم : كيف يستقيم هذا » وقد أكَد الله تعالى 
تفضيل بني إسرائيل على العالمين بِأنْ ذكر الآية مرتين في السّورة نفسها , فقد قال الله في الآية 
الثّابية والعشرين بعد الماثة : :ا وَأَيّ فَصَّلَكَكْر عَلَ الْعَلِينَ (5]) * [البقرة] قالوا : وهذا التُكرير 
للتوكيد ! 

والجواب. أن تفضيل الله تعالى لبني إسرائيل لا يخفى أنه كان على عالمي زماهم » وهو 
من باب العام الذي أَريْدَ به الخاص » والفعل ( كان ) في قوله تعالى : «( كم حَيْرَ أو لا 
يراد به المضيّ والانقطاع » وإِنّا يراد به الاستقبال والحال . وهذا الحكم جاء مُعَلَّلاً » فعلة 
الخيريّة فسّر سببها قوله تعالى بعد ذلك 3 تَأْممُونٌ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن الْمبحكر ... 
(0 # [آل عمران] والآية وإن كانت خطاباً لأصحاب النَِيّ » فهي عامة في أمّة النَيّ لل 
التي لا يخلو عصر ممّن يأمر منها بالمعروف وينهى عن المنكر . 

ومن باب العام الّذي يُرَادُ به الخاص قوله تعالى : 39 إِنَّ َه آَصَطمّح عَادَمْ ونوا وَعَالَ 
إِبَرهِيمٌ وَدَالَعِمَرَنَ عَلَالْعَلَمِينَ (52) 6 [آل عمران] فالله تعالى لى يصطفهم على سيّدنا محمّد 
كله , وإنّا أراد عالمي أزمنتهم . ولابن قتيبة في كتابه " تأويل مشكل القرآن "”" بحت نَرّ في 
ذلك . 
قال الجهلاء : كيف عمّ الله تعالى الآيات بالإحكام في قوله تعالى : 92 الركتدك أُعَكتَ 


ذل شرو 


. )38١ص( انظر " تأويل مشكل القرآن " لابن قتيبة‎ )١١ 


١٠١5 


بحاس مزع سل عا لاحر لز .ب لفو عر ل سس 00 |[ مله 
2777 5©) 


5 5 عم 5 3 38 5 211 
قالوا : وكيف يمكن التّوفيق بين آية ذكرت أن القرآن كله محكم : 99 الركتتُ أَحَكتَ 
دوي 42 [هود] وآية ذكرت أن القرآن كله متشاية : 9#أمه مَرَلَ أ ل خسن لدريث كذ 


متها ... (550) 6 [الزّْمر] وزعموا أن بين الآيتين تعارضاً ! 

وخلاصة القول : القرآن الكريم منه آيات محكمات هن معظم الكتاب » ومنه آيات 
تتا مانت . وقد جعله الله كله حك في قوله 7+ حكنت إيدئهُ, ... (ر3) # [هود] بمعنى ليس 
فيه عيب » وجعله متشابياً في قوله : 98 كبا مَُمَيِهَا ... (50) 4 [الزّمر] بمعنى أنه يشبه 
عفة يعفا فق اشن والصدق وغير:ذلك: 

وعلى ذلك » فالإحكام الّذي عَمَّ به في سورة هود غير الذي ححص به في سورة 
آل عمران » وما قيل في الإحكام يُقال في المتشابه . وهكذا يتّضح أن الإحكام لا يأتيٍ على 
معنى واحد كما يتوهمون » وقد ذكر ابن القيّم في (شفاء العليل) ثلاثة معان للإحكام” . 

والجواب من وجه ثانٍ أن الله أوقع العموم على معنى الخصوص ء أي ذكر أن الكتاب 
كله محكم وأراد المخصوص أو الجزء . ثم ذكر أن الكتاب كله متشابه وأراد الخصوص » وهو 
باب يُعرفٌ في البلاغة بالمجاز المرسل وعلاقته هنا الكليّة . 

قالوا : هناك تعارض يَيْنّ بيْنَ قوله تعالى : 48 فلآ أَضَاب ا ويد نكا 
7 15 * [المؤمنون] وقوله تعالى : 8( وَأَمَلَ بَْصْهُمْ عل َك بْعضٍ يلون 0 * 
[الطّور] فآية تنفي التساؤل بينهم » وآية تثبته . 

هذاء ولا تَشَابه بين الآيتين » فحين لا يتساءلون » فذلك حين ينفخ في الصّور التفخة 


الأول : غ3 فَِدَا عم في الصور فلآ ساب يتَهر يَوْمَيِنٍ ولا يلوس (00) )4 امون ] 


. ابن القيّم " شفاء العليل " (ص"197)‎ )١( 


وكيف يتساءلون ولا يبقى حي حينها في السّماء ولا في الأرض إلا ما شاء ربّك ؟! قال تعالى : 
وَنْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من في لسَمْوتٍ وُمَن في الْْرْضٍ إِلّا م 
َإدَا هم قِيَامُ ينَظرونَ (0 © [الزّمر] وعلى ذلك » فهم يتساءلون في التّفخة الأخرى التي 
يُبُعثون بهاء فالآية توضح الآية . 
قالوا : وما قولكم في آية تنفي أن يكتم المشركون ربّهم حديثاً عا عملوه » فالله تعالى 
يقول : 9# ولا يَكُتْمُونَ أله حَدِينًا # [النساء] » وآية تثبت أنهم يكتمون ويقولون : 8 وأ 
رََامَاكا مُفْرِكِينَ (50) * [الأنعام] . 


وقد أجاب أهل التَأويل ما حاصله أنْ جوارحهم لا تكتم الله حديثاً » وإن جحدت 


0 


بذلك أفواههم » كما قال تعالى : 38 ل عد ل الزهوم روتكف يدهم وَتَشْبَدُ أ ْله 
يِمَاكافأْ يَكْسِبُونَ (00 * [يس] وذلك أتّهم لا رأوا أنه لا يدخل الجنّة إلا المسلمون » 
يجحدون بأفواههم أئّْم كانوا مشركين » فيختم الله على أفواههم وتنطق جوارحهم ؛ فيعلمون 
أن الله لا يُكْتَمُ حديثاً . 

قالوا : فقد ذكر الله تعالى في سورة التّازعات حََلْقَ السّهاء قبل خلق الأرض » فقال 
كفا :م3 َنم أَمَدُ سلما أ ألمَة بها (0) رقم سَمَكهَا ”' سَمَكَهَا وها (0) وَأَعْطْس للها حرج لها (80) 


2 سخ على بز نحي 


والارض بعر ذلك د حنها 7 (2) 6 [التازعات] . 


وفي سورة فصّلت ذكر خلق الأرض قبل خلق السّماء » فقال : قل 1 ل بتكم كروي 


َِلْذِى حَقَ لص فى ومن وجحْونَ له هد دام لِك رَتُ الْعلِِينَ (ي*) وجل فيا روامى من قَوقِهَا 
0 ا م00 5-08 32 1 ل 2 7 أي ع عد 4 
ويرك فيها وَقَدَرَ فا أقواتها فى أَرْيعةٍ ا ستَوجة ِل ألسََلهِ وهى دحَانُ فَقَالَ 
ها ولِأدَرْضِ ميا طَوْعًا أَوَكَرهًا فَالَآ آنا طابِينَ 00 6 [فصّلت] فآيةٌ تُشهرٌ بأنَّ خلق السّماء 


متقل 0 متأخر عن خلق الأرض ؟! 
قلت : المعنى الظاهر أن الله تعالى خلق الأرض في يومين أوَّلاً غير مدحوّة , ثم خلق 


0 ؛ وعلى ذلك » فالأرض متقدّمة على السّماء خلقاً » 
متأخرة عنها دحواً. وهكذا يندفع الإشكال . 

قالوا : لكنّ الله تعالى يقول في سورة البقرة : 9# هو الى حَلَقَ لَكُم ما فى الْدرضٍ 
جَيَميعًا كم شتوك إل اَم فَوَّبِهُنَ سَبْعٌ سمو ت ...150 * [البقرة] قالوا : وحَلْقٌ ما 
في الأرض جميعاً لا يكون إلا بعد دحوها , والآية دلّت على أَنّه تعالى خلق ما في الأرض جميعاً 
- أي أنه دحاها- قبل خلق السّماء » وهذا يُبقي الإشكال قائا» ولا يندفع الإشكال بمثل هذا 
الجمع . 

فلك لعل عله الآيه اخيلك ها نط امور شرف عن خزقي تلق أرقن 
والجبال من فوقها . والمباركة فيها » وتقدير أقواتها » وخلق السّماء بعد ذلك » ثم دحو 
الأرض ؛ فالقرآن يفسّر بالقرآن أوّلاً» فإن تعذَّر فبالسنّ » والله أعلم ؛ فإِنْ حَفِيَتْ حِكْمَةٌ فهذا 
مصداق لقوله تعالى : :إن الله يوان رَلَامعمُونَ 2 4 [التّحل] . 

قالوا : و خصّ الله تعالى الكفّار دون المؤمنين في قوله تعالى : يِكَئَلٍ حت عب 
الْكَفَار تبان .. .(5) * [الحديد] قالوا : فهذا ا يستوي فيه الكفّار والمؤمنون» فلو أعجب 
نبات الغيث المؤمنين ما نقص إي|نهم شيئاً ؛ فأيّ حكمة في إعجاب الكفّار دون المؤمنين ؟ 

ولا يخفى أن الكمّار في الآية بمعنى الرُرَاعَ » فالعرب تقول للرَّرّاعَ : كافر ؛ لأنّه يَكْمُر 
البذر المبذور بتراب الأرض إذا أَمَرْ عليها مالَقه » فيستره » وهذا مثل قوله تعالى : 39 يَحِبُ 
لياع ...8 © [الفتح] . 

قالوا : وكيف تكون القوارير وهي زجاج من فضّة ؟ كما جاء في قوله تعالى : 8[ ارا 
فوارديا من فِضَّةٍ ... (5) 4 [الإنسان] قالوا : وكيف تكون الحجارة من طين ؟ كما جاء في 
قوله تعالى : 9# لِمْسِلَ عَم حِجَارَه ين طِينٍ (5) 4 [الذّاريات] قالوا : وأيّ شيء أكثر من هذا 


الاختلاف تريدون ؟! 


أمّا قوله تعالى : 8 مواريرَا (0 فور من فضَّةْ ... ((05 46 [الإنسان] فهذا على التّشبيه ‏ 
اكع ل ود وي او 0 
تعالى : 3# لِرٌسِلَ عَم حجَارَهٌ من طِينٍ 150 #6 [الذاريات] فذكر ابن عبّاس أتّها : | 
والآجرٌ : طبيخ الطّين » أو حجارة الطَّين ؛ لأنّه في قسوة الحجارة يَأَيّ حَدٍ بَعَدَ الله وءايلئهء 
يُؤممُونَ ((2) 46 [الحاثية] . 

قالوا : إن الله تعالى يقول : #إ وَكَانَ أله عَفُورَارحِيمًا ([85) 4 [النّساء] وكان : فعل معناه 
المضيّ والانقطاع ؛ فكأنّه كان ثمّ مضى ؟! 

ولا يخفى أنّ فعل الكينونة جاء هنا يمعنى الدٌوام والاستمرار والأزل والأبد» أي أن 
ا ل ل كان » 

كر 

نحو قوله تعالى : وكا يكل َىْءِ علِمِينَ 120 # [الأنبياء] . 

والفعل كان يأتي بمعان أخرى , فهو يأتي بمعنى ا حال » مثل قوله تعالى : 9# إِنَّ ألصّلَة 


ا 200 


الو 1 ا ا : 9# ويَاهونَ يَوْمَاكانَ 


2 


رُم مُسَمَطِيرا (0) 46 [الإنسان] وبمعنى صار : :إلا إبليس أَق وَاسَتَكيرٌ وان مِنَ الكفريت 
ا 

قالوا : وكيف الجمع بين آية تصف الأولاد أثهم زينة الحياة الدّنيا ىا قال تعالى : هِلألْمَالُ 
والمنون زِسَةُ الحيزة لدي ... (5 * [الكهف] . وآية تحذّر من الأولاد أن منهم عدواً 
يجب الحذر منه » قال تعالى : 9 رك من روسك دك عَدُوًا لَحكْح فَأحَدَروهٌم 


...0 46 [التَغابن] 5 


ومن قرأ أسباب التّرول زال عنه هذا الإشكال » فقد أخرج الترمذي عن ابن عبّاس 


ل سمه | 


٠‏ وسأله رجل عن هذه الآية : 38 يتا با للم اموا إدك من روسكم وََوَلَدكُمْ عَدُوًا 
لحك مأحدروهة مق 4 دوا ا مزل :لبان الا ار 
وأرادوا أن يأتوا الي يل فأبى أزواجهم وأولادُهم أن يَدَعُوهم أن يأتوا رسول الله كله . فلً) 
أتوا رسول الله كَل رأوا الثاس قد فقهوا في الدّين عَمُوا أن يعاقبوهم , فأنزل الله عر وجل - : 


سير رك 5 عو 2 عام ل ساح صخر م اام 


ارت من أَويمكم وَأوَلَدِحكُمْ عَدُوَا لَحكُم فأحَدّرُوهُمٌ وَإن تَحَفُوأ وَتصْمَحُوأ وَتَفْفِرُوا 
اه أله عَفُورٌ حك 00 7 [التَغاء بن] يلللا ) 


وبعض هذه المسائل المتقدّمة قديمة مُتَجَدَّدة » فقد روى البخاري عن سعيد . قال 
رجل لابن عبّاس : " إن أجد في القرآن أشياء تَنْتلفُ عل » قال :98 قلا شاب يَتمَهُمْ يَوْمَيِذٍ 
وَلَايتسَآلُوت (0 146 المؤمنون ‏ جا وَأَلَ بعص عل بض يلون (50) 4 [الطّور] . 

9# ولا كمون أله حَدِينًا (00) 6 [النّساء] جل واه رَينَا مانا مُفْرِكينَ (50) © [الأنعام] 
فقد كتموا في هذه الآية . 

وقال : جل أ الم به 5 * [التازعات] إلى قوله 92 دَحَنهَآ (:5)) 46 [التّازعات] 
فذكر خلق السّماء قبل خلق الأرض .ء ثم قال :9 أيِدَّك لكَكْمْرُونَ الى حَلَقَ الْارْصَ في 
يَوْمَيّنِ ... 18 * [فصّلت] إلى 38 طَأيعِيَ 0 46 [فصّلت] فذكر في هذه خلق الأرض 
0 

را ااا عَزِبرًا حكيمًا (50 # [النّساء] 


سمِيعا بَصِيرا 155 4 [النساء] فكأنّه كان ثُمّ مضى 


فقال اك ساود * في التفخة الأولى ؛ ثم ينفخ 98 في ف الصو لصورٍ فَصَعِقٌ مَن فى 
)١(‏ الترُمذي " الجامع الكبير " (م5/ ص5 5 / رقم 0917117 أبواب تفسير القرآن » وأخرجه الحاكم في " 
المستدرك " (م؟/ ص 44١‏ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ووافقه الذهبي » 


وانظر " أسباب التزول " للنيسابوري ( ص )75٠‏ . 


١1١١ 


المموات وعن ف الارض إِلَّا من سَآء أل . (50 #6 [الزّمر]» فلا أنساب بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثمٌ في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
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وأما قوله : 9 مَاكنا مُتْرِكِينَ 44 9 ولا يَكتْمُونَ أله 46 فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم » وقال المشركون تعالوا نقول : لم نكن مشركين ؛ فختم على أفواههم فتنطق أيديهم » 
فعند ذلك عُرِف أنّ الله لا يُكتمٌ حديثاً » وعنده 38 يود لَدِيِنَ كَفَروأ ...50 6 [التساء] 
الآية. 

وخلق الآأرض في يومين » ثم خلق السّماء » ثم استوى إلى السّماء فسواهن في يومين 
آخرين » ثم دحا الأرض ء ودَحُوّها أن أخرج منها الماء والمرعى » وخلق الجبال والجمال 
والآكام وما بينه في يومين آخرين ٠‏ فذلك قوله دحاهاء وقوله : 3 حَلَقَالْأرضَ فى يَوْمَينِ 
فَجعِلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وتحلقت السماوات في يومين . 

وكان الله غفوراً » سمّى نفسه ذلك » وذلك قوله ء أي لم يزل كذلك » فإِنَ الله لم يُرد 
شيئاً إلا أصاب به الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن » فإن كلا من عند الله '"0 . 

هذا وينبغي للمسلم أن يتعلّم الإيان قبل أن يتعلّم القرآن » ففي سنن ابن ماجة 
بسند صحيح عن جندب بن عبد الله » قال : " كنا مع الئَِيّ ل ونحن فتيان حزاورة” , 
فتعلّمنا الإييان قبل أن نتعلّم القرآن» ثمّ تعلّمنا القرآن فازددنا به إيياناً'"” . 


. البخاري " صحيح البخاري" (م"٠/ ج5/ ص 6" كتاب التّفسير‎ )١( 

(؟) حزاورة : جمع حَرْوَر وحَرّوّ وهو الغلام إذا اشتد وقوي وقارب البلوغ ٠‏ والتاء لتأنيث الجمع "لقان 
العرب " ابن منظور (م7/ ص١15١)‏ . 

(3) ابن ماجة " سئن ابن ماجة " (م١/‏ ص85) المقدّمة » وإسناده صحيح » رجاله ثقات . وأخرج نحوه 
البيهقي » وفي آخره زيادة : " وإِنّكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيوان " البيهقي " الجامع لشعب الويوان 
" (م1/ ص7١5١)‏ وإسناده ضعيف ؛ فيه الحجاج بن نُصَّير الفساطيطي قال عنه ابن حجر : ضعيف كان 
يقبل التلقين" تقريب التهذيب " (ص617١/‏ رقم79١1١)‏ . 


١1 


وينبغي للمسلم أن يحذر من الّذين يتّبعون ما تشابه من القرآن وأشكل من السَّه ؛ 


قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : " تلا رسول الله يكل هذه الآية : 36 هْوٌ 


عد 
أ د و ل وه د ست 1 ع م يل مس سم 4و سس وو 2 م سا ا جل ل سخ مس بعرم لس 
الكناب ونه ءاينت محكمنت هن أم الكتب وآخر متَسَيِهنتُ فَأمَا ألذينَ فى بهم زيغ فيتيعون ما 


سل ل ص قو رح سرسم + على برصء رم سس سرع ال 52 


1 0 سرارعٌ الله عو متٌ > م2 ترط ع .2 صمح 01 
تشلبه منه أبتِعاءَ الفَسَنةٍ وابتعَاءَ تأُوبِلِوء وما يَعَلم تأوِيله: إلا الله وَالرّسِحُونَ في الْمِل يَمُولُونَ امنا 


7- 6 
ويد 


2 0 حت الاسم جر رام جر - 5 5 سُْ 


كل : " فإذا رأيت الّذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الّذين سمّى الله فاحذروهم "0 . 


وينبغي للمفسّر لكتاب الله تعالى أن تِيطً بعُلوم تعصم لسانه وقلمه من الخطأء منها : 
الضَرف » والإعراب ( ويجمعهما اسم النّحو ) والرّسم ( وهو العلم بأصول كتابة الكلمات ) 
والمعاني » والبيان » والبديع ( ويجمعها اسم البلاغة ) وعلم أصول الدَّين » وعلم أصول 
الفقه» وعلم أسباب التزول » وعلم الناسخ والمنسوخ . وعلم الأحاديث المبيّنة لتغيّر المجمل 
والمبهم » إلى جانب معرفة الوجوه والنظائر » ومعرفة الضمائر ومرجعها ... 

وينبغي أن نعلم أنه يُحْمَد التتفقه في الدّين والسّؤال عن العلم ومعرفة العِلّل إذا كان 
للعمل لا للمراء والجدل . ويحمد إذا كان لزيادة الإيهان لا لتفريق القواعد والأركان » ويحمد 
إذا كان لتصحيح العقائد لا لتأييد مذهب أو إثبات معتقد » فخير السّوال ما ورّث علا نافعاً » 
وخير العلم ما ورّث عملاً صالحاً . 

كذلك فإنّه يحمد أن تحدّث النّاس با يعلمون لا بها يشتبه عليهم وينكرون » وما 
أحسن قول علّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : " حدّئوا الاس با يعرفون ؛ أَتحَبُونَ أن 


م 
2 


0 00 2 
يكُذْبَ الله ورسّله ؟! ا 


. البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج0/ ص157١) كتاب تفسير القرآن‎ )١( 

(1) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص )4١‏ كتاب العلم . وبدأ به البخاري مُعلَّقاً في باب من 
حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا » ثم ذكر السّند من طريق أبي الطّفيل » وهو عامر بن 
وائلة الليثي ‏ رضي الله عنه ‏ آخر الصّحابة موتاً. 


١11 


آي أن القرآنَ وح الله وكَلامُةُ سَلامَهُ من التّناقض والتّضاد لفظاً ومعنى 

سلامة القرآن الكريم من التّناقض والتّضاد في الألفاظ وال معاني دليل قاطع على أنه 
وحي الله وكلامه ! والقارئ المتدبّر في كتاب الله تراه من دقّة لفظه ومعناه خاشعاً من خشية 
لله » فمن أسراره الدّقيقة التي قلّ من يلحظها حُسْنُ التّقديم والتأخير في الألفاظ والمعاني » 
ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : 3# لذن يد كرُونَ اله قيلما وفُعُودًا وَعَلَ جَنْوبهِمٌ 7 
[آل عمران] والآية تتحرّث عن صفات أولي الألباب أثئْهم يداومون على ذكر الله باللسان 
والجوارح والأركان في جميع الأحوال : #إقبما وَفُعُودًا وَعَلَ جنويع ...(00) 1 
[آل عمران]» وهذا في حالة الصّحة والقوّة » ولذلك انظر كيف جاء التّرتيب » الذكر في حالة 
القيام » ثمّ في حالة القعود . ثم في حالة الاضطجاع . 

وقد جاء الأمر عكس ذلك في حالة المرض قال تعالى : 38 ل الك الم 
دَعَانَا لِجَنِيوء أو مادا أو ليما ... (5) 4 [يونس] فجاء الذكر في حالة الاضطجاع أولاً» 
ثم القعود » ثمّ القيام » ليتناسب مع حالة الإنسان حال مرضه تيسيراً وتسهيلاً » وهذه واحدة 
من لطائف القرآن التي تأمر الجنان ! 

ومن عجين نظيه أن الحرت كائنعا #تتسندم الاسم لعزقن الذلالة بعلن الثبوت 
والاستقرار والاستمرار من غير دلالة على الزمان » وتستخدم الفعل للدلالة على الحدوث 
والتّجدّد مقيّداً بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق الاختصار » ولا يحسن وضع أحدهما موضع 
الآخر . فلو قال قائلهم : زيد صادق . لكان الغرض الدّلالة على ثبوت زيد على الصّدق 
واستمراره عليه من غير دلالة على الزّمان . ولو أرادوا خلاف ذلك لقالوا : زيد يصدق . 
فالفعل يصدق يفيد تجدد الصّدق مرّة بعد أخرى مقيّداً بالزّمان وكأنّه لاايصدق دائ . 

وقد جرى القرآن الكريم على نحو ذلك . غير أَنْ القرآن إذا تتبّعتَ آياته ورأيت 
كيف جاء التُعبير بالفعل والاسم » عرفت معنى قول الله حكاية على لسان الجن : 9# إن سِعَنًا . 
اما يجب( 4 [الجن] . 


ا 


ومن الأمثلة :“قول الله تعال :9 مَاعِندَك ينعد وما عند أ اق ...0( [التحل] 
فقد استعمل الفعل 8 يَنََدُ 6 لأنه يدل على انتهاء ما يملكه البشر ويتجدد برزق الله لهم , 
واستعمل الاسم 3# باق ## ليدل على استمرار بقاء ما عند الله . 

قلت : ولم يقل الله تعالى : وما عند الله يبقى ؛ إذ لو قال ذلك لأفاد أن بقاء ما عند الله 
مقيّد بزمن » وصدق الله القائل : #( وَلَوَكَانَ منَعِرِ َي رِألَهِ َوََدُوأفْهِ أُخْدِلمًا كيرا 50 
[النساء] فهذه واحدة من الأسرار اللغويّة العجيبة في التّراكيب . 


و ل رار بار : 9# هل مِنْ حَلقٍ عير أله 


عرو يناس ص ررم رصح 


ركان السمك والارض 5 # [فاطر] فلو قيل : (رازقكم) هكذا باسم الفاعل 
لَمَاتَ ما أفاده الفعل من تَجَدّد الرّزق شيئاً بعد شيء » ولهذا جاءت الحال في صورة الفعل 
المضارع لدلالته على التجدّد والحدوث . وأوضح من ذلك قوله تعالى : 98 وهو و أبَاهم عِمَآهٌ 
يبوت (50) # [يوسف] ولم يقل : ( باكين ) لأنّ الفعل المضارع أفاد تجديدهم للبكاء شيئاً 
بعد شيء » وهذا سِرٌّ الإعراض عن اسم الفاعل . 
دعوى الاختلاف فى الحديث الشريف 

وزعموا أن هناك تعارضاً بين الحديث الشّريف والقرآن الكريم » مثل ما رواه مسلم 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ككلِةٍ : " قاربُوا وسدّدوا واعلموا أنه لن 
ينجو أحد منكم بعمله » قالوا : يا رسول الله . ولا أنت » قال : ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله 
برحمة منه وفضل "". 

قالوا : كيف الجمع بين حديث صحيح صريح نصٌّ على أن الإنسان لا يدخل الجنة 
:.. بعمله » وآية في كتاب الله تعالى تقرّر أن الإنسان يدخل الحنّة بعمله » قال تعالى : :3 أدَخَلوأ 


)١( 3‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م4/ ج17/ ص )١7١‏ كتاب صفة القيامة . 
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لْجَنَدَ يما كُخْرْ تمَمَلُودَ (159 4 [التّحل] . 


والحقيقة أنه لا تعارض بين الحديث والآية لاختلاف عَدْملٌ الباءين في كل منهما » فالباء 
في قوله تعالى : 3 أدَخْلُواْ لْجَنَهَ يما ثم مْمَلُونَ (5) 4 [التتحل] ومثلها في قوله تعالى : 
ووأ أن يَلْكْمُ للَْنَهُ أُورنْسُمُوهَا يمَاكْتُرَ تكَمَنُونَ (55) 6 [الأعراف] تفيد السَببيّة » فإِنه 
يصحٌ أن دخول الجنّة بالأعمال » أي بسببها . ولا يعدو هذا أن يكون رحمة من الله وفضلاً ؛ ف) 
وُفْق عبدٌ للعمل بأسباب النّجاة » وما مُّدِي إلى العمل الصَّالح الذي جعله الله تعالى سبباً 
لدخول الجئة » إلا برحمته سبحانه وتوفيقه ! 

أمّا الباء في الحديث الشّريف : " لن ينجو أحد منكم بعمله " فهي تفيد المقابلة » وهي 
الداخلة على الأعوّاض » والمعنى أن العبد عليه ألا يَغْيَرَ “عمل والآ يري أن عيله أو حت له 
لتقمل أشن ]رن آذ اندنة وني ارهن ع مله أن تقال مجاه فلو زنك أعياله 
كلوالقائل تسوه بكو اله اتسيف أويزذا دقع الإنتكان : 

وقد ذكر ابن هشام في '" مغني اللبيب "” وغيره في غيره أربعة عشر معنى لحرف الجرٌ 
الباء المفردة » فينبغي لطالب العلم أن يتعرّفَ حروف المعاني أو أشهر معاني الحروف » وما 
أكثر الّذين صنّفوا في هذا الغَّرب ! ولكن ما أقل القرّاء ! 

وزعموا أن هناك اختلافاً بين الأحاديث نفسها » وساقوا على فساد دعواهم ما رواه 
مسلم عن عَديٌ بن حاتم : " أن رجلاً حَطَبَ عند النَِيّ كل » فقال : مَنْ يطع الله ورسوله 
قل و وم رمو اقل قوق فقن رسير ل الل لقت وين اليب أت 1 كل ون 
يعص الله ورسوله فقد غوى "2". 

وقالوا : أنكر على خطيب من خطباء العرب أنه جمع لفظ الله ورسوله في الضميرء 
وذلك شيء مُشتكره » فكيف يصمح حديث جمع فيه بينهما ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» وذكروا 


1 ابن هشام "مغني اللبيب " (م١/ ص9١١) والزجاجي " حروف المعانٍ‎ )١( 
. (؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌّ " (م٠/ ج7/ ص154١) كتاب الجمعة‎ 
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قوله كك " أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ثم سواهما "9" . 

والحاصل أن سبب إنكاره على الخطيب تشريكه في الصَمير » لأنَ ذلك يقتضي الّسوية 
بينهما » وخشي على الرّجل أن يكون معتقداً ذلك . والتَِىُ ل آمَنُ مِنْ ذلك » كذلك نهاه لأن 
خطبّ الوعظ شأنها البسط والإيضاح ء والنَيٌ يل كُنَى الضمير لأنّه ليس في مقام الخطبة 
والوعظ » وإلّا هو تعليم حُكْم » وكلّ) قَلَّ لفْظه كان أقرب إلى حفظه » بمثل هذا أجاب 
علاؤنا . 

وزعموا أن هناك اختلافاً في الحديث الواحد » وذكروا قول الََّىّ كل +" لا عدو 
ولا طِيرَةَ » ولا هامة » ولا صَمَرَء وفِرٌ من المجذوم كا تفرٌ من الأسد "" قالوا : النبي كلل 
ينفي أن تقع عدوى , أو أن تكون هناك عدوى ء ثم يأمر بالفرار من المصاب بالجذام ! وهذا 
أغزيانا مسعنا؟ 


ولا يخفى أن المراد بقول النّيّ ع : " لاعدوى " أي لا عدوى تقع بذاتباء فالعدوى 
ليست علّة فاعلة » وإِنّا تقع بقدر الله . 

لني يلل لا قال ذلك إِنّا يريد نفي ما كانت الجاهليّة تعتقده من أن المرض والعلّة 
تُعْدِي بطبعها لا بأمر الله » ويشهد لذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة حين قال رسول الله 
كه : " لا عدوى ولا صَفْرَ ولا هامّة » فقال أعرابيّ : يا رسول الله : فى بال الإبل تكون في 
الرَّمْل كأمّها الظّباء » فيجيء البعير الأجرب ء فيد حل فيها ؛ فيُجْربها كلّها ؟! فقال ككل : فَمَنْ 
أعدى الأول ؟ "9 , 


قالوا : وكيف يصحٌ حديث عن رسول الله يك يقول : " الوائدة والموئٌودةٌ في الثّار " 


0) رواه البخاري عن أنس - رضي الله عنه ‏ " صحيح البخاري " (م4/ ج1/ ص5 ه) كتاب الإكراه 4 
(9) البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه " صحيح البخاري " (م1/ج// ص/17) كتاب الطَّب . 
(”) مسلم ' صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م/1/ ج4١/‏ ص 117) كتاب السّلام . 
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والله تعالى يقول : :ل وَإِد موده يلت (4) أي دن فيلت ((8) # [التكوير] . 

قلنا : هذا الحديث مشكل لأنّه لم يُرْوَ بتامه » ومن قرأه من ألفه إلى يائه يستطيع أن 
يوفق بين ظاهره وحقيقته » وينقطع الإشكال عنده » فقد أخرجه أحمد بسند صحيح عن 
سلمة بن يزيد المُعْفَيّ » قال : " انطلقتٌ أنا وأخي إلى رسول الله كَل » قال : قلنا : يا رسول 
لله » إن أمنا مُليكة كانت تصلٌ الرّحمَ » وتقري الضَّيف » وتفعلٌ وتفعلُ » مَلكث في 
الجاهلية » فهل ذلك نافعُها شيئاً ؟ قال : لا . قال : قُلنا : فإئها كانت وأدثُ أختا لنا في 
الجاهليّة » فهل ذلك نافمُها شيعاً ؟ قال : الوائدة والموعٌودةٌ في الثّار إلا أن تُدْرِكَ الوائدة 
الإسلام, فِيعْفُوَ الله عنها "0" . 

قالوا : وكيف يصمح حديث عن عائشة » قالت : " دحل على رسول الله كه رَجْلان 
تَكلراه بشيء ‏ لا أدري ما هو فأغضباه ؛ فلعنهم| وسبّهم| "”" قالوا : فقد ثبت أن الي ككل 
قال : " إن اللعانين لا يكونون شُهداء ولا شفعاء يوم القيامة "+ وقال : " إن ل أبِعَتْ لعّانا 
وإنّا يُعنْتُ رحمة "©. وقال أنس : "لم يكن رسولٌ الله فاحشاً ولا لعّاناً ولا سَبَاباء كان يقولٌ 


وساب 


فلاتونن عرف قرة الشذية الذي اعترضر انه الكل عيذم هذا الإسكال تقد 
رواه مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : " دخَلَ على رسول الله يَكِِ ‏ رَجلان 
كلاه بشيء ‏ لا أدري ما هو فأغضباه ؛ فلعنههم| وسبّهماء فلا خرجاء قُلتُ: يا رسول الله 
مَنْ صاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان » قال : وما ذاك ؟ قالت : قُلتُ: لعَنْتّها وسَيَبْتّهها » 


)١(‏ أحمد " المسند " (ج107/ ص 0/ا"٠/‏ رقم”1987١)‏ وقال المحقق : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . وهو 
في " السّئن الكبرى '" للنسائيٌ (ج5/ ص/007) سورة التكوير. 

(1) مسلم " صحيح مسلم بشرح الووي " (م8/ ج17١/‏ ص )١15١‏ كتاب البرّ والصّلة . 

(") المرجع السّابق. 

(5) المرجع السّابق. 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج// ص 85) كتاب الأدب . 
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قال : أوما علمْتِ ما شارطتٌ عليه رب » قلت : اللهمٌ إِنَّا أنا بشرٌ فأيّ المسلمين لعَنتّه أو سببته 
قا كله لهزكاة وان نهر 

والحديث فيه تقييد المدعوٌ عليه أن يكون مسلا » وإلا فقد دعا يك على الكفار 
والمنافقين ولم ي يكن دعاؤه لهم زكاة وأجرا . 

وقد أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك وفيه تقييد آخر بأن يكون من دعا عليه 
بدعوة ليس لا بأهل » قال كَلةِ : " فأيّ) أحد دعوث عليه من أمّتى بدعوة ليس ها بأهل أن 
ل 

فإن قيل : كيف يدعو وَلِةِ على من لا د يسن الذضاء عليه رمي تيون ذلك ) 
فاطؤات أن للعلا أقوالاً ملخضها اماد شرل "١5‏ لب اباط "اوعد الاق 
باطن الأمر » ولكنه في الظاهر مستوجب للدّعاء عليه » الى يكل يحكم بالظاهر والله يتولى 
السرائر . 

وقيل : كان يله لا يغضب لنفسه وإِنَّا يغضب لله » فيحمله غضبه على التعجيل في 
معاقبة مخالفه أو الذعاء عليه » ويؤيّد ذلك قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : " والله ما انتقم 
لنفسه في ثىء يؤتى إليه قط حتى تُنْتَهَاكَ حر مات الله » فينتقم لله "”". وعلى ذلك فقوله كك : 
" ليس ها بأهل " من جهة تَعَيّن التتعجيل . وترك الصَّفح عنه . 

وقيل : المراد رَجْرٌ المدعو عليه والمبالغة في رَدْعِه ونبيه واستعظام أمره. وأنّه كه بشر 
فيكون هذا بِبَاعِثٍ البشريّة » وقد صرّح عن ذلك في غير حديث » وهو موافق ومبيّن لقوله 
تعاى : ول قُتّمَآ نابر يدك ...() 4 [الكهف] . 

وقيل : جرى على لسانه وَلِْةِ بلا قصد . أي ليس المراد الدعاء عينه » بل هو دعاء في 
(1) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م8/ ج17١/‏ ص )١9١‏ كتاب البرّ والصّلة . 
)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج7١1/‏ ص )١١0‏ كتاب البرّ والصّلة . 


زفرف البخاري ا صحيح البخاري . (م5/ ج8/ ص١١)‏ كتاب الحدود. 
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ظاهره ولكنّه في الحقيقة لا يقصد به الدّعاء » وإِنَّا هو من الكلام الجاري على أَلْسّنِ العرب 
يقولونه » وهم لا يريدون الدّعاء على المخاطب » ونظير ذلك » قوهم : قاتلك الله ! وويلك ! 
وويحك ! ولا أب لك ! وثكلتك أمّك ! ولا أمٌ لك ! وتربت يداك ! ونحو ذلك من الألفاظ 
التي ظاهرها الذّم والدّعاء » وباطنها المدح والثناء . 

فخاف يَكلِةِ أن يصادف الدّعاء إجابة ؛ فسأل الله أن يجعل دعاءه رحمةٌ وقربةٌ وطهوراً 
وأجراً . واستدلّوا على ذلك بدعاء النَِيّ يك على يتيمة أمّ سُلَيُم وهي أمَّ أنس فقد رآها كَل 
فقال :*" نت يزيّةة0؟ لد كرت © لأ كر ساك "0 

ثم أعقب مسلم هذا الحديث بحديث فيه دعاء على معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » وهو 
قوله كَكِةٍ : " لا أَشْبَمَ الله بطنه "" وقد حَنَمَ به الباب دلالة على أئّهما بمعنى واحد » فكما أن 
الدّعاء على اليتيمة لها زكاة وقربى » فكذلك معاوية رضي الله عنه ‏ إذ ليس المقصود الدعاء 
عليه » وإِنَّا الدّعاء له . قال الثوويّ : " وقد قَهمَ مسلم ‏ رحمه الله من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه » فلهذا أدخله في هذا الباب » وجعله غيره من مناقب 


معاوية 3 لأنّه في الحقيقة يصير دعاء الل" 


ويعضّده قوله كل لأمّ المؤمنين صفيّة ‏ رضي الله عنها ‏ : " توق خلقة "اولع 
الظاهر : عََرَ الله جسَّدَّها وأصابها بوجع في حلقها » والمعنى المراد الدّعاء لها لا عليها » قلت : 


وهو أشبه بالتورية ”' من جهة إرادة المعنى الآخر . 


. الحاء هاء السّكت‎ )١( 

. كتاب البّر والصّلة‎ )١5 مسلم " صحيح مسلم بشرح الثوويّ " (86/ ج7١/ ص‎ )١( 

(9) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثوويّ " (م8/ ج7١/‏ ص؟١1)‏ كتاب البرٌّ والصّلة . 

(5) المرجع السّابق . 

(5) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م5/ ج8/ ص”157) كتاب الحج . 

(1) التّورية : هي الكلمة تحتمل معنيين فيستعمل المتكلّم أحد احتماليها ويهمل الآخرء ومراده ما أهمله لا ما 
استعمله . 


وكان يك يومها يريد الرّجوع إلى المدينة » فقالت صفيّة ‏ رضي الله عنها ‏ : " ما أراني 
إل تابستكم " تريد أن تنتظر طهرها لتطوف الوداع » وظنّت أنَّ طواف الوداع لا يسقط عن 
الحائض ء فقال يَكِةٍ : " عَفْرَى حَلْقَى » أوما كُنْتِ طفْتٍ يوم النّحر ؟ قالت : بلى » قال لا 
بأس انفري " ”" . 

ويعضده قوله يك لأمّ سَلمّة : " ريش بيلك "أي اعرت ولوق امراف الع 
ا و 
قد جاءت إلى رسول الله يك . فقالت : " يا رسول الله » إِنَ الله لا يستحيي حامر 
على المرأة من عُسْل إذا احتلمت » قال اتن كله : إذا رأت الماء » فغطّت أمّ سَلمة 
ل ا ل 
وَلذّها "9 . 


واستهلت أمّ سليم حديثها بقوها " إِنْ الله لا يستحيي من الحنٌّ " تريد أن تَبْسُّطٌ عذّرها 

في السّؤال عمّا تتحرج النّساء عن السّؤال عنه » ولهذا قالت لها عائشة ‏ رضي الله عنها - : " 

قَضَحْتٍ النّساء "" ولذلك فمن حِكّم تَعدّد زوجات الي رَفْمُ احرج عن النّساء -» 
فقد تولّت نساء النَبيّ يكل تعليم نساء المؤمنين . 

ومن الجدير ذكره أن استشكال النّص في الكتاب والسّنَّة إِنّا جاء ليمتحن الله تعالى به 

التفوس » وليمخخص به القلوب , ولييسّر الله تعالى للعلماء ما يرفع لهم به الدّرجات » فما من 

مان :ؤلا هيهة ايرث إل رهد عاب عله ]ره السلف قن اقلق «العليم سوق أو 


ل 


«كَلَم 2 و يجرت هم وهنا 0 # [طه] لكنّ المرجفين يقرؤون النبياك ويثيرونها 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح الثوويّ " (م4/ ج8/ ص57١)‏ كتاب الحجٌ . والبخاري في " صحيح 
البخاري "' (م١/‏ ج”/ ص )١16١‏ كتاب الحج. 

() البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص 1١‏ ) كتاب العلم . 

(*؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌ " (م١1/‏ ج/ ص4 )73١‏ كتاب الحيض . 
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ويزهدون في الإجابات ويخبّتونها ! أو ىا قال تعالى ف ل كذفا قمر خبطو ساح 
حم تَأَ وبل هْكَدِكَ كدب ادن من فهر فأنظ زكَِقَ كا عَنقِبَةٌ القبلويت (150 4 [يونس]. 

دعوى أنْ الحديث الشريف يعارض جزم القرآن بمستقبل الإسلام 

هناك من يرسم صورة قاتهة لمستقبل الإسلام والمسلمين » ويصوّر أن هذه الأمّة قدرها 
ألا تنهض . وأن تعيش على أمجاد الماضى » ويؤصّل ذلك على أحاديث شريفة » يسوقها على 
ظاهرها . بعد أن أشكل عليه فهمها . ليعارض بها جزم القرآن بمستقبل الإسلام من جهة , 
ويقنّط النّاس من الخير من جهة أخرى » وشدّ النّاس الذين يقتطون التّاس من رحمة الله . 

ومن هذه الأحاديث التي يثيرونها ما رواه البخاري عن الزْبِير بن عديّ » قال : " أتينا 
أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجّاح » فقال : " اصبروا فإنّه لا يآ عليكم زمان 
إل الّذي بعده شر منه حتّى تلقوا ركم » سمعته من نبيكم يكو "0 . 

ويظنون أنْ الصّحابِيّ أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فهم التّعميم ؛ بدليل أنه يخاطب جماعة 
ل شر منه إلى قيام السّاعة » 

والجواب . ما الذي يمنع أن يكون من بين الْذين شكوا لأنس صحابة » وأنّه كان 
يعنيهم ؟! فإِنْ عصر الحجّاج بن يوسف كان فيه غير صحابيّ من أصحاب رسول الله َك 
وعلى ذلك فالحديث ليس على عمومه ء وإِلَّا يختصٌ بالصّحابة » فأمًا من يأتي بعدهم فلم 
يُقَصَّدْ في الخبر . 

ولعل ما يؤيّد ذلك أن عصر عمر بن عبد العزيز » وهو بعد زمن الحجاج بقليل لا 
يفضّل على زمن الحجّاج » مع أن زمن عمر قد اشتهر فيه الخير وكثر» غير أنه لم يكن في عصره 
أحد من أصحاب رسول الله كَل . 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري 0 (م4/ ج8/ ص )5١‏ كتاب الفتن. 
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والحديث يحمل على فرق القع ع فلعلن ناتف أفوال ا لتر شهق أن تطلك ميق 

مظّانها » ولكن يستفاد من الحديث أن النَبىّ يكل يخبر بتخيّر الأحوال وفسادها بعد عصر 
الصَّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » فهو من أعلام النبوّة ؛ لأنَ ذلك من الغيب الّذي لا يعرف 
بالعقل والرأي وإِنَّا يعرف بالتقل والوحي . 

ويؤيّد المعنى الذي ذهبنا إليه من أنَّ الحديث لا ينصّ على أن كل زمان ما بعده شرٌ منه 
قطعاً إلى قيام السّاعة . أنّه سيأتي زمان أفضل من كثير من الأزمنة المتقدّمة ؛ فقد أخبر كَل أنه 
ستكون خلافة على منهاج الدُبوّة » قال و : " ... ثم تكون مُلكاً جبريّة فتكون ما شاء الله 
أن تكون ثم يرفعها إذأ شاء أن يرفعها ء ثم تكون خلافة على منهاج البو "90 , 

ومن الأحاديث التي يسوقونها لتعيش هذه الأمّة في يأس قوله كلِةٍ : " بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود كا بدأ غريباً» فطوبى للغرباء "”" والحديث ليس فيه شيء يوهم ب) ذهبوا إليه 
من أن مصير الإسلام إلى ضعف ؛ فالمعنى أن أهل الإسلام أَوَّل الأمر كانوا قلّة » وهم في آخر 
الزّمان كذلك إلا أئهم خيّار" . 

قلت : وكثرة المسلمين أو قلّتهم لا تعني قوّة للإسلام ولا ضعفاً ؛ فالإسلام دين الله 
تعالى » ودين الله منصور بخِيّار هذه الأمّة على قلّتهم بإذن الله إلى قيام السّاعة . 

والحديث فيه بشارة إلى استمرار هذا الدّين إلى آخر الزّمان» أن الّذين يشهدون غربة 
الإسلام ويتمسّكون به لهم منزلة عظيمة عند الله تعالى ! 

ولا أعلم حديثاً صحيحاً يُفهم منه أن النَىَّ كل يدعو الأمّة إلى القنوط » فلا يُتَصِوَّرُ 
ذلك ٠‏ وقد أَنِْلَ عليه وعد الله للمؤمنين ‏ عموم المؤمنين - بالتصر : 8 وكات عَمًا عن 
َي ومين (8) © [الرّوم] والنّجاة : <( كل ثييقى رسكنا وَاّيت امنا كَدِكَ حم 
)١(‏ أحمد " المسند " (ج4١/‏ ص177١/‏ رقم11719١)‏ وإسناده صحيح . 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الووي" (م١/ ج١/ ص1756) كتاب الإيهان‎ )١( 
. )٠١ انظر " تأويل مختلف الحديث " ابن قتيبة (ص؟9‎ )"( 
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17 
ميد ورم صرسة لام د هر 


شج الْمُؤْمِنِينَ ((52 © [يونس] والدّفاع عنهم : 3 ب اله يدفم عَن الْذِين عامنوأ ... 
00 د الطاراك ابره 
مه مَعَ ألْمُؤْنِينَ (15 1# [الأتفال] والاستخلاف في الأرض : 2( وَجَدَ أَمَهُالِنَ “اموأ متك 
يوا الكتلكتت ل متي في الْأرضٍ كن انقناك ارس ب تيد الل 1 
ديهم ىف أرتضول هم وَلَسبَرَلُم من بعد بعد حَوْفِهِمْ 8 رب ميك . 
نم # [التور] . 

ولا يتصوّر أن الي يق ينغو إل الماسن وقل 0 اللماعلية 3ع شاط كين 
الكائدين : 35 لم يَكِدود كا (00) اكد يدا 200 هَل الْكفْرَ أ نتيا 012 > [الطارق! 


١ 0 


ورد مكر لامر ين : 38 وإذ د يَمَه بك لد بن كفروأ غ1 7 مُلُوكَ أَرَ 0 5 روث 
1 وَكَتَهُمَيْرُ ألْصَحكرنّ (15 * [الأنفال] . 

كما أَنْ هناك آيات كثيرة جزمت بانتصار الإسلام » والتمكين له » وإظهاره على الدّين 

كلّه » قال تعالى : :9 هو أل أَرْسَلَ وَسُولهُ يأَلْْدَئ وَدِيِنِ أَلْحنْ لظهرَءْ عَلَ لذبن 

كله وو كر المتروت 1557 4 [التوبة] ووردت هذه الآية في سورة الضّف 

باللفظ نفسه . ووردت في سورة الفتح بلفظ :9 هْوَألذِت أَرْسَلَ رب سوله. يالُهدَئ ودين الْحَقّ 


لبظهره. عَكَ اليكو وَكَصَ به نّهيدًا (80) * [الفتح] . 


ل ل ا 


آ 0 


عَكَنا 5 


م صم 


كما سَمُئبوات وَسُسكروك إل جَهََمٌ وَيفْسَالْمِهَادُ (5) # [آل عمران] وأن أعداء 
عيء 4ء سير 


ضح مسار ارا لماج لوم لازتال : 35 قل ب يْقَوَرِ أَعَمَلُواْ عل مَكَحكُمْ 


ا ذا فَسَو ك نورت من كَكونت لد عدنبة ألذار إِنَّه كا ينع اليرت 07 ص42 
[الأنعام] . 


١ 


ولكن لا بد من عقبات وكبوات » ولا بد من تنغيص وتمحيص » ولا بد من بأساء 
وضرّاء : 9 آم حَسيْتُمَ أن يَدحْلُوأ لب ل أي مَتَلُ ألدِبنَ 
هق وَألضَّكك 2 عه 4 1 م 00 7 4 3 
البأسآء 0 وَرُلرلوا يمو سول وَأن اموامة معة: مو صر ألا إن مر أله هرب 
(59) © [البقرة] . 

ومتى كانت هذه الأمّة على ما كان عليه الى بكِ من تُضْرة لدين الله تحقّى لها وَعْدُ 


200 


الله بالتصر : 92 يتأئا الزِينَ يس امئان لنصروا لله يصرَحُ وَييت قدا مَك ((0) 16 [حمّد] . 
دعوى أن الحج أشبه بالوثنيّة 

قالوا : يطوف المسلمون حول حجر » ويسعون بين حجرين » ويصعدون إلى عرفة 
فيقعدون على حَجَّر . ثمّ يفيضون إلى مزدلفة فيلتقطون حجارة ليضربوا في مِنَى حجراً 

هذه الشبهة سمعتها أوّل مرّة في صعيد عرفات من أحد الفضلاء , ولم أسمع الإجابة 
عنها » فطاش عقلٍ ؛ كيف خطرت هذه الشبهة على بال شياطين الإنس ! 

ونقض هذه الأضاليل لا يحتاج إلى جهد جهيد أو عناء مُعَنَّى » فالله تعالى فرض علينا 
الحجح في العمر مرّة » وقد ثب: ثبتت فرضيته في الكتاب والسنَة وإجماع الأمّة : أمّا الكتاب » فقوله 


0-2 
0 ََ 


ته 


1 صءد سام 06 


تعالى : جا وََِه عَلَ الاين حِج ألْسَدتٍ مَنِ أ سَتَطاعً لَه ميبيلاً ومن كه 8 6 بالله وبها فرضه 
من احج 9# َإنَ أ هَ عنعن ألْمَلعِينَ 5 4 [آل عمران] ومن السّنّة » قوله يك : " قد فَرَضٌ 
الله عليكم الحجّ فحُيجُوا "”' وقوله َل " بني الإسلام على خمس : شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ 
حمّداً عبّده ورسوله » وإقام الصّلاة » وإيتاء الرّكاة » وحم البيت » وصوم رمضان "". 


. كتاب الحج‎ )٠9٠١ مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م90/ ج94/ ص‎ )١( 
(؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح اللووف " (م١/ ج١/ ص/77١) كتاب الإيهان . والبخاري " صحيح‎ 
. البخاري " (م١/ ج١/ ص6) كتاب الإييان‎ 


فالحجّ ركن من أركان الإسلام ودعائمه العظام نقوم بمناسكه طَاعَةٌ لله لأنَّ الله أمر 
بذلك » ونؤدّيه اتّبَاعاً لسنّة نيّه ل لأنّه فعل ذلك » فقد ثبت عنه يك أنّه قال : " لتأخذوا 
مناسككم فإني لا أدري لعل لا أحجٌ بعد حجّتي هذه "”" واللام في " لتأخذوا " : لام الأمر . 
والتّقدير : خذوا عي هيأة الح وصفته من أقوال وأفعال . وهذا الحديث أصل في مناسك 
الحجّ ومشروعيتها» فنحن المسلمين لا نعبد الله إلا با أَذِن به على لسان نبيّه. 

ونحن لا نعظّم هذه الأماكن ‏ وإِنّا نعظّم أمرٌ الله ورسوله » وهذا عمر بن الخطّاب - 
رضي الله عنه - يرد على هذه الشّبهة منذ قرون , ويعلّم المشركين أن لامي قوع ووة 
الحجر الأسود من باب تعظيمه ى) فعلت العرب في الجاهليّة » ونا هو من باب الاتّباع لفعل 
رسول الله وك » أخرج البخاري عن عابس بن ربيعة » عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جاء إلى 
الحجر الأسود فقيّله » فقال : " إن أعلم أنّك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفعٌ » ولولا أن رأيت رسول 
الله كل يبك ما قبَلدّك "" فالحجر بذاته لا ينفع ولا يضرٌ إلا بإذن الله » والّذي ينفع عند الله 
هو امتثال أمر الله والاستنان بنبيّه حمّد كل . 

وعمر رضي الله عنه_إِنَّا قال ذلك دفعاً لما كان عليه أهل الجاهليّة من اعتقاد في عبادة 
الأوثان » فنص على أنَّ تقبيل الحجر ليس عبادةً له » وإنَّ) هي عبادةٌ لله تعالى باتّباع أمر الله 
ورسوله يكل . فلا يقصد من استلامه إلا تعظيم أمر الله والأخذ بسن نييّه له ولولا الاقتداء 
برسول الله يَكَِةِ ما قبّله عمر رضي الله عنه وما تابعه المسلمون . 

وقول عمر وفعله ‏ رضي الله عنه ‏ يُؤْخذْ منه بيان السّئن المشروعة ومتابعتها والحث 
على الاقتداء بها » فهي حجّة على من بلخته وإن ل يََقَهُ عِلَلَّها . ى) يُؤْخَذ منه خحُسْنْ السّمع 
والطّاعة لأمر الله ورسوله يِل في أمور الشّرع » وحسن الاتّباع لني يللد حتّى لو خفيت 
علينا الحكمة من وراء هذه الأمور . 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح النّووي " (م5/ ج4/ ص ؛ ؟) كتاب احج‎ )١( 
. البخاري " صحيح البخاري " (م١/ ج7/ ص١11١) كتاب الحج‎ )١( 
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ومن حِكّم مشروعيّة استلام الحجر الأسود زيادة على ما تقدَّم ما بيّنهِ قول الي يلل : 
"ليبعينَ الله الحجرٌ يوم القيامة وله عينان يبصر بها ولسان ينطق به يشهدٌ لمن استلمه بحقٌ "0" 
وقول النَِيّ يل هذا موافق لقوله تعالى : 95 إدًا لِك الْأَرَض زَلْرَاهَا ((أ) وَأَخْرَجَتٍ الأرض 
أنعَالَهَا 0 وَكَالَ لضن ما لها (8) يَرْمِيِذٍ حت أَحْبَارَهَا ((15 146 الزّلزلة] فالحجر 
الأسود قظعة من الآزفن وسوف محدّت أخباره : 

ولا شك أن الحجارة تتفاضل ك) تتفاضل المساجد والأماكن والشّهور والأيّام 
والليالي... وليس لنا من الأمر شيء ء قال تعالى : هأ وما كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قصى أللّهُ 
سول أمرا أن يون طم ليبرَةُ من أمرهم وم بعص أله وقد صَلٌَ صَكَا ميا ((5 4 
[الأحزاب] فإذا أَمِرْنَا أن نستلم حجراً استلمناه » وإذا أمرنا أن نضرب بحجر فعلنا » وإذا 
أمرنا الله تعالى أن نستقبل قبلة استقبلناها » وإذا أمرنا أن نتحوّل عنها إلى قبلة أخرى سمعنا 
وأطعنا ؛ فهذا من كمال الإيمان وتمام العبوديّة لله وخده . 

ومهما قيل حول حكمة مشروعيّة هذه المناسك فالقول الفصل أئّها أمور تعبديّة يحب 
النَسليم فيها للشَّارع نؤدّيها طاعة لله تعالى وتعظياً لأمره . 


. أحمد " المسند " (ج17/ ص187١/ رقم7747) بإسناد صحيح عن ابن عبّاس‎ )١( 
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البعي انان 
" أمتكم هذه جعل عافيتها في وها " 


«(وضى ألَهُ ْمَعَن ... (4 4 [المجادلة] 


رضيهم الله لدينه » أفلا نرضاهم لدنيانا ؟! 

في كتاب الإيهان باب بعنوان ( علامة'الإيهان حبّ الأنصار ) أورد فيه البخاري 
حديثاً عن عبد الله بن جابر قال الف م - رضي الله عنه - عن التي يكِ قال : '"' آية 
الأتان حت الأنضارواية القاق عضن الأتضار 0 

قلت : وإن كان المراد في الحديث الشّريف الصّحابة من أهل المدينة » إلا أن الصٌحابة 
كلّهم أنصار ع ل ا ا 
لْمْهَدْجِرنَ ِنَأ جوأ من ديدرهمٌ لله يعون فَضْلا من أله وَرضواناً وَينضرُونَ 1 
يسول وليك هم الصَدِفنَ ((4) 4 [الحشر ]. 

وعقيدتنا أ تم عدول لا نفرق بين أحد منهم » بل نتبعهم بإحسان ؛ لننال رضا الله 
فهذا واجب كل مسلم وَالسَفُوت لْأَوَنُونَ من الْمُهنجرنَ وَالْأَصارٍ وَأَلَدِنَ أتَبعو 
ِِحْسَنٍ رض الله عَنْهُمْ وَوَضُوأعَنَهُ ...(10) © [التوبة]. 

ااي سرام رمرم باكر لد حل اس 
ا وألرت جكثو من يعدم يقولورت ريا أَغْفِرَ أنا وَلإاحونا 
سَبَعُونا لايم وا جْحَلَ في ويا يلا َي متأ رينآإئكَ رَمُوتُ تح 0 * 


. كتاب الإويمان‎ )٠١ البخاري "صحيح البخاري " (م١/ ج١/ ص‎ )١( 
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واعجّبٌ كيف يذكرهم أقوام بسوء وهم يقرؤون كلام الله تعالى ! حتّى الصّدّيق - 
رضي الله عنه ‏ لم يَسْلَمْ من ألستتهم . مع أَنّه لا يتقدّم عليه بالفضل أحد إلا الأنبياء 
والمرسلون ! فها طلعت الشّمس ولا غربت بعد النَبيّين والمرسلين على رجل أفضل منه » رجل 
سَلِمَ من عتاب الله تعالى » بل وامتدحه في قوله تعالى : 9 إِلّا تَصوُوةُ فَعَدْ تَصصَرهُ أله 
إذٌ لَفَيَبَهُ الدنَ كدروا ان انين إذ هُْمَا ف ألكار إذ يَنُولُ إصدبي. لا 
عرد نك اميك انأل أنه #حكييةة عق (٠.‏ 146 التوبة] . 

والذين يظنون ظنّ السّوء ببعض أصحاب النَبِيّ كلِ ويجرحونهم فريقان : فريق 
جاهل » وفريق مقلّد لآبائه وأجداده » وليس للفريقين عُذْرٌ عند الله ؟ فالجهل بالصّحابة 
م ا ا د وس ا ل ل 
له به علم » قال تعالى : :9 وَلَا نَقَكُ مَالَِسَ آكٌ يو عل إن لمع وَابِصَرَ وَالْمُوَادَ عل وليك 
كان عَنْهُ مَسَشُولا (5) # [الإسراء]. 

لطر اي ار كر ل كر : 98 قل هل 
عِندَحَكُم ين عِلوِ مجه لا إن تنو 
[الأنعام]. 

وإذا تقرّر أن الله ممى عن اتّباع الإنسان ما ليس له به علم ؛ فلا يكون لمخلوق أن 
يرمي أحداً من أصحاب رسول الله وبا لم يوقن أله فيه » ولا أن يحكم عليه بالآن : إن 


مم 


لام نأي با ...(5) 4 [يونس]. 


فالحكم بالظّنّ لا يحل . قال تعالى ذامَاً لأقوام وإه كك نحن 
يميقت 18 4 [الجائية] وقال تعللى : وإ ما لَهُم يدللك مِنّ عِلْمٌ إن هُمْ ِل 


يصوي (5) * [الرّخرف] وقال تعالى: 38 فل ألْدَرَصُو: 4ت رن تعالى: 


لد مم 


3 تنبو كما ين اَن ...(00 #6 [التجرات] وقال تعالى : إن يَببعُونَ إلا لطن 


بليعور 


ال 


6 * [النجم]. 
0000 


الرّضيع بالظثر » فأمره إلى الله ا قُلْ هاوأ وُمَابَكُمَ إن كُنَئُرٌ صَدوِيت 4 
[البقرة] وكلّ من خالف الله ورسوله فلا برهان له أصلاً ؛ وإنما كلّف الإتيان ببرهان تبكيتا 


وتقيدا! 

وليس عذراً التّقليد » فالتّقليد الأعمى ذم الله به الكفار في غير آية » ومن الآيات 
التي نَعَت هؤلاء المقلّدين » وذمّت طريقتهم » قوله تعالى 98 وَإِدَا قل طلم أتَو تَمِعْوا مآ أَندْلٌ أله 
َالُوأ بل سيم م ا 2 10 0 00 سما بل تيتكدون 
4 [البقرة] وقوله تعالى : ول وَإدًا ِل طم تَصَالَوَا إل م1 أَولَ َه وَإلَ الرَسُول الوا 


حَسَيَا مَا وجَْا علدو ابا أوَلَوْ كان بوهم لا يمْلَمُونَ سيا وَلَا يبتَدُونَ (135 6 [المائدة] 
وقوله تعالى : 3# بَلْ بل قَالْوَاً ذا وَسَدَنَا يتا ع1 حَةَ وَإِنَا عَكَ اكرهم مُهْسَدنَ 159 4 
انعرفا راكاك ف نلا القال كتو و ولليا ال دل مو علس وعيلةن هرا 
قلّد حُقَاً أو مُبْطلاً ؛ فالمقلّد قد هيّأ نفسه أن يتّبع سبيل التقليد بعصبيّة مقيتة » وصدق الله إذ 
قال :ا وبل مكار من ف الْأَرْضٍ يُضِلُولكَ عن سيل أو .. .05 46 [الأنعام] . 

قلت : وليس في كتاب الله تعالى آية تدلّ على عدم عدالة أحد من الصّحابة » ومن 
قال خلاف ذلك » فهو من وَضْع القرآن في غير موضعه , وتفسيرو بغير معناه 9( وَالِْينَ 


سس عو هه 0 ا و 


يوجُورت الْمُؤّمِي والْمُوْمِدت بِعَيرٍ ما أاكتسبوأ فقدٍ , فقَرٍ احتملوا بهتلنا همان وإ ما ميس (50) 16 
[الأحزاب]. 

ورب معترض من هؤلاء اّذين ما قدروا أصحاب الي َك حق قدرهم يحتج بآية 
أو حديث في إكفاره لهم » ٠‏ فمنهم من يتعلّل بقول لني ل :" لين عي ال حوضٌ رجال من 
صاحبني حتّى إذا رأيتهم وَرَفِعوا إن اختلجُوا دُونيٍ » فلأقولن كه مجاوة 


أ 


صَيحابي » فليَقَالنَ لي : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك "". 

ظ ويظئون أن هذا الحديث الشّريف يُدين أصحاب النَبِنّ كله » ويجيئون به كدليل 
ل ار ل : #« لَعَدْ جنم سَيْمًا ذا 9 تَحكادْ 
موت ينَْطَرنَ ون وَتَنمَنُالّصُ وَعَدِرٌلْبَالُ هذا )© [مريم]. 

والحديث صحيح رواه مسلم عن أنس بن مالك » ورواه غيره بأسانيد وطرائق 
0 ا ل ود 


4 ل 


ت عل سَبِيدًا 
اتشرني قلا ردق ى كت نت الرقك 8 .0 46 [المائدة] فيُقال: إن هؤلاء ‏ 


00 


فيَقَال لك اروس لبشه »لكا ليد لش 0 


يزالوا مرتدّين على أدبارهم منذ فارقتهم 
وهذا الحديث من أعلام النبوّة لإخبار التي كلل عن أقوام يرتدون على أدبارهم بعد 
موته » وهم الأعراب المنافقون الّذين ارتدّوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه -» ويدلّك على 
ذلك ما وقع في رواية البخاري " فيّقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أدبارهم منذ فارقتهم " 
ويدلّك قوله تعالى : 38 وه فدن حرل 1 تك لان ودر ري اهل ال 0 
لاق لا صَلَمَهْرٌ كَنْ لمهم سَتْعَذِيم مَرَتينِ ثم يروت إِك عَنَابٍ عَظِم 85 4 
[التوبة]. 
وأصحاب لني كِ غير معنيين بالحديث أو الآية » ولعمري نهم خيرٌ من ملء 
الأرض من هؤلاء الُذين يذكرونهم بسوء . فيغدون في سخط الله ويروحون في نقمته ! 


7 
| 


والصّحابة ‏ رضي الله عنهم - أحبٌ إلى كل مؤمن من نفسه وآله وماله ! ولا أدري 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م8/ ج15١/ ص14) كتاب الفضائل‎ )١( 
. كتاب تفسير القرآن‎ )١19١ البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج0/ ص‎ )0( 


١١ 


كيف لا نرضاهم لدنيانا» وقد رضيهم الله لدينه ؟! هذا هو الحقّ » ومن لم ينفعه الحق أَضرٌه 
الباطل ! أو كما قال تعالى : 3 هَمَادا بَحَدَ ألْحَقّ | إِلَا الصَكلٌ كن أ رفوت (50) # [يونس] أي 
الى 

ويبلّغهِ العلم الذي عنده » فكان ما نصحه به ألا يَأَخدٌ رَعِينَهُ بالعنف بحيث يؤذيها ويحطمها 
بل يرفق بها » فلا سمع ذلك كره مقالته » ووصفه أنه من نخالة أصحاب الرّسول كَل وليس 
من فضلائهم » فنصّ الصحابي الجليل عائذ ‏ رضي الله عنه ‏ على أن الصحابة كلهم صَمْوةٌ 
عُدولُ قدوة لا نخالة فيهم ! وهذا من صادق الكلام الذي أدين الله به » ويجب أن ينقاد له كل 
مسلم ؛ فهم الْدْنَى عليهم في التوراة والإنجيل والقرآن » الّذين غاظ الله بهم الكفار » الذين 
ا ا ا ا 
لْمُؤْمِنيت إذ يبَإيُوئلك حَحتَ اللَّجَرَةَ ملم مَافى مُلويِمَ ... (00) 4 [الفتح] وقال تعا 
00 حِرْبَ اله هم القن (15 4 


6 


ًَ لجوج سل 


6 ار 03 

و رَضِىَ الله عهم وَرَضوا عنه هُ وليك حب ب أنه أ 
[المجادلة]. 

روى مسلم عن الحسن » أن عائذ بنَ عمرو _( وكان من أصحاب رسول الله كَلِةِ ) 
دخل على عبيد الله بن زياد » فقال : " أي بنيٌ » إن سمعثٌ رسول الله يله يقول : إن شر 
الرّعاء الحطمة . فإيّاك أن تكون منهم . فقال له : اجلس ء فإنَا أنت من تُخالة أصحاب محمّد 
يه فقال : وهل كانت لمم نُخالة ! إِنَّا كانت النخالة بعدهم » وفي غيرهم "”. 

قلت : وصدق رسول الله يَكِ إذ قال : " وإِنَ أمَتكم هذه جعِلَ عافيتها في أوّها "”" 
فمن أراد أن يدرك العافية فليكن على ما كان عليه الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإِنْ التشبّه 


. كتاب الإمارة‎ )١١5 مسلم "'صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج؟7١/ ص‎ )١( 
. (؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ "(م”/ ج؟7١/ ص”1777) كتاب الإمارة‎ 


تحن 


بالكرام فلاح . 
توقير أمهات المؤمنين 

أوجب الله تعالى تعظيم الفاضل في الدّنيا على المفضول إنساناً كان أو جاداً » مثل 
تفضيل النبيّ كله على سائر النْبيِّن» وتفضيل المسجد الحرام على غيره من المساجد . وتفضيل 
ع -على سائر التابعين ... فإذا تقر رذلك : هإنًا لأترى أَرْيَبَ 
بعد تعظيم التَِنّ يكل من تعظيم زوجاته أمّهات المؤمنين » فلا أحد يس: يستحق التَعظيم بعد التي 
كل أكثر منهنَ بدليل قوله تعللى : ا أبن أَوَلَ بالْمُؤمِييت من أنفسيم وأروتجهة 
أَمَهدنهم ... ترج #6 [الأحزاب] فأوجب الله من حنٌّ الأمومة على كلّ مؤمن » ولا يخفى ما 
ا ص ا لج ف ب ا 
النبيّيت ! 

وفضلاً عن ذلك أمّهات المؤمنين هن من د ل 0 


+دمر مدو يكير 


رص ب سا طوس ساسا 
7 


وَألدَّارَ ابره ون أله عد إلمُحيات مك كنا 2ض فليا (05 م 
الا حلت كدان ورجز نه رمد ار مر 1 ا 

وعواك لل قدا زر بي اربوا وااو ييار لعل ا 
كان لحك أن مدأ وَسُوظقك أله ولا أن تكحوا اسه من تددو دان كل حكَانَ 

نظا 02 [لأحزاب] نساء الزسول ةلد كأخد مق الشساة ١‏ قال يكال : 
يسا لبي سان كا لمر 3ج التي ٠.‏ و ...(5) 6 [الأحزاب]. 

ل ل ل 
الحازم من إحداكنّ "”" ويعتقد أنّه أكمل عقلاً وديناً من أمّهات المؤمنين » فهذه دعوى » 


. البخاري "صحيح البخاري "(م١/ ج١/ص78) كتاب الحيض‎ )١( 


رضن 


وعلّة النتقص لا يجهلها مسلم » فنقص العقل كون شهادة الرجل بشهادة امرأتين » ونقص 
الدّين كون المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلٍ . ونقص العقل والذين في هذين الموضعين 
( الشهادة والحيض ) ليس موجباً نقص الفضل بالكليّة » فالنّاس يتفاضلون في غير ذلك . 

وهذا الحديث الشّريف خاطب فيه اَن يلِةِ معشر النساء » ولم يخاطب فيه أمّهات 
المؤمنين » فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري » قال : 

" خرج رسول الله يل في أضحى أو فطر إلى المصلى فمرٌ على النْساء فقال : يا معشر 
النساء تصدّقِنَ فإن أريتكنّ أكثر أهل النّار» فقلنَ : وبمَ يا رسول الله ؟ قال : تكفرنَ العشيرء 
ارارق نع نافمات عقن ودين ادع للث ارج انقار ءاس رتعداكن فلن :وما تقضان 
كان مغفلا ا رسوك 11 فال #النسن فياةة ١‏ زاطل ته شياةة التعل © قن بان ” 
قال : فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا حاضت / صل وم تصم ؟ قُلْنَ : بلى . قال : فذلك 
من نقصان دينها "7". 

ما أحوج الأمّة أن تعود نساؤها كأمّهات المؤمنين ! وما أحوجنا إلى جيل كأمثال 
الصّحابة ! وليس هذا على الله بعزيز . وليتحقق ذلك » يجب أن تقرأ نساؤنا ما نزل بحق 
لور ل و ا ا 
ّك فى كه مرَصُ ومن مولا موا (2) وك فى يويك ولا ترس تج الْجَهيئَة 


ره 4 رط أو 


الأوك وَاقين الصَلرة كارت السك ل [الأحزاب] وقال 
5 و م 


تعالى :38 وكرت ليحك نن تاك اولتقت اله 4 
[الأحزاب]. 


2 5 2 فيه ٠‏ عد يم و ب مجع ا م 5 ل 7 عامس سح سا 
وقال تعالى خطا لنبيّه يه : 38 وقل للمُؤْمتِ يغضضمن من 0 
عد 


على راون مم 5 0 20 عط 02004 00 سك ور 
فروجهِنٌ و] بيست ِبستَهنَ إلا ماظهرَ مِنها وَلِصْرِنَ يحمرهن عل سوم يبن ولا رتت 


)١(‏ البخاري "صحيح البخاري " (م١‏ / ج١/ص78)‏ كتاب الحيض » وأخرجه في كتاب الركاة. 
وأخرجه مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م١/‏ ج١/‏ ص 190) كتاب الإييان . 


1 


الس فقن د مس وواب َي سلسم 0000 ع هه ي وه سم 
زينتهن 1 لبعواتع ىك أو عابايهري أو ءَابَءِ بعولتهرى أو أتتايهري أو أساء 
عا ع اسل عم سدس 7 اس ا م سس ع اس سس - ع ل رام 
بعولتهرك أو إِحْونِهنٌ أو بن إخوإنهري أو بن أَخويِهن أو زسابِهن أو ما ملكت أيمنتهن 
موه 1 و 7 وجى عر مسمس 3 ماسم وس سروه 6 عرص م له مم ريحة 
أو الشبعيت غير أوي الإربة مِنَ الرِجَالٍ أو الطفل الذي لم يظهروأ عل عورتٍ الِنْسَاءِ 


ج< لوس 


7 يَصْرننَ جهن بعكم م مخفِينَ من زيتتهنٌ ...02 4 [التّور]. 

والمؤمنة حريصة على معرفة ما كان عليه السّلف الصَّالح » وما كانت عليه أمّهات 
المؤمنين ؛ فلها فيهنٌ بعد رسول الله يَكِةِ أسوة حسنة ! ولعمري إِنْ الفقه في الدّين علامة خير» 
قال لني يك : " من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدّين '"* » وقال تعالى : 3 أن يعلد أتَمَا ِل 
لَك من رَيكَ يكن هو أع مده وا الأب (05 6 [الرّعد]. 

ولا أدري كيف يجرؤ أحد على رمي أمهّات المؤمنين » والله تعالى يقول : 2 إِنَ لين 
بوت الْشحْصَكَتٍ الت الْمُؤْمتت لها في ادا والأيخرة مَلَمْ عَدَابْ عليه © 4 
[النور] فا بالك إذا كانت المحصنة الغافلة المؤمنة أمَاً من أمّهات المؤمنين » وزوجة لسيّد 
المرسبلين وَل ه ومن آل بيته المطهّرين ! 


الأدلة على أنّ أمّهات المؤمنين من آل البيت 


2 شاه 0 َك كس 7 7 ست م يه اال 00-7 
قال الله تعالى في حَقَ أمّهات المؤمنين وبيان فضلهنٌ : 3 ينآ أَليّيّ سكن كاعد 
#ا00 ع مو 2 ب دو لس عابي ود 52000 د 04 كوم رو 3 0 
من ألنْسَءِ إِنِ أنقيانٌ فلا تحضعن بالقول فيَطمَعَ ألذِى فى قليِهء مرض وَقِلْنَ قولا مُعروًا 57 وَكَرَنَ 
عه دس مرج مه 


مر 


1 0207 ل عع 4 ث1 رول 0 20 موب ساس مو وس 
في سويكن ولا تبرج تبرج الْجِدِهلِيَةِ الأول وأقِمْنَ الصَّلوة اتيت الركرة وأْطِعنَ 


لله ورسولةة إِنَمَا يبد أنه ليذب عنحكم ارحس أَهلَ الت وبطهَرظٌ تطهيا (5) 4 


هذه جملة من الآداب أمر الله تعالى بها نساء النبيّ َك ونساءٌ المؤمنين تَبَمٌ لهنّ » فقد 
أراد الله تعالى أن يجعلهنَ مثلاً صالحاً وأسوة حسنة للنساء من بعدهيّ فطهّر ظاهرهرٌ 


() البخاري : " صحيح البخاري " (م5/ ج8/ ص59 )١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 1 


6 


وباطنهنٌ » فمن يلوك بلسانه ويلوي بشدقه سيرة أمّهات المؤمنين اللاتي أذهب الله عنهن 
الرّجس وطهرهنّ تطهيراً فقد افترى ! فهذا نض صريح في دخول أزواج الي ل في أهل 
البيق لانن سبي درول الاي 
ما من ذهب إلى أنْ أمّهات المؤمنين غير مخاطبات بالآية » وأننَ خرجن من أهل 
البيت بدليل أنَّ الله تعالى» قال: «إلِيَدٌهِبَ مَنحَكُمْ #ولم يقل: عنكنّ » وقال : «(وبط هرك * 
وم يقل : ويطهركن . 
فالجواب أن المذكّر غلب على المؤنّث ذلك أَنْ النبيّ يلك يدخل في أهل البيت » ثم 
كيف لا يدخلنَ في أهل البيت والسّياق كلّهِ في ذكرهرٌ ؟! ظ 
فإن قالوا : لكنّ التي كله نصّ على أن أهل البيت هم : الحسن والحسين » وفاطمة 
وعلّ » بدليل ما أخرجه الإمام مسلم عن صفيّة بنت شيبة » قالت : قالت عائشة : " خرج 
الى يك خَداةً وعليه رط ( كساء ) مُرَحَلُ من شعر أسود » فجاء الحسن بن عي » فأدخله » 
ثمّ جاء الحسين » فدخل معه ء ثمّ جاءت فاطمةٌ فأدخلها , ثمّ جاء عل فأدخله ‏ ثم قال : إن 
يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا "". 
قلنا : فهل نّصّ الحديث على أن هؤلاء الأربعة ‏ رضي الله عنهم ‏ هم أهل البيت 
وحدهم ؟! قطعاً الجواب لا ؛ فهناك أحاديث ثابتة بالتّواتر القطعيّ الدلآلة كابراً عن كابر إلى 
رسول الله يَكِهِ أن أمّهات المؤمنين من آل بيته » منها ما أخرجه مسلم عن أب حُمَيْد السّاعديّ 
أئهم قالوا : " يا رسول الله » كيف نصلٍ عليك ؟ قال : قولوا : اللّهمّ صل على محمّد وعلى 
أزواجه ودُريّهِ كم| صِلَيِتَ على آل إبراهيم » وبارك على محمّد وعلى أزواجه وذُرينِ كما باركت 


على آل إبراهيم إِنَّك حميد مجيدٌ '"". 


. مسلم : " صحيح مسلم بشرح النووي " (م8/ ج5١/ ص195١) كتاب الصٌحابة‎ )١( 
- (؟) مسلم" صحيح مسلم بشرح النوويٌ " (م؟/ ج4/ ص177١) كتاب الصّلاة » والبخاري " صحيح‎ 


احويل 


وهذا الحديث احتجٌ به العلماء ومنهم ابن عبد البنّ على أنه مفسّرٌ لقول الت ل : 
"قولوا : اللَهُمَ صل على محمّد وعلى آل محمّد » كما صلّيت على آل إبراهيم إِنَّكَ حميدٌ ميد » 
اللهمٌ بارك على محمّد وعلى آل محمّد » كما باركت على آل إبراهيم إِنّك حميدٌ مجيد "”". 

ومنها قول لني يك » وهو على المنبر : "يا معشرٌ المسلمين » من يعذرُن من رجل قد 
بلغني أذاه في أهل بيتي ؟! فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا "”" والمعنى من يقوم بعذري إن 
جازيت من آذاني في أهلي (عائشة) على قبيح صنعه » وقيل المعنى : من ينصرني . 

ومنها ما حدّث به زيد بن أسلم حصين بن سَبْرة ومن معه من أن الى يلي قام 
يوما خطيباً بماء يدعى حْمَاً بين مكة والمدينة » فبعد أن حمد الله وأثنى عليه كان عا قاله بل : 
"وأنا تارك فيكم تَقَلِين : أوَهُما » كتاب الله » فيه الهدى والثّور » فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به » فحث على كتاب الله » ورغُبٍ فيه ثمّ قال : وأهل بيتي أذكّركم الله في أهل 
بيق» أذكركم اللي أهل بين » اذكركم الله فى أهل بيت #افقال له حصي دوم آهل ببندريا 
زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حُرمَ الصّدقة 


الل 
لعدة ا 


فنساء النَيّ يل من أهل بيته الّذين يساكنونه ويعوهم » فإن قالوا : لكنّ الب يل نص 
على أن أهل بيته من حُرِمَ الصّدقة بعده » وهم: " آل عل » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل 
عباس "09 


> البخاري " (م54/ ج7/ ص5 )١1١‏ كتاب الدّعوات . 

(١)مسلم"‏ صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م؟/ ج5/ ص177) كتاب الصّلاة. 

(1) البخاري" صحيح البخاري " (م؟/ ج9/ ص7) كتاب تفسير القرآن » ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
الثووي " (م9/ ج07١/‏ ص ٠١9‏ ) كتاب التّوبة. 

(5) مسلم " صحيح مسلم بشرح التُووي " (م/ ج6١/‏ ص14 )كتاب فضائل الصّحابة ‏ رضي الله 
ا 

(5) المرجع السّابق. 


1١/ 


فالجواب. أن زوجاته أيضا ممّن تحرم عليهنَ الصّدقة » قال ابن قيّم الجوزيّة : " تحريم 
الصّدقة على أزواج الَِيّ يلِ ليس بطريق الأصالة ‏ وإلَّ)ا هو تبعٌ لتحريمها عليه » وإلآ 
فالصٌّدقة حلال هن قبل اتَصِاحنَ به » فهنّ فرع في هذا التحريم "". 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : " ... فخرج النبيّ طللة 
فانطلق إلى حجرة عائشة » فقال : السّلام عليكم أهلّ البيت ورحمة الله » فقالت : وعليك 
السّلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك بارك الله لك ؟ فتَقَرَّى (قَتتَبّم) حُجَرَ نسائه كُلَهُنْ 
يفول كن كز يفول لنعاظةه ويقلن لك دالت عايفة "4 

المبرّأة من الله عائشة صدّيقة الآمّة وأمٌ المؤمنين 


قال شوق اننا كا" رربت انرز هق اله أن عق لعاة ململ كن اليل عل 
المسلم حرام : دمُهُ » ومالّهُ » وعرضّةٌ "” فإذا كانت أعراض المسلمين محرّمة علينا » فحرمة 
أعرا ض أمّهات المؤمنين أَشدٌ حرمة ! 

ويموت قلبك من كمد حين تعلم أنْ أقواماً تَتَقرّبُ إلى الله بِلَعْنِ أمَّ المؤمنين عائشة ! 
«( سْبْحَنَ رَبَ لسوت وَالْارضٍ رب الْعرش عَمَايصِعُونَ (01) َدَرَهُمْ يحُوصوأ ويلعبوأ حَقّ يلوأ 
يَوَمَهُ الى يُوعَدَونَ  )4(‏ [الزخرف]. 
المؤمن بطعان» ولا بلعان»ء ولا الفاحش البذيء 00 


)١(‏ ابن قيّم الجوزية " جلاء الإفهام " (ص174١)‏ وقد كتب ابن قيّم الجوزية فصلا تحت عنوان : من هم 
آل النْبِىّ يكةِ ؟ وذكر أنّه اختلف في آل النْبِيْ ‏ كيهِ - على أربعة أقوال » وذكر هذه الأقوال وساق 
حججها ء وبيّن ما فيها من الصَّحيح والضُعيف . 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م/ ج”/ ص 0 ؟) كتاب التفسير . 

(:) أحمد" المسند " (ج4/ ص 00/ رقم879””) ورواه الترمذي عن مممّد بن يحيى الأزدي » عن محمّد بن - 
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كيف يخفى على هؤلاء أنْ الله تعالى أنزل عذرها من السّماء في القرآن » وأنّا جُعِلت 
000 رم خج ادس ور رووعةه 


طب ة لطي قال ان :ا وَالطَبتُ لين وَالطِيَبون للطيبات أوْلتِيِك مبرءوب مما يقولُونَ 


بجعي _-- ل ور > دوو 


مَعْفْرَة ورِزق كريم (150 # [النور] وحيث كان النَِن يَةِ أطيب الطيّبين اتضح أن 
الصٌديقة بنت الصَّدَّيق كانت من أطيب الطّيبات » وأنها بريئة بشهادة الله تعالى 2( وتيك 


ديو 


ا رار 1 2 [النُور] فهذا نصّ صريح على براءتها ما رماها به أهل الإفك. 


ولا يخفى ما في اسم الإشارة وآ وليك # من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار 
إليهم وشرفهم » والآية الكريمة تحمل على معان كثيرة مآها إلى تنزيه الصٌّدّيقة بنت الصّدّيق » 
فه| كان الله ليجعلها زوجة لأحبٌ الخلق إليه لولا أَءا طاهرة من سلالة طاهر . 

فليحذر الذين يرمون عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 9# إذ تَلقُوته اليك ويَقُولُونَ بأفواهكر 
مالس لم يو عر وتحْسبويه. هنا ينا وهو عند أ عَظِم (00) 46 [النور] فبراءة عائشة ‏ رضي الله 
عنها - من الإفك براءة قطعيّة بنص القرآن الكريم اوح ب 0 
ولا معلولة. “قلا عدن لرتاتت أبذا ! 

ومن رمى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فكأنّ| ترك كلام الله وراء ظهره ء فالله تعالى يقول : 
+3 دوعسمو فلثر مَايكونُ 1 أن تََكَلَّم دا سْبحَمَكَ هَدَامْتَنُعَظِيةٌ (5) 4 [التّور] 
أو ردَ القرآن الكريم » لأنَ الله يقول : 38 يَعِظَكم أله أن تَُودُوأ لودو أبدا إن كم مُؤِْنتَ 
5 # [النور] فمن وقع في ذلك فقد وقع بين مخالفة الله ورد كلامه تبارك وتعالى . 

أخرج البخاري عن عروة عن عائشة أنْ رسول الله يل خطب النّاس فحمد الله وأثنى 
عليه » وقال : " ما تشيرون عل في قوم يَسُبُون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط "". 


- سابق في في " الجامع الكبير ' '(6”/ص م/م رقم/ا/191١)‏ ؛ وقال : هذا حديث حسن غريب » وقد 
روي عن عبد الله من غير هذا الوجه . 
)١(‏ البخاري "صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص )١77‏ كتاب الاعتصام . 


ريل 


وعن عروة قال : " لَا أَحيرَت عائشة بالأمر قالت : يا رسول الله » أتأذن لي أن أنطلق 
إلى أهلي ؟ فَأَذِنَ لها » وأَرْسَلٌ معها الغلام » وقال رجل من الأنصار : سبحانك ما يكون لنا أن 
نتكلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم "". 

ولا يخفى أن الطّعن في أمّنا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ القصد منه الطّعن في كتاب الله 
تعالى الذي برّأها ء والسّنّة التَبويّة التي رَوَْهُا عن رسول الله كك . 
طرف من خصائص أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الصّديقة بنت الصٌّديق 

ناس يت انكر القعضب أنها الصّحابيّة الجليلة أمّ رومان » وَلِدَتَ عائشة بعد 
المبعت بأربع أو مسن سين »ققد ثبت أنّ الس ل تروجها وهي صغيرة .وات عنها وهي 
صغيرة » فقد أخرج مسلم عن الأسود » عن عائشة » قالت : " تزوّجها رسول الله وهي بنت 
ست" وبنى يبا وهي بِنْتُ تسْع » ومات عنها وهي بِنْت ثانَّ عشرة "9. 

وعائشة ‏ رضي الله عنها لها من الخلال والمخصائص ما يَضِيقٌ المقام عن ذكره » منها أّها 
كانت أحبٌ أزواج التي يل إليه وبنت أحبٌ خلق الله إليه » فقد ثبت في الصّحيح عن عمرو بن 
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العاص ‏ رضى الله عنه ‏ : " أنَّ انب بك بعثه على جيش ذاتٍ السّلاسل » فأتيته » فقلت : أي 


الثادن أحت إلبك ؟ كنال عاتسة فقت امن الخال ؟ تفال اهاب 0 

ومن خصائصها أن الملك أرى صورتما لني مَك في قطعة من جَيّد الحرير قبل أن 
يتزوّجها ‏ أخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنْ التي يه قال لها : " أريئك في 
المنام مرّتين أرى أَنْك في سَرَقَة من حرير » ويقول : هذه أفر انك فكت فإذا هي أنت » 


فأقول : إن يك هذا من عند الله يَمْضِه "©. 


)١(‏ البخاري "'صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص177) كتاب الاعتصام. 

(0) وفي رواية أنه تزوّجها وهي بنت سبع سنين » والجمع بأنها أت السشّادسة ودخلت في الشابعة . 

() مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي" (م5/ ج4/ ص8 )3١‏ كتاب النكاح . 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج5/ ص7١ )١‏ كتاب المغازي . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج1/ ص5507) كتاب أحاديث الأنبياء » وأخرجه في كتابي - 
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وكوخم نعها اسوصيا دانم موصفيل - عليه السّلام » فقد قال لها رسول الله 
كله يوماً : " يا عائش ٠‏ هذا جيريل يُقْرئّك السّلامَ » فقلت : وعليه السّلام ورحمة الله 


ومن خصائصها أن الوحي كان ينزل على رسول الله يَلِةٍ وهو في لحافها ولم يكن هذا 
لغيرها » فقد ثبت أنه َك قال : " يا أمَّ سلمة » لا تؤذينى في عائشة , فإنّه والله ما نزل علٌ 
الوحىٌ وأنا في لاف امرأة منكنّ غيرها "©. 

ومن خصائصها غزارة علمها » فقد كان كبار الصّحابة إذا أشكل الأمر عليهم 
يسألونها فيجدون عندها علا وفقهاً . قال مسروق : " رأيتٌ مشيخة أصحاب رسول الله 
الأكابر يسألونها عن الفرائض "©. 

ومن خصائصها أن الله تعالى لا أنزل على نبّهِ آية التَخبير بدأ بها » فقد ثبت في 
الضّحيحين أن الي يك قال لها : "يا عائشة . إن ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تْجلي فيه حتّى 
تستأمري أبويك . .. فقلت : أوني هذا استأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدّار الآخرة "” 


فاسْتنَّ بها أزواج النَّبيّ يك » وفعلن ما فعلت . 


ومن خخصائصها ما أخرجه مسلم عن عائشة : " أن الناس كانوا يتَحرّون ببداياهم يوم 


- التكاح والتعبير » وأخرجه مسلم في "صحيح مسلم بشرح التُووي " (م8/ ج١١/‏ ص؟١3)‏ كتاب 
فضائل الصّحابة . 

)١(‏ البخاريّ "صحيح البخاريٌّ " (م1/ ج4/ ص9١١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء » ومسلم " صحيح مسلم 
بشرح النوويّ " (م8/ ج١١/‏ ص١١١)‏ كتاب فضائل الصّحابة وكلاهما عن أبي سلمة عن عائشة . 

() البخاري "صحيح البخاري " (م١1/‏ ج4/ ص ١؟١7)‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 

() ابن حجر " الإصابة " (م4/ ج8/ ص .)١5١‏ 

(:) مسلم " صحيح مسلم بشرح التوويّ " (م5/ ج١٠/‏ ص97) كتاب الطّلاق . والبخاري " صحيح 
البخاري " (م”/ ج7/ ص١77)‏ كتاب تفسير القرآن . ' 
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عاك ابوط الاك طرهاك رشق ا عر 


ومن خصائصها أنه يك توفي في بيتها » وفي يومها » ومات وهو مستند على صدرها » 
فقيل صحٌ عنها ‏ رضي الله عنها ‏ أتها كانت تقول : " إن من نعم الله علي أنَّ رسول الله 26 
توق في بيتي » وفي يومي » وبين سَحَري وَتَحْري » وأن الله حمَعَ بين ريقي وريقه عند موته "". 
وقد قيض عنها َك ولها ان عشرة سنة » وكان النيَ يل قد بَشَّرَها في حياته أنها 
زوجته في الدّنيا والآخرة » فقد أخرج الحاكم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أَنْ رسول الله 
ذكر فاطمة رضي الله عنها -» قالت : فتكلّمتٌ أناء فقال : " أما ترضين أن تكوني زوجتي في 


الدّنيا والآخرة» قلت : بلى والله » قال : فأنت زوجتي في الذنيا والآخرة "". 


وتوفيت رضي الله عنها في أواخر زمن معاوية ودفنت في البقيع . 


0 4 اا 
3 تزية نزي 


(0) البخاريّ " صحيح البخاريّ " (م””/ ج0/ ص )١5١‏ كتاب المغازي . 
() الحاكم " المستدرك " (ج5/ ص١٠)‏ كتاب معرفة الصّحابة » وقال الحاكم : الحديث صحيح ولم 


يخرجاه» ووافقه الذهبى : 
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الفرالايع 


(للبعى الول 
الحقٌّ المبين في الجمل وصفَّين 


ولو سَا أله ما أَفسَمَلُوأْ وَلَكنَ اله يفْعَلُ ما ريدُ 55 4 [البقرة] 


سبب خط الباحثين في التّعامل مع تاريخ المؤرّخين 

" تاريخ الأمم والملوك " للطبري أقدم مصدر من مصادر التّاريخ أخرّج الرّوايات 
مُعَنْعَنة » وكل من جاء بعده نقل عنه » أو اعتمد عليه . وقد أسند الطّبري الرّوايات » ومن 
أورد السّند فقد أحالك وحمّلك مسؤولية التَتّت من تلك الرّوايات » فبرئت ذْمَنّهِ » وألقى 
بالعهدة على الرّواةٍ والقرّاء. 

فقد أشار ‏ رحمه الله في مقدّمة كتابه أنه م يلتزم بإيراد الصَّحيح لعلل دعت إلى ذلك» 
فهو م يلتزم النقل عمّن آمن واهتدى وصدق بالحسنى فحسب ء وإِلَّا نقل عن هؤلاء » وعن 
كنك ملكت وعوى وشوي و وهل روات النجة بودن دلت الذارسين كعاب اليسم 
عن حال هؤلاء الرّجال في كتب الرّجال والجرح والتّعديل . 

وللآأسف » فقد وقع على هذه الرٌّوايات كثير من الكتاب والقرّاء عبر العصور . دون 
نقدها » فلم يتثبّتوا من حال أسماء رواة هذه الأخبار » ولا من صِحّة متونها » وسوّدوا هذه 
الأخبار والقصص والحكايات في كتبهم على ظاهرها ؛ فقد حسبوا المتورّمَ 5000 
واستعظموا ما ليس عظيأ » واغتروا بظاهر يخالف حقيقة حقيقة الواقع » فكانوا كمن استسمن ذا 
ورم 

فعمل هؤلاء الكتاب على تكريس هذه الأخبار الباطلة في أذهان العامّة وبعض 
الخاضّة ء فَصَلُوا وأضلّوا » وساهموا من حيث يعلمون أو لا يعلمون بإغراء العامّة ومن في 
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حكمهم على تنقيص الصّحابة رضي الله عنهم - ! 

وليس يغني عن كاتب أو جاهل قول راو عن فلان » وقوله عن فلان » إذا لم يتثبت 
من حال فلان وفلان ؛ فالرّوايات التاريخية قوامها علم الجرح والتّعديل. :ولآن السين.هو 
الأصل » والمتن هو الفرع , فإنّه يشترط لصحّة الفرع سلامة الأصل » ولذلك يجب النظر 
فيمن تُقْبَلُ روايته أو تُرَدٌ ء وذلك يتأنّى من رأيه يُعْتَمد ومن قوله يُعْتد به . 

ولا أدري كيف يجهل النّاس أنْ كثيراً من الرّوايات التاريخيّة موضوعة ؛ فلم تسلم 
الرّواية عن رسول الله يَكِ من الوضع » فهناك آلاف الأحاديث الموضوعة والمنكرة والشّاذة 
والمكذوبة على رسول الله يكِةِ » فإذا كان الأمر كذلك في الحديث الشّريف . فهل يسلم 
الحديث عن الصّحابة رضي الله عنهم ‏ من الدَّسٌّ وإخفاء المكر؟! 

وأنا على يقين أن غير كتاب من كنب الثّراث تعرّضت أصوله للتّحريف والتصحيف 
من التاشرين وغيرهم قبل أن تصل إلينا هذه الكتب ؛ فقد وقعت هذه المخطوطات في أيد 
غير أمينة زمناً طويلاً . 

وقد الأقنازة إل أن حتاك كنا عند لساري كمن اين الدذى كيت يد 
فالمحقّقون على مشارب : فمنهم المتشدّد في الحقّ وهذا يؤخذ عنه ولا مانع من تعقبه » ومنهم 
المتساهل وهذا لا يؤخذ منه » ومنهم القوام بين ذلك وهذا يؤخذ منه ويردٌ عليه » ومنهم من 
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رَعَهُ عِرْقٌ وغلبه هوى فهو يرمي إلى تأييد مذهب أو إثبات معتقد وهذا يُخْذْر منهء 
ومنهم من زاد في تحقيقه الطّين بلّة عامداً متعمّداً فكان كمن 3# فَكر وعد 14 كَمْيِلَ يد 
ثَرَ 8 * الا رقا لد اطول لقال تيدص أو يراع لاض 
اسمه على هذه الكتب بدعوى تحقيقها » وهذا لم يأتنا يِل ولا بَلّة » ونا جاءنا يبتقبقة في زَقرّقة 
يفتخر بها ليس عنْده » ومثله كمثل الحَادِي وليس له بعير ينتفخ با لا يملك » وما أكثر هؤلاء 
! والله نسأل أن يجنا حبٌ الظهور الذي يكسر الظّهور ويذهب بالأجورء وهذا يصدق فيه 
فول الشاقرة: 
ألقاتُ تملكة في غير موضعها 2 كاطرٌ يكي انتفاخاً صّوْلة الأسد 


١5 


وقد وقع المستشرقون عبر العصور بالخطأ عينه » فنقلوا من كتب الثَّراتْ » واعتمدوا 
على كُتَابٍ الشيرة الأوائل من المسلمين ».وكتبهم غير محقّقة ولم تسلم من التتصحيف 
والتحريف ء فلم يتبيّن لمؤلاء المستشرقين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر , وظنّوا 
أن تاريخ المسلمين ما وجدوه مسطوراً في هذه التّركة من الكتب التي جاءت بعد الأمويين من 
أصحاب الأهواء والبدع » فأخذوا هذه الرّوايات » وجعلوا ما يوافق أهواءهم عُمْدَة » وما 
يخالفها ردّوه ما استطاعوا إليه سبيلاً» أو لوٌوا به ألسنتهم إن لم يسعهم إنكاره ! 

وهم لا يملكون القدرة على محاكمة هذه الرّوايات التاريخيّة ؛ لجهلهم بعلم الجرح 
والتعديل » فضلاً عن أن هذا العلم لا يخدمٌ أهداقهم » زد على ذلك جهلهم باللغة العربيّة 
وعلومها وأسرارها » وكل هذا يؤكّد الحاجة إلى تحقيق كتب الثَّراثْ لتغيير فهم المسلمين 
خاصّة والناس عامّة لتاريخ المسلمين الأوائل » الذي لا نخشى الحديث عنه ؛ إذ لو كان ذلك 
صحيحاً لاقتضى أنَّ لم فيه أعمالاً تحط من شأنهم , وهذا ما لا يقوله مسلم . ولا يتصَرَدةُ 
عاقل . 

سبب خروج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن معها إلى البصرة 

وتما كثر اللغط فيه ما جرى بين الصّحابة في الجمل وصفّين* » فا انفكٌ أقوام 
تابون الضٌحابة الذين انعقد على عدالتهم الإجماع » ونطقت بذلك الآيات الصّراح » 
وشهدت بذلك الأحاديث الضّحاح . 

وقد آثرت أن أبِيّن حقيقة ما جرى بينهم لِعزَّته » وقلّة من أحاط بعلمه ‏ ولأنّ هناك 
مسائل أعيا كثيراً من النّاس جوابها ؛ فالقارئ في كثير من الكتب يقف فاغراً فاهاً أمام ما يده 
. في صفحاتها من هول ما يقرأ ! 
فبعد أن قُتل الخليفةٌ عثانٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في داره وهو يقرأ كلام الله في الُضْحَفٍ 


الذي جَمَمَ النّاس عليه » وفاض دمه على قوله تعالى 0 . شَيَكفِيكهُمْ و وهو ألسَِيعٌ 


)١(‏ صمّين : مدينة قديمة على شاطئ الفرات بين الرّقَةَ ومنبج 


١. 


الْصلِيم '(5) 1:4 البقرة] تباينت مواقف أهل الأمصار من استشهاده : 
فمنهم من كان يرى وجوب التّعجيل في محاسبة قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ » وهم 
أهل الشَّام وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه» وشطر من أهل البصرة » ومثلهم من أهل 
مصر . 
ومنهم من كان يرى ضرورة تأجيل إقامة الحدود على قتلة عثمان حتّى يتوطّدَ الحكم 
للخليفة علي رضي الله عنه - وتقوى شوكته » وتستتبٌ الأمورٌ بعد انتقاض البلاد» 
واضطراب العباد ؛ بسبب استشهاد عثمان - رضي الله عنه ‏ وهم كثير من أهل الأمصار لا 
سيّا أهل الكوفة فقد كانوا مع عللّ في ذلك . 
ومنهم من اعتزل الفتنة » مثل : سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر » وحمّد بن أبي 
مسلمة وغيرهم كثير - رضي الله عنهم جميعاً- . 
وهناك من سعى للإصلاح وجمع الكلمة بين من يريد التعجيل » ومن يريد التأخير» 
ويمثل هؤلاء أمّ المؤمنين عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم . فخرجوا من مكّة إلى 
البصرة وكان مرادهم الإصلاح وجمع الكلمة » وليس المطالبة بدم عثمان ‏ رضي الله عنه | 
ذهب إلى ذلك غير كاتب » فلو كان ذلك صحيحاً لذهبوا إلى الشّام وكانوا مع معاوية رضي 
الله عنه ‏ من أوّل الأمرء ولكن هذالم يكن . 
وهناك كثير من الرّوايات تصوّر عائشة ومن معها أَنهم نقموا على عل لتأخيره 
محاسبة قتلة عثهان » وأئههم خرجوا إلى البصرة لتحريض النّاس على المطالبة بدم عثمان » وأنهم 
خرجوا على عل وأبطلوا خلافته وطعنوا فيها » بدليل أثهم خرجوا للقتال وهم خليفة لا 
يرجعون إليه ! 
وهذه الأخبار لا تَصِحّ ؛ فلو أرادوا مَنْ ينصرهم للنيل من قتلة عثمان لخرجوا إلى 
المّام كا تقدّم حيث معاوية أعزّ ناصراً وأكثر عدداً أمًا أْهم هوا عصا الطّاعة وخرجوا 
عن الجباعة فظاهر البطلان ؛ فا ظهر عندهم ولا عند غيرهم ما يوجب نقض بيعة عل » ولو 


أرادوا ذلك لسعوا إلى بيعة غيره من أوّل الأمرء لكن ذلك لم يحدث . فهم يرون له من الحقٌ ما 
لايرونه لغيره » فهو أفضل من بقي من أهل الشّورى الذين نص عليهم عمر رضي الله عنه - 
ولم يكن يومها على أديم الأرض مَنْ هو أفضل منه » فهذه الأخبار مفضوح كَذِمَا » ولذلك 
قال الحاكم : 
وقاض وأبامويى الأشعري +« وعتديح أسلمة الأنصازق > وانامة بن ريده تعدواعن 
بيعته » فإنْ هذا قول من يجحد حقيقة حقيقة تلك الأحوال "”' والحاصل خلافته ‏ رضي الله عنه - 
صحيحة بالإجماع » وكان هو الخليفة في عصره لم ينازعه على الخلافة أحد . 

فخروجهم إلى البصرة لم يكن خ روجأ للقتال أو خروجاً على الإمام , وإِنَّا خرجوا 
للإصلاح » وإعزاز الإسلام بِسَدَّ باب الفتنة الذي فُتح بعد مقتل الخليفة عشمان ‏ رضي الله 
عنه ظلاً وعدواناً ىا أجاب غير عالم . 

فهم يريدون جمع كلمة الأمّة » وتحذير المسلمين من التقصير في معاونة علي رضى الله 
عنه - والتّعجيل في محاسبة المحلّين لدم عثمان ‏ رضي الله عنه - قبل أن تربو مفسدة هؤلاء 
المنافقين ويستطير شَرّهم وتزداد شوكتهم ويكثر جمعهم » خصوصاً وأنْ الفتنة يسارع إليها 
أهل الفساد ‏ وهم الأكثرون . 

وقد أخرج الحاكم ما يشير إلى سبب خروج عائشة رضي الله عنها» وهو الصّلح , 
والدّعوة إلى مساندة الفئة التي بُغِي عليها » فقد أخرج بسنده إلى عائشة » قالت : " ما رأيت 


مثل ما رَغِْبَتَ عنه هذه الأمّة من هذه الآية : 38 ون طأَيمئَانٍ مِن الْمَؤْمِنينَ أمْمَمَلُوا فَأصلحُوأ 
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تهنا كاذ مت لسدحهما عل الأَخرئ هتيلو التى سِغى حَقّ تفىَء إل مَرِ َه ... 2 © 
[الحجرات] "0. 


. كتاب معرفة الصّحابة‎ )١١6 الحاكم " المستدرك " (ج/ ص‎ )١( 
- كتاب قتال أهل البغي . وقال : هذا حديث صحيح على شرط‎ )١5 الحاكم " المستدرك " (ج7/ ص"‎ )0( 


١ /ا‎ 


فهي تريد الإصلاح والدّعوة إلى الوقوف مع عل في وجه الفئة الباغية على عثمان - 
رضى الله عنه -. 

وفي " كتاب الثّقات " ما يشير إلى نيّتها رضي الله عنها - فقد ذكر أن زيد بن صوحان 
قدم من عند عائشة معه كتابان من عائشة إلى أبي موسى والي الكوفة » وإذا في كل كتاب : 
"بسم الله الرّحمن الرّحيم ‏ من عائشة أمّ المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعري ‏ سلام 
عليك. فإِن أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ء أمّا بعد : فإِنّه قد كان من قتل عثمان ما قد 
علمتٌّ » وقد خرجتٌ مصلحةً بين الناس » فمُّر مَنْ قبلك بالقرار في منازهم والرّضا بالعافية 
حتّى يأتيهم ما يحون من صلاح أمر المسلمين » فإِنَّ قتلة عثهان فارقوا الجاعة وأحلّوا 
بأنفسهم دار البوار "" . 
فليس من المعقول أن يغيب عن أذهان هؤلاء الصّحابة الأجلآء مع سابقتهم وفضلهم أن 
عنها ‏ ومن معها الإصلاح بين النّاس » وسيأتي قريباً في حديث الحوأب الصّحيح ما يقطع 
ذللك: 

فليتّق الله أقوام يُصَوّرون عائشة رضي الله عنها - تقود جيشاً فيه كبار الصّحابة لمقاتلة 
عل والتّحريض عليه ؛ فالنَِنُ ل لم يأذن للنّساء بقيادة الجيوش ! وهذا الكلام يسوقونه 
لتخطئة عائشة ومن كان معها من الصّحابة » والجرح بمن يصوّر ذلك أولى . 

وَلَبثو الله أقوام يتّهمون عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه كان في نفسها شيء على علِّ - 
رضى الله عنهلموقفه من حادثة الإفك » ذلك أن عليًا رضي الله عنه لا استشاره التي يلل 
في فراق أهله قال رضى الله عنه ‏ : " يا رسول الله » 1 يضيّق الله عليك والنّساء سواها كثير» 


- مسلم ولم يخرّجاه . 


)١(‏ أبو حاتم " كتاب الثقات " (ج؟/ ص؟7387). 


١8 


وسل الجارية تصدقك ا 


وهذا الخبر رواه الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وليس فيه ما يشير من قريب 
أو بعيد إلى أئّها كرهت ذلك من عل رضي الله عنه ‏ ! وإذا كان هذا ما أخرجها إلى البصرة » 
فيا الذي أخرج من كان معها ؟! فهذا كلام يُرَادُ به اليل من الصّحابة أثهم يوافقونها على 
الخطأء ويطعن في سلامة قلوبهم ونقاء سريرتهم » ونحن نعلم أن طهارة قلوب الصّحابة نَصّ 
عليها القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى : 96 فحَلِمَ مَافى فُلُوِمَ .... (0) #6 [الفتح]. وقال تعالى : 
«وْلَهِكَ النَ ايحن أنه موي لقو لهم مَعْضْرَه وَأْجرٌ عَظِيمٌ 25 46 [الحجرات] وقال 
تعالى : م#أوْلكَ حكتب ف فُلُوومُ الإبمنَ وَأكَدَهُم برُوج يَنْهُ ... (2) 4 [المجادلة]. 

عدد من خرج إلى البصرة وعِلّمُ علي بخبرهم 

أخرج الطبريٌّ روايتين متضاربتين في تعيين عدد من خرج إلى البصرة من طريقين لا 
تقوم بهه| حجّة , الرّواية الأولى من طريق سيف عن أشياخه » وفيها أنَّ عدد من خرج ستماثة » 
وق هم من لحق حتى صاروا ألفاً » وفيها أنَ أمّ الفضل بعت برسالة مع رجل يُدعى ظفرا 
تخبر عليًا بخبرهم . فقد أخرج الطبريّ عن سيف عن محمّد وطلحةء قالا : 

"... فحملوا ستاكة رجل على سترائة ناقة سوى من كان له مركب »ء وكانوا جميعاً ألفاً 
... وبعثت أمّ الفضل بنت الحارث رَجْلاً من جهينة يُدُعى ظفرا فاستأجرته على أن يطوي 
ويأتي بكتابها فقدم على علي بكتاب أمّ الفضل بالخبر '"”". 


7 # 4 
وهذه الرواية باطلة سندا ومتناء ومدار بطلان سندها على سيف”" . فهو ضعيف وقد 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م"/ ج0/ ص /01) كتاب المغازي » ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
الثووي " (م9/ ج17١/‏ ص8١٠)‏ كتاب التوبة . 

(1) الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج"/ ص )57١‏ . 

(©) قال الحافظ : سيف بن عمر التميمي » صاحب كتاب الرّدة » ويقال الضَبي » ضعيف الحديث » عمدة 
في التاريخ » أفحش ابن حبّان القول فيه " تقريب التهذيب " (ص57١/‏ رقم؛ 77/7). 


١.4 


أفحش ابن حبّان القول فيه » أمَا بطلان متنها فيدلّك عليه أنْ أمّ الفضل وهي لبابة بنت 
الحارث” التي أرسلت إلى عل بخبر خروجهم لم تكن يومها على قيد الحياة » فقد ماتت بَعْدَ 
زوجها العباس في خلافة عثمان ! 

أمَا الرواية الثانية فهي من طريق يونس بن يزيد عن الزّهري » وفيها أن عددهم 
سبعائة ولحق بهم النّاس حتّى كانوا ثلاثة آلاف » فقد أخرج الطبوى عر يوسن ب يزيد 
الأيل عن الزهري ‏ قال:: " ... فخرجوا في سبعائة رجل من أهل المدينة ومكة ولحقهم 
الئّس حبّى كانوا ثلاثة آلاف رجل فبلغ عليّاً مسيرهم فَأَمّرعلى المدينة سهل بن حنيف » 
وخرج فسار حتّى نزل ذا قار" "". 

قلنا : والزّهري لم يدرك هذه الأحداث حتّى يُحَدَتَ عنها . وهذا التناقض في تعبين 
العدة كعفة آل انرمع : 


ثم إنّ خروج علّ إلى ذي قار لا يدلّ على أنه كان يلحق بهم ؛ فهذا يعني أنّه جاء من 
طراوق © التقروى قين © التعليية9, .ولو أزاد:اللحاق عي لخر من الثقرة إلى النباج" 


)١(‏ قال الحافظ : لبابة بنت الحارث بن حزم الهلالية أمّ الفضل » زوج العبّاس بن عبد المطلب » وأخت 
ميمونة زوج النبيّ كل قال ابن حبّان : ماتت بعد العبّاس في خلافة عثمان "تقريب التهذيب " 
(ص”57// رقم 851/5). 

(؟) ذو قار : ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة " مجم البلدان" (ج4/ ص597) . 

(©) الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج””/ ص )57١‏ . 

(5) التّقرة : ملتقى الدّروب تقع على طريق الكوفة ولا تزال تحمل اسمها إلى الآن » وتبعد عن المدينة مائتان 
وستة وثلاثون كيلو متراء ومنها يتيامن حبّى يصل إلى التّباج من أراد الذّهاب إلى البصرة . انظر " 
الملامح الجغرافية لدروب الحجيج " لسيّد عبد المجيد (ص؟ 9) . 

(0) قال ياقوت : قال السكوني : فيد : نصف طريق الحاج من الكوفة إلى مكّة " معجم البلدان ' 
(ج5/ ص587) . 

(5) قال ياقوت : التُعلبيّة : من منازل طريق مكّة من الكوفة " معجم البلدان " (ج١/‏ ص278) . 

(0) قال ياقوت : الاج : قرية في بادية البصرة على التّصف من طريق البصرة إلى مكّة " معجم البلدان "- 


١6 


فالبصرة» وهذا كله يضعف متون الرٌوايات الّتى تصوّر عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هاربة 
وتَتَيِامَنُ عن أوطاس" حَشْية من عل . 
ا لد ِ 
عائشة تهم بالرجوع والزبير يثنيها عن عزمها 

وكانوا على نيّتها ورأيها في الإصلاح » تذكّرت أن الل يك كان قد حَذَّرَ في حياته أمّهات 
المؤمنين من هذه الفتنة » فلا رأت أمّ المؤمنين رضي الله عنها -آية ذلك همّت بالرّجوع ؛ لكنّ 
الزبير - رضي الله عنه ‏ ثناها عن عزمها لما كان يرجوه في خروجها من إصلاح بين الناس ١‏ 
ولما كان يأمله في رؤية الناس لها من جمع للكلمة » ولم يكن يعلم ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه يسير إلى 
قناره ؟ 

فقد أخرج أحمد بسند صحيح عن قبس بن أبي حازم » أن عائشة لا أتت على الحوأب 
سمعت نباح الكلاب » فقالت : " ما أظدّني إلا راجعة لأنَّ رسول الله يل قال لنا : أيتكنّ 
تنبح عليها كلاب الحوأب”" . فقال لا الزبِير - رضى الله عنه ‏ : ترجعين ؟! عسى الله - عر 
وجل أن يصلح بك بين الناس 0 

وما يدلك على حسن نيّة من خرج معها ء أن الزْبير لا التقى مع عل ذكّره علي بحديث 
سمعه من رسول الله يك فرجع . فقال له ابنه عبد الله : " ... وللقتال جكت ! إِنَّا جعت 


لتصلمح بين الناس ويصاح الله هذا الأمر بك "©. 


- (ج5/ ص5 55) . 

" قال ياقوت : أوطاس ( البريكة ) : واد في ديار هوازن فيه كانت غزوة حنين " معجم البلدان‎ )١( 
.)18١ص/١ج(‎ 

(؟) الحوأب : منزل بين مكّة والبصرة. 

(9) أحمد " المسند " (ج1١/‏ ص70777/ رقم51172) . 

(5) الحاكم " المستدرك " (ج”/ ص7”57) كتاب معرفة الصّحابة » وأخرجه البيهقي في " دلائل النْبِوّة " - 


١١ 


إنكار ابن العربي ‏ رحمه الله لحديث الحواب 

وقد أنكر ابن العربي ‏ رحمه الله - هذا الحديث أشدٌ الإنكار» فقال : " وأمًا الذي 
ذكرتم من الشّهادة على ماء الحوأب » فقد بؤْثّم في ذكرها بأعظم حُوب ( إثم ). ما كان قط 
شيء مما ذكرتم » ولا قال النَِّي يك ذلك الحديث » ولا جرى ذلك الكلام » ولا شهد أحد 
بشهادتهم » وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل وسوف تسألون "”. 

ولعلّ عذر ابن العربي أن هذه الرّواية وردت عن التاريخ بأسانيد غاية في 
الضّنعف, والحاصل , الحديث صحيح » وهو موجود في كُنّبٍ السُّنَّهَ : فقد أخرجه أحمد في 
"المسند "”" ى) تقدّم بإسناد صحيح ؛ وأخرجه الحاكم في " المستدرك "”"» ولم يقع في المطبوع 
منه التقصريح بالتّصحيح منه » ولا من الذهبي » وقد يكون التّصحيح عَفْلَ عنه الطابع أو 
الناسخ ؛ فقد نقل الحافظ في " فتح الباري "© عن الحاكم أنه صَحَّحَه وسنده على شرط 
الصّحِيح » وهو كذلك » وذكره الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة "“» وصححه 


الهيثمي في " مجمّع الزوائد "" من رواية البزّار عن ابن عبّاس ٠»‏ قال : قال رسول الله ككل 


- (ج”/ ص5 )4١‏ ونقله ابن كثير في " البداية والنهاية " (م5/, ص”١1١)‏ وعزاه للمصتف (البيهقي) » 
وقال : غريب . 

: ووافقه محقق الكتاب محبّ الذين الخطيب » وقال عن الحديث‎ )١14 العواصم من القواصم " (ص‎ )١( 
ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة " (ص54١) ووافقهما كذلك أحمد عوض أبو الشّباب محقق‎ 
كتاب " الإمام عل رضي الله عنه  " لمحمّد رضا ء وقال : "حديث ماء الحوأب فيه كلام وليس له‎ 
موضع في السّنّْة الضّحيحة " (ص77).‎ 

(؟) أحمد " المسند " (ج/11١/‏ ص”71/7/ رقمة15511) . 

(5) الحاكم " المستدرك " (ج7/ ص )١١١‏ كتاب معرفة الصٌحابة . 


باب 


(5) ابن حجر " فتح الباري " (م /١1١‏ ص 55). 
(0) الألباني " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (م١/‏ ص *177/ رقم 4170) حديث الحوأب . 


(5) الهيثمي " مجمّع الزوائد " (ج// ص4 71). 


لنسائه : " ليت شعري أيتكنَّ صاحبة الجمل الأدبب” تخرج فينبحها كلاب الحوأب " وقال 
الهيثمي : رواه البرار » ورجاله ثقات » وقال الحافظ في " فتح الباري "" بعدما ساق الحديث 
نفسه : وهذا رواه البرّار ورجاله ثقات " » وذكره ابن حجر في " المطالب العالية "" » وقال 
المحقق : صحيح . وصحّحه البوصيري في " الإتحاف "2 وقال : رواه أبو بكر بن أبي شيبة 
ورواته ثقات . 

عل يخرج إلى البصرة ليرد عائشة إلى مأمنها عملا بوصية النبىّ يكل 

ول تصحٌ الروايات في أن علياً وعّاراً - رضي الله عنهما ‏ حَضًا أهل الكوفة إلى 

0 ع : 0.2 

الخروج لقتال أمّ المؤمنين عائشة » وأنّه خرج إلى البصرة لملاقاتها ... » وأضربٌ عن هذه 
الرّوايات علا منًا ببطلان سندها ومتنها » إذ لا فائدة تُرجَى من ذكرها » وما صم ما أخرجه 
البخاري عن عبد الله بن زياد الأسديّ » قال : " لا سار طلحة والزّبير وعائشة إلى البصرة 
بعث علٌ عّار بن ياسر » وحسن بن عل . فقدما علينا الكوفة .» فصعدا المنبرَ » فكان الحسن 
ابن عليّ فوقٌّ المنبر - في أعلاه ‏ وقام عّار أسفل من الحسن , فاجتمعنا إليه » فسمعتٌ عّاراً 
يقول : إِنَّ عائشة قد سارت إلى البصرة » ووالله إئها لزوجةٌ نبيكم تكله في الدّنيا والآخرة » 
ولكنّ الله تبارك وتعالى ‏ ابتلاكم ليعلم إِيّاه تطيعون أم هي "©. ظ 

وكانت خطبته هذه قبل حادثة الجمل ليكفهم عن الخروج معها ‏ رضي الله عنها » 
ولعل الصَّميرَ في الحديث " إيّاه " يعود على الله تعالى » والمراد اتّباع حكمه . فهو القائل : 


د جه سه 


َكَرَنَّ في مويك ...  55(‏ [الأحزاب] ليمنعهم من الخروج معها . فإذا كان يعود على 


. الأديب : الكثير وبر الوجه‎ )١( 

(؟) ابن حجر " فتح الباري " (م"7١/‏ ص 40). 

(؟) ابن حجر " المطالب العالية " (م8١/‏ ص17؟١/‏ رقم١٠55).‏ 

(5) " مختصر إتحاف السّادة المهرة " (م5/ ص١‏ 55/ رقم ٠١‏ 817) كتاب الفتن . 
(©) البخاري " صحيح البخاري " (م: / ج8/ ص/97) كتاب الفتن. 


١0 


علنّ ‏ رضي الله عنه ‏ فالمعنى اتباع حكم الله في طاعة الخليفة » وليس في الحديث دعوة 
للخروج مع عل رضي الله عنه ‏ لمقاتلة أحد . 

وأخرج عن الحكم عن أبي وائل قال : " قام عّار على منبر الكوفة فذكر عائشة » وذكر 
مسيرها » وقال : إئّها زوجة نبيكم يَكِدِ في الدّنيا والآخرة » ولكنّها مما ابثليثم "0©. 

ومراد عّار ‏ رضي الله عنه - أن الحقّ مع علي رضي الله عنه » وأنْ عائشة ‏ رضي 
لله عنها ‏ مخطئة في خروجها واجتهادها » ومع ذلك مابَدَّلتْ وما خرجت عن الإسلام ب 
يجعلها تفارق النَِيّ ل » ويمنعها من أن تكون زوجته ككِ في الدّنيا والآخرة » وما كان عتّار 
ليشهد لها أثها زوجة الي يكلِِ في الآخرة إلا لشىء سمعه أو علمه » فضلاً عن علمه بحسن 
ينها » وأمّها متأؤلة مجتهدة مصيبة لأجر الاجتهاد » وأنْ خروجها ابتلاء من الله تعالى » وأَن 
العبد يبتى على قَذّر دينه . 

وهذا القول من عار وشهادته بالفضل لعائشة - رضي الله عنها ‏ واعتذاره عنها ‏ 
وعدم بخسها حقها يدل على علمه وورعه وتقواه وإنصافه لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وتحريه 
الح قولاً وعملاً ؛ فمع أنه كان يدعو لعل إلآ أن ذلك لم يمنعه من التَحدِّثْ بمنقبة عائشة 
- رضي الله عنها » وني ذلك مذكر لمن أراد أن يذّكر ؛ فهذا يكشف عن معادن أصحاب 
رسول الله يكل الخيّرة » فقد قال الب يلل : 

" النَاسٌ معادنٌ كمعادن الفضّة والذهب , خِيَارُهُم في الجاهليّة خِيارُهُم في الإسلام 
إذا فقهواء والأرواح جنودٌ مده » فم تعارف منها اتتلف » وما تناكر منها اختلف "". 

أمَا مَنْ يتعلّل بها رواه البخاري عن عمرو أنه سمع أبا وائل يقول : " دخل أبو موسى 
وأبو مسعود على عنّار حيث بعثه علّ إلى أهل الكوفة يستنفرهم "”" ويظنّ أن علياً-رضي الله 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري" (م5/ ج8/ 47) كتاب الفتن. 


ه64 مسلم بسنده إلى يزيد بن الأصمّ عن أبي هريرة بحديث يرفعه ! صحيح مسلم بشرح الثوويٌ 0 
(8/ ج7١/‏ ص )١180‏ كتاب البرّ والصّلة والآدب . 


فو البخاري ب الصحيح 4 (م؟ | ج8/ ص98) كتاب الفتن . 


١ 


عنه ‏ يستنفر أهل الكوفة لقتال عائشة رضي الله عنها ‏ فهذا لايصِحّ » فالخليفة علي رضي 
الله عنه ‏ يعرف أن خروج عائشة ‏ رضي الله عنها من أصله كان قدراً مقدوراً » فقد حذّرها 
اَن يله في حياته من الخروج » وسمع عل رضي الله عنه ‏ هذا التّحذير » وسمع طلب 
الي بكلٍ منه أن يرفق بهاء فقد أخرج الحاكم بإسناد صحيح عن سام بن أبي الجعد عن 
َم سلمة رضي الله عنها_» قالت : 
" ذكرٌ الني كله خروج بعض أمّهات المؤمنين . فضحكت عائشة» فقال : انظري يا 
مَيْرَاء”"» ألا تكوني أنت » ثمٌ التفت إلى علّ » فقال : إِنْ وليتَ من أمرها شيئاً » فارفقٌ 
بها"”". 
فكيف يصمح القول بأنّ علي رضي الله عنه ‏ كان يحرّض على قتالها » وقد أمره الَبِيَّ 
كك بالرّفق بها ؟! وإِنّْا استنفر عللّ ‏ رضي الله عنه ‏ أهل الكوفة لأنّه حَيِيَ على عائشة ‏ رضي 
لله عنها ‏ فخرج ومن معه إلى البصرة ليجتمع بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويعيدها إلى مأمنها . 
فقد أخرج أحمد بإسناد حسن عن أبي رافع أن رسول الله يي قال لعي بن أبي طالب : 
" إِنّه سيكون بينك وبين عائشة أمرء قال : أنا يا رسول الله ؟! قال : نعم » قال : أنا ؟! قال : 


نعم » قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ؟ قال : لاء ولكن إذا كان ذلك فازْدُدْهَا إلى مَأْمَيها '"". 


فالله تعالى أطلع نبيّه يك على ما يقع بين علِّ وعائشة ء فالئَِيُ كك كان يعلم أن أمراً 
(حدثاً ) سيقع بينههما » وليس معركة كما يصّورون وبهوّلون ! ول ينة النَِيّ لله عليًا ولا 
عائشة؛ لأنّه يعلم أن هذا الأمر واقع بأمر الله ليظهر عذرهما , وإِنَّا نبههما وأوصى علي بها ء 
فالله تعالى إذا أراد شيئا هيأ الأسباب له . 


)تصق اه ويقن العدي؛ 

(؟) الحاكم " المستدرك " (ج/, ص4١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 

(") أحمد " المسند " (ج8١/‏ ص558/ رقم73170175) . 


١6 


ومن الرّوايات التي تطمئنٌ القلوب لمتنها . والّتي تين قصد عل رضي الله عنه- من 
الخروج إلى البصرة . ما أخرجه الطّبري بإسناد ضعيف عن محمّد وطلحة »ء قالا : " لا أراد 
عن الخروج من الرّبذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع » فقال : يا أمير المؤمنين أي 
شيء تريد ؟ وإلى أين تذهب بنا ؟ فقال : أمّا الذي نريد فالإصلاح إن قبلوا منّا وأجابونا إليه » 
قال : فإن لم يجيبونا إليه ؟ قال : ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحقّ ونصبر » قال : فإن لم يرضوا ؟ 
قال : ندعهم ما تركوناء قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم » قال : قَنَحَم إذا ... '"0©. 

وكان علّ ‏ رضي الله عنه ‏ محقاً في خروجه ؛ فقد استطاع أن يعيد أمّ المؤمنين إلى 
مأمنها عملاً بوصيّة لني كِِ له » أخرج الحاكم عن عمرة بنت عبد ال رمن » قالت : " لَا 
سار علّ إلى البصرة دخل على أمّ سلمة زوج النَىّ يل يودّعها ء فقالت : سِرْ في حفظ الله 
وفي كنفه » فوالله إِنّكَ لعلى الحقٌ والحقٌ معك ». ولولا أني أكره أن أعصي الله ورسوله فإِنّه آَمَرَنا 
يك أن نقرٌ في بيوتنا لسرت معك » ولكن والله لأرسلنَ معك من هو أفضل عندي وأعرٌ علي 


لاقف 


الأيدي الخبيثة توقع الفتنة بين الفريقين 

وهكذا ينّضِحٌ أنْ عليّاً ‏ رضي الله عنه لم ينهض إلى البصرة لقتال عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ومن معها كا تقدّم » وإنا ليرُْدّها إلى مأمنها ويقوى بمن كان معها » فهو يعلم أن 
القلوب واحدة والنْيّة واحدة » لكنه كان يخشى ‏ رضي الله عنه - أن ينفتق في الإسلام فتق » 
وآية ذلك أنهم لا اجتمعوا في النّصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين » اجتمعت 
0 1 5000 2 3 مامه 5 

كلمتهم » ولم يقتتلوا » ولم يكن بينهم قتال ؛ فخشي المنافقون وأعوانهم الذين نسب إليهم قتل 
الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه من اجتماعهم على قتاهم » فلَ) جَنَّ الليل اندس قتلة عثمان 


" الطّبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج/ ص 545) ونقل عنه ذلك ابن الأثير في "الكامل في التاريخ‎ )١( 
.)77 5 (م7/ ص‎ 

(؟) الحاكم " المستدرك "(ج7/ ص9١١)‏ », كتاب معرفة الصّحابة » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 


١65 


- رضي الله عنه ‏ بين هؤلاء وهؤلاء . وبعد أن :أطفات الفريقان أنشبوا السّهام » وبذلوا 
الشّيوفَ فيهم » فنشب القتال على غير نيّة » فأخذت كل طائفة تدفع عن نفسها » وهي تظنّ 
أن الأخرى بدأتها القتال » فكلتا الطائفتين محمّة في غايتها » سليمة في نيتها » مدافعة عن 
نفسهاء بمثل هذا أجاب غير عالم من علمائنا عن سبب وقوع القتال . 
وقد أشار الطبري إلى هذا الأمرء فقال : " ... فباتوا على الصَّلح » وباتوا بليلة ‏ 
يبيتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه » والتّروع عا اشتهى الّذين اشتهوا » وركبوا ما 
ركبوا» وبات الّذين أثاروا أمر عثمان بشرٌ ليلة باتوها قط » قد أشرفوا على الهلكة » وجعلوا 
يتشاورون ليلتهم كلّها حتّى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السِّرٌ » واستسةٌوا بذلك خشية أن 
يفطن بها حاولوا من الشَّرّ » فغدوا مع العَلّس وما يشعرٌ بهم جيرائهم » انسلّوا إلى ذلك الأمر 
انسلالاً » وعليهم ظلمةٌ ... فوضعوا فيهم السّلاح » فثار أهل البصرة . وثار كلّ قوم في وجوه 
أصحابهم ... ونادى عل في النّاس : أيّها النّاس » ُو ء فلا شيء "0©. 
المنافقون يُوّجْجونَ الفتنة بقتل كبار الصّحابة 
أورد البخاري من حديث عمرو بن جاوان » قال : " والتقى القوم ‏ يعني يوم 
الجمل - فقام كعب بن سور الأزدي معه المصحف ينشره بين الفريقين » وينشدهم الله 
والإسلام في دمائهم , فما زال بذلك المنزل حتّى قُتل طلحة أوّل قتيل » وذهب الرّبير يريد أن 
يلحق به فقتل "". 
وانظر كيف بدأت هذه الحادثة بقتل صحابيين جليلين » فقد سارع المنافقون إلى قتلهم) 
لإشعال الفتنة بين المسلمين وإذكاء نارها » وتأجيج أوارهاء خشية أن يجتمعوا عليهم بعد أن 


)١(‏ الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج”/ ص017) وإسناده ضعيف » ولكنٌّ متنه نما لا يُسْتَبْعَد » ونقله 
ابن الأثير في " الكامل في التاريخ " (م؟/ ص77) وغيره في غيره . 

)180 والخبر في " " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص‎ )59١ البخاري " التاريخ الأوسط " (ص١1/ رقم‎ )١( 
وفي " سير أعلام النبلاء " (ج١/ ص 26 وقال المحقق : وفيه ابن أعين » وعمرو بن جاوان لم يونّقه غير‎ 
. ابن حبّان‎ 


قتلوا خليفة المسلمين عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ! 

وقد وردت أخبار كثيرة في حرصهم على قتل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ودفاع من كان 
معها عنها » منها ما أورده ابن حجر في " الفتح " عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله كك 5 
يكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتّى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شاها 
قتى كثيرة » وتنجو بعدما كادت "". 

وهؤلاء القتلة لا أحسبهم إلا جماعة من المنافقين , فقد وَصَمَّهِم النََنّ لله يذلاك 
فقد أخرج ابن ماجه حديثاً صحيحاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله 
يه : " يا عنمان » إن ولآك الله هذا الأمر يوماً » فأرادكَ المنافقون أن تَخْلمَ قميصك الذي 
قمّصك اللهء فلا تخلعه '"0". 

وأخرج نحوه أحمد بسند صحيح عن عائشة أن رسول الله كل فال '"يااعتمان »إن 
الله عرٍّ وجل عسى أن يُلْبِسَكَ قميصاً . فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى 
لت “قم 


وهؤلاء المنافقون حَرَّكَيْهُم أَيْدِ خبيثة ؛ فالّذين كانوا يضمرون الثَّرّ للإسلام وأهله 
يومها كانوا كَْرةَ كاثرة من أهل الكتاب » والمرتدين . والأكاسرة والأباطرة » والكمار» فضلاً 
عن حديثي العهد بالإسلام من يسهل استهالتهم ‏ فقد كثْر في ذلك العهد من لم يصحب التي 
يله . وفقد من عرف فضل الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - ! فأمسى الناس أسرع إلى 
الاختلاف» وقد سَأَلَ رجلٌ عل بن أبي طالب ذات مرّة : " ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم 
يختلفوا على أبي بكر وعمر ؟! فقال : لأنَ أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي » وأنا اليوم وال 


(1) ابن حجر " فتح الباري " (ج7١/‏ ص 5 4) وقال ابن حجر : رواه البزّار ورجاله ثقات . وأورده الهيثمي 
في " مجمع الزوائد 0 (ج// ص 775) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 

(؟) ابن ماجة " صحيح سئن ابن ماجة " (م١/‏ ص8 ١؟/‏ رقم )١17-4‏ الألباني » وقال : صحيح . 

(7) أحمد " المسند " (ج17/ ص759/ رقم57 55 1) والمراد بالقميص الخلافة . 
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عل غللة ا 
ولا يستبعد أَنّهِ قتل في حادثة الجمل بعض من ينهم في دم عثمان - رضي الله عنه - 
ومن أعان عليه ومالأ على دمه » فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي حفص ء قال : 
" سمع علّ يوم الجمل صوتاً تلقاء أمّ المؤمنين » فقال : انظروا ما يقولون » فرجعوا فقالوا : 
ييتفون بقتلة عثمان » فقال : اللهمّ احلل بقتلة عثمان خزياً '"”" فمن دعاتهم وسٌؤاله أن يخزهم 
الله في هذا اليوم بالقتل يفهم أنْ كلا الطّرفين ليس عنده أدنى شك في أن قتلة عثمان ‏ رضي الله 
عنه-هم الّذين أنشبوا القتال» وأئّهم وراء كل شر وبلاء » وأمّهم اختلطوا في الفريقين . 
وهذا الحدث الَلّل يُسْتَمَادُ منه الحذر من الأيدي الخفيّة التي كانت وما زالت توقع بين 
المسلمين » والحذر من الألسن والأقلام التي تثير الحفائظ , وتُوغِر الصّدور ! 
َو 7 7 عج ام 5 : 
روا« م7 . ء ع 
وَكَرنَ في بويك ...02 4 [ الأحزاب ] 
ولا ظهر عل رضى الله عنه ‏ جاء إلى عائشة ‏ رضى الله عنها _» فقال : " غفر الله لك 
قالت : ولك ء ما أرذثُ إلآ الإصلاح "5. 
وأخرج عبد الرّزاق في المصنّف بسند منقطع قول عائشة ‏ رضي الله عنها - ا 
أريد أن يحجز بين الّاس مكاني » قالت : ولم أحسب أن يكون بين النّاس قتال » ولو علمْتٌ 


ذلك م أقِف ذلك الموقف أبداً "© أي كانت تعتقد أن مكانتها تكون حاجزاً بين النّاس من 


)١(‏ ابن خلدون " المقدمة " (ص١١1؟)‏ وشبيه بذلك قول عبد الملك بن مروان :" أنصفونا يا معشر الرَّعِيّة 
تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ! ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعيّة أبي بكر وعمر " ابن قتيبة 
" عيون الأخبار " (م١/‏ ص57). 

(1) ابن أبي شيبة " مصنف ابن أبي شيبة " (ج8١/‏ ص/77”/ رقم 1955) . 

() ابن عماد " شذرات الذهب " (ج١/‏ ص5 .)5١‏ 

(5) الصّنعاني " المصتف " (ج0/ ص 4017 / رقم ٠/ا/91).‏ 
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الاختلاف . 


فعذرها_ رضي الله عنها - أئّها كانت تريد الإصلاح » وكانت متأوّلةٌ لقوله تعالى : 96 لّا 


سوم 0. هد دع روس 0 م 


خَيْرَ ف كير ين نَّجوَسْهُمْ إلا مَنْ أمَرَ رَ يِصَدَكَةٍ آَوْ مَعَرُوٍ أَوْ إِضَلءِ بيرت 
يَفْعَلُ دَلِكَ أنيمَآه سَرَضَاتٍ أل صَسَوْفَ موه أَجَرَا عَْظِيما (09 46 [النساء] 

فخروجها خروج طاعة لا خروج معصية » وهذا فيه رد على من عَمَلَ على خروج 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ واحتجٌ بقوله تعالى : 38 وَكَرَنَّ في مويك 4 [ الأحزاب ] 
وقوله كلةِ لنسائه عام حجّة الوداع : " هذه ثمّ ظهور الحُضُر "". 

فإنَ خروج الطّاعة لا يناني أمر الله ورسوله بالقعود » وليس في الآية أو الحديث 
الشّريف أمر بالقعود عن الحجٌ أو الإصلاح بين الناس » أو ما فيه مصلحة للمسلمين » 
فاحتجاجهم بالآية أو الحديث الشّريف على المنع مطلقاً ليس صحيحاً » وقد كان معها محرمها 
عبد الله بن الزّبِير بن العوّام » إذ أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تكون خالته ؛ فوالدة عبد الله بن 
الزبير هي أسماء بنت أبي بكر الصَّدّيق ذات التطاقين أخت عائشة . 

أيضا لو كان في خروجها معصيةٌ لله تعالى ما أخبر النَِيّ كل أنّها زوجته في الآخرة » 
أخرج البخاري عن الحكم عن أبي وائل قال : " قام عّار على منبر الكوفة فذكر عائشة » وذكر 
سرهاءوقال : إثها زوجةٌ نبيكم يك في الدّنيا والآخر والزام 

ولو كان في خروج مَنْ كان معها مثل طلحة والزّبير معصية لله ما أخبر اللي يكل أتهم) 
شهيدان فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : " أن رسول الله يِ كان 
على حرَّاء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلّ وطلحة والزَّبِير » فتحرّكت الصَّحْرةٌ » فقال 
رسول الله كك : اهدأ ؟ ف) عليك إلا نب » أو صَدِّيقٌ » أو شهيد "" فكيف يحكم يَلِِ أن 
)١(‏ أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة " المسند " (م18/ ص /7١6‏ رقم 175770) 
(5) البخاري " الصحيح "(م4/ ج8/ ص91) كتاب الفتن. 


() مسلم " صحيح مسلم بشرح الثوويّ " (86/ ج5١/‏ ص )١1١0‏ كتاب فضائل الصّحابة . 
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عائشة زوجته في الآخرة » وأنْ طلحة والزّبِير شهيدان لو كان في خروجهم معصية لله » أو 
كان في خروجهم دغل أو غشٌ أو خروج على الخليفة ؟! 

وهذا يدلّك على سلامة نيّة الصّحابة في الخروج » وأئّهم لم يخرجوا لدنيا يصيبونها » 
وحسبهم قول الي يل : " إِنَّا الأعمال بالئّيّات » وإِنَّا لامرئ ما نوى » فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ... "”© وحسبهم قوله كك : " عجباً لأمر المؤمن إِنَّ 
أمره كلّه خير وليس ذاك إلا للمؤمن "©. 

ندم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على خروجها ودلالته 

وقد ندمت عائشة ‏ رضي الله عنها- على خروجها , أخرج الحاكم عن هشام وقيس 
عر اسه اقلت "وقد أي كلت اتكلك عفر :نال الذارت رين حسام #اوأن م أدر 
مسيري مع ابن الزّبِير ""' وندمها رضي الله عنها يدل على أنَ خطأها في الاجتهاد م الخ 
المغفور المأجور ! 

ولا شئلت عائشة ‏ رضي الله عنها- عن خروجها برّرت واعتذرت » فقد أخرج ابن 
اجو ا ا 0 
قير "رومن يَسَعْهُ ذلك فَليَسَعُْ قول الله تعالى: 92 ألا لَه لق ولد 2 
[الأغراف] قم بحن لكي بنك الاق عند نايل" 

وقد لَمَتَ انتباهي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لها مع الجمل حكايتان : الأولى يوم 
خرجت مع النبِيّ يل في غزوة غزاها » فنزلت عن الجمل قَمَضَّثْ حبّى جاوزت الجيش » فنا 


. البخاري " صحيح البخاري "(م 4 /ج8/ ص 209) كتاب الحيل‎ )١( 

(5) مسلم "صحيح مسلم بشرح النووي " (م4/ ج18١/‏ ص50؟١١)‏ كتاب الزّهد. 

90 الحاكم " المستدرك " (ج”/ ص4١١)‏ كتاب معرفة الصّحابة » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 


(5) ابن أبي شيبة " مصنف ابن أبي شيبة " (ج5١/‏ ص١8١7/‏ رقم 19575) كتاب الجمل . 


1١1 


قضتُ من شأما أقبلت إلى الرَّحْل فلمست صدرها فإذا عقدها قد انقطع » فرجعت 

فالتمست عقدها فحبسها ابتغاؤه » فكان ما كان من حديث الإفك حتّى برّأها الله تما قالوا . 
والعّانية : لا خرجت إلى البصرة تركب جملها لتصلح بين الناس فكان ما كان في حادثة 

5206 عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ شرفاً أثها لقت طيّبة ووعدت بمغفرة ورزق 


كريم ٠‏ قال تعالى : جا ايت بين وَاطتَجُو لبت وليك ميوت مما شوو لهم 


سح سس وو 


ل ورَوْوه صكَريمٌ (15 © [التور] فشهد الله لها أثها في الجن ! :9 قي حَدِيثٍ بعدهه 
ُومِْونَ ون #6 [الأعراف]. 

لد على مَنْ طَعَنَ على عائشة بقوله يكل '" لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " 

هذا الحديث الشّريف ل يَعْن به ال يكل عائشة ‏ رضي الله عنها » وإنّما قاله يكل ا 
بلغه أنَّ فارساً ملّكوا ابئة كسرى بعدما هلك كسرى » فقد أخرج البخاري عن أب بكرة » 
قال : " نفعني الله بكلمة أيّام الجمل » لا بلغ الدبيّ أنَ فارساً ملكوا ابنة كسرى » قال : لن 
يفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة "©. 

وظاهر الكلام يوهم بأنّ أبا بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ يُضَعفتَ رأي عائشة - رضي الله 
عنها ‏ في خروجها » وليس الأمر كذلك ؛ فالمشهور أنه كان على رأي عائشة في طلب 
الإصلاح , لكنّه نا رأى ما آلت إليه الأمور اعتزل القتال مستفيداً من حديث التَبِيّ يكل في 
حَقٌّ ابنة كسرى » وغلب على ظنه أئّهم سَيُغْلَبُون على أمرهم 

ل ا 

( امرأة ) : نكرة وقعت في سياق التّفِي فتعمٌ » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب » كما 
هو معلوم في الأصول ؟ فالجواب : أن المراد بالولاية : الولاية العامّة لا الولاية الخاصة » 
والصّحابة لا يجهلون أن المرأة لا تتولى الإمارة » وعائشة لم تكن تتولى إمرة أحد من المسلمين 
لااولاية عامّة ولا خاصّة ! والرّوايات التي تصّور عائشة أتها كانت تقود جيشاً لا تصحٌ . 


1١1 


فإنْ قالوا : لكنّ النَيَّ كل قال : " يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة " 
فالجواب أن هذا حديث منكر لا يصحٌ عن رسول الله يَكِةِ وا هلكى هم الّذِين وضعوا هذا 
الحديث امالك » فقد ذكره الألباني في " سلسلة الأحاديث الضّعيفة " » وقال : " منكر "0. 
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " وقال : " رواه البزّار» وفيه عمر بن ال مجنع ذكر الذّهبي 
في ترجمته هذا الحديث في منكراته "". 

تمن الصخابة لقتال 

حتى الذي شتهدوا الفتنة من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا حريصين على عدم 
القتال» ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن محمّد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت » 
قال : " ما زال جدّي كافاً سلاحه يوم الجمل حبّى قتل عرّار بصفَّين ء فَسَلَّ سيفه » فقاتل حتّى 
قتل» قال سمعتٌ رسول الله يلل يقول : تقتل عرّاراً الفئة الباغية """أي أنه لم يقاتل في الجمل 
ولا في صفين حتّى تبيّن له الحقّ فقاتل عن بَيّنة . 

وروى البخاري عن أبي حميلة قال : " قال محمّد بن طلحة لعائشة يا أمّ المؤمنين» يوم 
الجمل » فقالت : كن كخير ابني آدم ؛ فأغمد سيفه بعد ما سلّه » ثم قاتل حتّى قُتِل "©. أي 
كُنْ المقنُول ولا تكن القاتل » وهذا يدلّكَ على أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها - كانت تَّْهَى عن 
القتال ولا تَأمر به. 

حتى الخليفة علي رضي الله عنه ‏ كان يتجتّب القتال كيلا يصِيبَ دماً حراماً ففي 
"المطالب العالية " بسند صحيح عن سليهان بن صرد ء قال : جئت إلى الحسن ‏ رضي الله عنه 


.)07١مقر‎ /١١ص قال الألباني : مُنكر " سلسلة الأحاديث الضُعيفة "(م”/,‎ )١( 

() الهيثمي " مجمع الزوائد " (ج٠/‏ ص4 57). 

(9) أجل " المسند " (ج7١/‏ ص١١7١/‏ رقم ٠/ا/ا١‏ ؟) والحاكم في "المستدرك" (ج7/ ص7917) كتاب معرفة 
الصّحابة . 

(5) البخاري " التاريخ الأوسط "(ص":/ رقم0771). 
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فقل- : " اعذرني عند أمير المؤمنين ؛ حيث لم أحضر الوقعة » فقال الحسن ‏ رضي الله عنه : 
ما تصنع بهذاء لقد رأيثّه يَلوذبي وهو يقول : يا حسن ليتني مث قبل هذا بعشرين سنة ! "". 
وكذلك طلحة بن عبيد الله والزّبير بن العوّام تنبا القتال» فالمشهور أته) لم يقاتلا » 
فأمًا طلحة فأصابه سهم أوّل الأمر فقتل مظلوماً شهيداً » وأمًا الزيرِ فرجع تاركاً للقتال فقتل 
مظلوماً شهيداً بوادي السّباع" قرب البصرة مُنْصرفاً في طريقه إلى المدينة تاركاً للقتال» قتله 
ابن جرموز غدراً وغيلة. 
ويؤيّد هذا أن ابرنٌ جُرْمُوز نا استأذن بالدّخول على الخليفة وكان في اعتقاده أنّه سينال 
حظوة عند الخليفة » قال عل رضي الله عنه ‏ يومها : " بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار " أخرجه 
أحمد والحاكم”" بسند صحيح عن زر بن حبَييش . 
حادثة الجمل لم تقع بدافع العصبيّة 
لم يكن في اعتقاد عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن معها أن فتنة ستقع » ولم يخطر ببال 
أحد منهم أنه سيكون قتال بين المسلمين » خلافاً لما يصوّره البعض من أن خروجهم كان 
لقتال عل الذي تهاون في محاسبة قتلة عثمان بزعمهم . وأنْ خروجهم لا يسلم من 
العصييّة والأهواء والمطامع والتنازع على الملك وغير ذلك من الافتراء على الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ! 


وما يدلّك على أنَّ حادثة الجمل لم تقع عن عصبية » ولم تحدث بتدبير من عائشة أو 


» وقال المحقّق : صحيح بهذا الإسناد‎ )41٠”مقر‎ /١4 ابن حجر " المطالب العالية " (م8١/ ص5‎ )١( 
. ورواته ثقات‎ 

(1) وادي السباع : الذي فيل فيه الب بن العوّام » بين البصرة ومكّة » بينه وبين البصرة خمسة أميال . ياقوت 
" معجم البلدان " (ج6/ ص47 07). 

(9) أحمد " المسند " (ج١/‏ ص555/ رقم541) والحاكم في " المستدرك " (ج1/ ص7717) كتاب معرفة 
الصّحابة » وانظر " كتاب الثّقات " (ج7/ ص7187) و " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص185١).‏ 
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عل أن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة , أخا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ , شَّهِدَ الجمل مع 
عائشة وأخوه محمّد مع علّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ . قال الحافظ : " عبد الرّحمن بن 
عبد الله وأمّه أَمّ رومان والدة عائشة ... شهد وقعة الجمل مع عائشة . وأخوه تحمّد مع 


عل بنرلف 


و 1 .0 5 اه 5 

أخرج خليفة عن عمر بن جاوان » قال : " سمعت الأحنف بن قيس »ء قال : لا التقوا 
كان أَوّل قتيل طلحة بن عبيد الله » وخرج كعب بن سور من البصرة معه المصحف ناشره بين 
الصّفين يُنَاشِدُ النّاس في دمائهم قَقَتِل وهو بتلك ال حالة "". 

وكان النبيّ يكلِةِ قد أخبر في حياته : أن عمر وعثمان وعلياً وطلحة والزّبِير شهداء » فقد 
أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ : " أن رسول الله َك كان على حرّاء هو وأبو بكر 
وعمر وعثان وعلٌ وطلحة والربير » فتحرّكت الصَخْرة فقال رسول الله كله : اهدأ ؛ فا 
عليك إلا نبي » أو صدَّيقٌ » أو شهيد "". 

والحديث يفهم منه أن من قتلّ ظُلْماً فهو شهيد في أحكام الآخرة وما أعدّه الله 

للشهداء من ثواب . والحديث من معجزات النبوّة ؛ فقد قتل عمر وعثمان وعلّ وطلحة 
وَالزّْبِير ظلأ» فماتوا شهداء ‏ رضي الله عنهم -. 

وقد كان لاستشهاد طلحة والزبير- رضي الله عنهما ‏ أَثَرٌ بالغ في نفس علي رضي الله 
عنه » ففي " مجمع الزوائد " عن طلحة بن مصروف يحدّث : " أن عليّاً انتهى إلى طلحة بن 
عبيد الله وقد مات » فنزل عن دابته وأجلسه » فجعل يمسح الغبار عن وجهه ولحيته » وهو 


)١(‏ ابن حجر " الإصابة " (م7/ ج5/ ص8١١/‏ رقم50147) 
(؟) خليفة "تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص )١186‏ وابن حجر" الإصابة " (م ”/ ج0/ ص 77 7/ رقم/0741). 
(9) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج١١/‏ ص١19١)‏ كتاب فضائل الصّحابة . 
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يردق 


يترحمٌ عليه » وهو يقول : ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة 


وأخرج أحمد بسند صحيح عن زر بن حُبيش » قال : استأذن ابن جُرْموز على عل . 
فال امهل ؟ قالواة ابو مؤة قأذة قال #اقذنو] لهه لبدخز قاتل الزير:التاك افر 
براءة مروان من دم طلحة 

أمَا قَدْلُ طلحة قَيْتّهَمُ فيه مروان بن الحكم » فقد أخرج خليفة في تاريخه عن ابن سيرين» 
قال : " رُمِي طلحة بسهم فأصاب ثغرة نحره . قال : فأقرٌ مروان أنّه رماه "”' وفي طبقات 
ابن سعد عن جويرية بن أسماء » عن نافع » قال : " ... نظر (مروان ) إلى طلحة بن عبيد الله 
واقفاً » فقال : والله إن دم عثمان إلا عند هذا » هو كان أشدّ النّاس عليه وما أطلب أثراً بعد 
عين . ففوق” له بسهم فرماه فقتله "©. 

وقد أنكر ابن العربيّ هذا الحديث . فقال : " وقد روي أنْ مروان لا وقعت عيئه في 
الاصطفاف على طلحة » قال : لا نطلب أثراً بعد عين » ورماه بسهم فقتله . ومن يعلم هذا إلا 
علآم الغيوب » ول ينقله تَبْتّ ؟ "© ووافقه المحقق محبٌ الدّين الخطيب » وقال : " وهذا 
الخبر عن طلحة ومروان ( لقيط ) لا يعرف أبوه ولا صاحبه . وما دام لم ينقله ثبت بسند 


معروف عن رجال ثقات فإِنْ للقاضى ابن العريّ أن يقول بملء فيه : ومن يعلم هذا إلا علام 


)١(‏ الهيثميّ " مجمع الزوائد " (ج4/ ص١5١)‏ وقال الهيثميّ : رواه الطبراني بإسناد حسن . وأخرج نحوه 
الحاكم في " المستدرك " (ج7/ ص 1/7 ”) وأبو شيبة في " مصتف بن أبي شيبة " (ج6١/‏ ص 19؟/ 
رقم19347). 

(؟) أحمد " المسند " (ج١/‏ ص457/ رقم 78). 

() خليفة " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص180). 

(5) قوق السّهم: مَوْضع الوَثّر فيه. 

(5) ابن سعد " الطّبقات الكبرى " (م5/ ص8”) وذكر نحوه ابن سعد في " الطّبقات الكبرى " 
ا" 

( ابن العريّ " العراصم من القواصم " (ص١15١).‏ 
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الغيوب ؟!2"1, 
قلت : وقد حكم على صحّة هذا الخبر ثلاثة من الأئمّة الأعلام : ابن حجرء والذهبي؛ 
والطيثمي . 


" أخرج أبو القاسم البغوي بسند صحيح عن الجارود بن أبي سبرة » قال : لا كان 
يوم الجمل نظر مروان إلى طلحة فقال : لا أطلب ثأري بعد اليوم » فنزع له بسهم فقتله , 
وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم أن مروان بن الحكم رأى 
طلحة في الخيل » فقال : هذا أعان على عثمان فرماه بسهم في ركبته » فا زال الدَّم يسيح حتّى 
مات "”". وأخرج نحوه الحاكم في "المستدرك"" وحَكّم عليه الذهبي بالصّحَّة في تلخيص 
المستدرك. 


كما صحّح هذا الخبر الحيئمي من رواية الطبراني عن قيس بن أبي حزام » قال : " رأيت 
مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في يمين ركبته » فا زال يسبح إلى أن 


بها 
.مات "20 


وأخرجه خليفة من طريق جويرية بن أساء » عن يحيى بن سعيد » عن عمّه » قال : 
'رمى مروان طلحة بن عبيد الله بسهم . ثم التفت إلى أبان بن عثمان , فقال : قد كفيناك بععض 
قَتَِةِ أبيك '"©. 


.)١5١ص(‎ " ابن العربي " العراصم من القواصم‎ )١( 

. )1709 ابن حجر " الإصابة " (م١/ ج"/ ص797/ رقم‎ )١( 

(©) الحاكم "المستدرك" (ج/ ص )7217١‏ كتاب معرفة الصّحابة. 

(5) وقال الهيثميّ : رواه الطّبرانَ ورجاله رجال الصَّحيح "مجمع الزّوائد " (ج4/ ص١5١)‏ وهو في " 
المعجم الكبير " للطبراني كا ذكر (م١/‏ ص )3١ ١مقر /٠7‏ . 

(4) خليفة " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص180) وأورده الهبي في " سير أعلام التّبلاء "- 
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قلت : وهذا الحديث لا يَصِحٌّ متنا حبّى لو صَحَّ سنداً ؛ فليس كل صحيح سنداً 
ينبغي أن يكون صحيحاً متناً » بل يشترط سلامة الحديث من مبدثه إلى منتهاه » من غير شذوذ 
ولاعلّة . وهذا مما لا يجهله الحافظ ‏ رحه الله ولا غيره من الثقادء ولكنّه لم ينظر إلى متنه 
معرفة منه أنْ ضحّة الإسناد لا يلزم منها صحّة الحديث » قال ابن الصّلاح : " والحكم 
بالصّحّة أو الُسن على الإسناد لا يلزم منه الكم بذلك على المتن » إذ قد يكون شاذاً أو 


2 


لل "20, 
ويدلّك عل بطلان المتن أمور خمسة : 
الأوّل : أنَّ مروان بن الحكم وطلحة بن عبيد الله في صَففَ واحد . قال ابن حجر : 


"مروان بن الحكم ... شهد الجمل مع عائشة » ثمّ صفين مع معاوية » ثم ولي إمرة المدينة 
معاوية "© فكيق يقثله وهو في صَفَه ؟! 


الثاني : كيف يَسْتَحِلُ مروان قتل طلحة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » بدعوى 
أنه من قتلة عثمان » ومروان أعلم النّاس بقتلة عثمان » فقد كان مع عثمان يوم الذار وشهد 
حَضصْرّه » وكان من المدافعين عنه ومن آخرهم خروجاً من عنده يوم قتل - رضي الله عنه - » 
وقتلته من المنافقين كم| أخبر عثمان رضي الله عنه عن رسول الله ككل ومروان لا يجهل ذلك 
لقربه من عثمان » وهو كاتبه » أخرج خليفة بسند صحيح عن عبد الرّحمن بن مهدي » عن 
حصن بن أبي بكر » عن يحيى بن عتيق » عن محمّد بن سيرين ؛ قال : 

"انلق الننيت © والكسين و نرازن عش #رواين الع 6 "وشرواة كليح شاك ي 
السّلاح حتّى دخلوا الدّار » فقال عثان : " أَعْزْم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم 
ولزمتم بيوتكم » فخرج ابن عمر والحسن والحسين » فقال ابن الزبير ومروان : ونحن نعزم 


- (ج١/‏ ص777)عن خليفة بن خيّاط » وقال المحقّق : إسناده صحيح كم قال الحافظ في " الإصابة " . 
)١(‏ ابن كثير " الباعث الحثيث " (ص8:) . 
(؟) ابن حجر " الإصابة " (م”7/ ج5/ ص5 /١5‏ رقم؟8717). 
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على أنفسنا أن لا نبرح "". 

الثالث : كيف يَسْكُْتُ معاوية عن فِعْلَةِ مروان بن الحكم وهي من الموبقات السّبع 
ولاعدق عليه و وله فق سند ؤي له إفزة اديه سو ذلك 19 وقرفين برضي أهن الملدينة 
بإمرته وفيهم الصّحابة أمثال عبد الله بن عمر » وعائشة ... » وهذا فيه تخطئة للصّحابة - 
رضي الله عنهم » كا أنّه لم ينقل عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أئّها أنكرت على مروان ذلك » 
ونحن نعلم أن مروان كان معها في حادثة الجمل » وكانت في المدينة يوم كان مروان على 
إمرتمها . 

الرَابع : لو صحّت هذه الرّوايات من أَنْ مروان قتل طلحة بزعم أَنّه من قتلة عثهان » 
فإِنْ سكوت عائشة وعلّ يومها على قَوْلِ وفِعْل مروان فيه إقرار بصحّة دعواه من أن طلحة 
من قتلة عثمان ! وهذا أظهر ما يردّها ؛ فكيف يقتل طلحة عثان وكان الَبِىّ يلِِ قد بشّره 
بالج ؟! ْ 

الخامس : أن مروان بن الحكم بن أبي العاص من كبار التّابعين » أَرْسَل عن الي َك 
وروى عن غير واحد من الصّحابة منهم عمر وعثان وعلّ » وروى له البخاري وأبو داود 
والترْمذي » والنسائي . وابن ماجة . وقَرَئَهُ البخاري بالمسور بن مخرمة في روايته عن الزّهري 
عن عروة عنهها في حديث الحديبية بطوله » فلو أنْ مروان قتل طلحة لكانت من موبقاته التي 
تكفي أن يتوقف البخاري عن ذكره في صحيحه . ومروان لا يُنَّهُم في حديثه ولم يرّحْه أحدٌ» 
ولو كان شيء من ذلك لتداولته كتب الجرح والتّعديل بالتضعيف . 

وفي " تاريخ دمشق " أن طلحة أصيب بسهم غَرْبٍ أي أتاه سهم طائش من حيث لا 
يدري , فلا يعرّف راميه ولا من أين أتى وهذا هو الرّاجح , قال ابن عساكر : " ... سنة ست 
وثلاثين وفيها َيِل طلحة بن عبيد الله في المعركة أصابه سهم غَرْبٍ فقتله ". 


. خليفة '" تاريخ خليفة بن خيّاط " (ج١/ ص188)‎ )١( 


(1) ابن عساكر " تاريخ مدينة دمشق " (ج١١/‏ ص177). 
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عدد قتلى الجمل وزمن القتال ودلالته 

الرّواية عند الطبري عن عدد قتلى الجمل أثْهم عشرة آلاف » وأنّه قل من بني عديّ 
يومئذ سبعون شيخاً كُلَهِم قد قرأ القرآن , وأنْ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ما زالت ترجو النصر 
حبّى خفيت أصوات بني عديّ . وكل هذا لا يصحٌ » فقد أخرجه الطبري من طريق سيف » 
وهو ضعيف . فضلاً عن أَنْ المتن فيه اضطراب . 

فقد أخرج الطبري عن شعيب » عن سيف . عن محمّد وطلحة » قالا : " كان قتلى 
الجمل حول الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب علٍَّ ونصفهم من أصحاب عائشة : 
من الأزد ألفان » ومن سائر اليمن خمسائة » ومن مضر ألفان » وخمسائة من قيس » وحخمساثئة 
من تميم » وألف من بني ضبّة » وخمسمائة من بكر بن وائل "”" قلت : وانظر إلى المجموع . فَإِنه 
لا يناوي عشرة آلاف + وهذا يذلّك عل لهل المين واضطرابه.. أيضاً الدواية عند الطبرئ 
في تَعيين عدد من خََرَجَ مع عائشة تتحدّث - كا تقدَّم - أنه خرج معها ألف أو ثلاثةٌ آلاف. 
فكيف يُقْئَلُ من أصحاب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ خمسة آلاف؟! 

ثمّ ذكر الطبري بعد ذلك دون سند - أنه قيل : " قُتِل من أهل البصرة في المعركة 
الأولى خمسة آلاف » وقتِل من أهل البصرة في المعركة الثّانية خمسة آلاف » فذلك عشرة آلاف 
قتيل من أهل البصرة » ومن أهل الكوفة خمسة آلاف "”" ورواية المجاهيل لا تصحٌ قولاً 
واحداً ؛ فلا ينظر إلى أيّ متن إذا لم يصحٌ إسناده بدليل . 

ثمّ رجع الطبري إلى سنده الأول عن سيف ٠»‏ وحمّد وطلحة قالا : " وقتل من بني 
عدي يومئذ سبعون شيخاً كلّهم قد قرأ القرآن » سوى الشّباب ومن ل يقرأ القرآن. وقالت 


لإفزايه 


عائشة ‏ رضى الله عنها ما زلت أرجو النصر حتى خفيت أصوات بني عدي 


.)0 5” الطَبري : " تاريخ الأمم والملوك " (ج7/ ص‎ )١( 
المرجع السّابق.‎ )5( 
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قلت : وهذه الرٌّواية باطلة سنداً » ومدار بطلان سندها على سيف . أمّا بطلان متنها 

مد إلى اتهام أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أئّا كانت تنطوي على غِلّ للمسلمين » 
وتشتهي النصر ولو كان ثمنه قتل القرّاء » وحفظة القرآن . وهذا باطل بداهة ! وهذا كلام مَنْ 
قَصْر نظره عن معرفة عدالة الصّحابة ؛ فالصّحابة ‏ رضي الله عنهم - أبرٌّ الّاس قلوباً . 
وأصلحهم أنفساً » وأعمقهم إيواناً » وأرسخهم علا » وأصدقهم خوفاً من الله تعالى ؛ ولذلك 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه كَلِهِ » ونقل دينه » فكانوا وربٌ الئاس مثلاً للثاس » لكن من 
تأخر منهم ابتلي بِحُتَالةٍ من النَّاس ! 

والصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قطع الله عنهم العمل وم يقطع عنهم الأجرء فذهبوا 
بالأجورء وما انقطعت أجورهم ؛ فهذه السّئن التي بين أيدينا » لهم أجرها . وأجر من عمل 
بها حتى تقوم السّاعة ! ومن ذكرهم بسوء ولو بشَّطْر كلمة فإنَّ) يديهم حسناته » إن كانت له 
حسنات ! 

وأخرج الطبري عن محمّد بن الفضل » عن سعيد القطعي » قال : " كنا نتتحرّث أن قتل 
الجمل يزيدون على ستة آلاف "”" وإسناده ضعيف لكذب محمّد بن الفضل » قال ابن حجر : 
" محمّد بن الفضل بن عطيّة الخرساني , كذّبوه "". 

وأخرج خليفة عن كهُمّس » عن سعيد . عن قتادة » قال : " قُتِل يوم الجمل عشرون 
ألف"”" وإسناده ضعيف : كهمس بن المنْهَال السّدوسي » قال عنه ابن حجر : " صدوق رمي 
بالقدر ”" وقال عنه الذهبي : " امهم بالقدرء وله حديث منكر أدخله البخاري من أجله في 


كتاب الضُعفاء وقال أبو حاتم : محلّه الصّدق " وسعيد هو ابن أبي عروبة : مهران اليشكري 


.)5 الطبري : " تاريخ الأمم والملوك " (ج/ ص47‎ )١( 

(1) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص507/ رقم5775). 

(*) خليفة " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص185). 

(5) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص577/ رقم .)0717/١‏ 

(4) الذهبي " المغني في الضعفاء " (م؟/ ص777/ رقم 201177) وانظر ترجمته في " كتاب الصعفاء - 


١ا/ا‎ 


قال عنه الحافظ : " كثير التّدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة "”" وقتادة لم يدرك 
الحادثة. 

رقن أوود خخليقة ينانا اسفن تفط بدن فل املس :فكاتوا قزاية الماقة .رهد يوعد 
قِلَهَ عدد القتى » وهذا ليس غريباً فلم يكن أحد من الفريقين يهاجم الآخر . وإِلّْا كان يدفع 
عن سه وَالشووة أن الشكاية كاثرا عجرن التعال وايتهون عله 

ا 
الظّهر وانتهى مع غروب الشمس . أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب أن 
القتال نشب بعد الظّهر قال : " فكفف عن طلحة والزّبير وأصحابهم| » ودعاهم حتى بدؤوه 
فقاتلهم بعد صلاة الظّهر » فما غربت الشَّمسُ وحول الجمل عين تطوق ممّن كان يذب عنه » 
فقال عّ : لا تتمّوا جريحاً. ولا تقتلوا مدبراً » ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن , فلم 
يكن قتالهم إلا تلك العشيّة وحدها "7. 

الأسباب التي جعلت حادثة الجمل توؤلم المسلمين عبر التاريخ ! 

مع أنَّ حادثة الجمل ما هي إلا فتنة دامت ساعات معدودات » إلا أثها أوجعت 
المسلمين عبر التّاريخ لأسباب ثلاثة : ا 

الأوّل : كونها أوّل قتال يقع بين ا مسلمين » والثاني : بسبب ما نتج عن هذه الحادثة من 
استشهاد اثنين من كبار الصّحابة » وهما طلحة والزَّبير ‏ رضي الله عنهم| » والثالث : نتيجة 


نقلها من رواة لا يعتدٌ بهم » أو نقلها دون سند تعرف بهء فهذا اليعقوبي مثلاً يقول : " كانت 


- الصّغير " للبخاري (ص١ 213١‏ . 
)١(‏ ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص7179/ رقم5175706). 
(؟) خليفة " تاريخ خليفة " (ص4817١-910١).‏ 
(©) ابن أبي شيبة " مصنّف ابن أبي شيبة " (ج9١1/‏ ص87١/‏ رقم1971/4) وصحًحه الحافظ في " فتح 
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الحرب أربع ساعات من التهار » فروى بعضهم أنه 1 في ذلك اليوم نيف وثلاثون ألفاً "0" 
وهذا لا يصحٌ نقلاً ولا عقلاً ؛ فالقتال أربع ساعات بالسّيوف لا يوقع هذه الأعداد من 
القتلى! وقد يقول قائل لكنّ النَِىَّ ككِ أخبر أنه : " يقتل عن يمينها وعن شماها قتلى كثيرة "7" 
فالجواب نعم ولكن ليس بهذه الكثرة ل 
التي تُعرف بها الرّوايات الباطلة . 
نا حضرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الوفاة استأذن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ عليها 
وهي تموت . فأثنى عليها » فلا خرج من عندها واققّ خروجٌّه دخول ابن الزبير » فأخبرته عن 
دتمول ابن عباس .وثنائة ليها »«واقالت* " وددث لوكت تنبا منشا " وهذاغل عادة أهل 
التقى والورع ! 
أخرج البخاري عن ابن أب مُليِكة » قال : " استأذن ابن عبّاس - قبل موتها ‏ على 
عائشة » وهي مغلوبة” قالت : أخشى أن بتي عل فقل :ابن عم رسول ا ومن 
وجوه المسلمين » قالت : اكذنوا له » فقال : كيف تجديتك ؟ قالت : بخير إن انيت تَ الله» قال : 
فأتك رخفي إك كنا إل زوع رسرل الل عله ؛ ولم يتكخ بكراً غيرك » ونزل عذرّك من 
ءاودل لبن الزيزن لاف قالح دخل لبق عئاس « فاق عن :+ ووالك أن كيك 


وأخرج البخاريّ عن القاسم بن محمّد أن عائشة اشتكث » فجاء ابن عبّاس » فقال : 


. )8١ص اليعقوبي " تاريخ اليعقوبي " (م؟/‎ )١( 

)١(‏ ابن حجر " فتح الباري " (ج1١/‏ ص 50 4) وقال ابن حجر : رواه البزّار ورجاله ثقات . وأورده الهيثمي 
في " مجمع الزوائد " (ج// ص 71) وقال : رواه البزّار ورجاله ثقات . 

() البخاري " صحيح البخاري " (م”7/ ج/ ص )٠١‏ كتاب تفسير القرآن .» وانظر " الرّصف " لابن 
العاقولي (م؟/ ص7١5)‏ . 
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"يا أمّ المؤمنين, تَقَدمِينَ على قَرَط صذق على رسول الله وعلى أبي بكر "". 

وابن عبّاس ‏ رضى الله عنه ‏ يريد مهذه الكلمات أن يبشّرها بمنزلتها في الجلة » وقوله 
ها : " على قَرَط صدق " يعني رسول الله يكل وأبا بكر ؛ لأنَ قوله " رسول الله ... " بدل 
من فرط صدق » وأضافها إلى الصَّدق وصفاً لما ومدخاً . والمعنى أنّك ستلحقين بالأحبّةء 
فقد سبقاك وهيّآ لك المنزل في الجئة » فافرحى يا عائشة . 

وهذه الشهادة عندما تأي من عبد الله ابن عبّاس طا دلالتها ؛ لقربه من علّ » فا كان 
ليشهد لما رضى الله عنه ‏ لولا علمه بذلك ! 


١>ى/‎ 


اللبعى الثاني 


صاحب الأجر وصاحب الأجرين 


و-ه 


!6 تعدو مَعَدُوًا () 4 [الأحزاب] 


و “ف 5 سو 
عدر معاوية في التعجيل وعذر عل في التأخير 
الاقتتال ؟ وكم دام هذا الاقتتال ؟ وكم كان عدد القتلى ؟ وما أحقيّة معاوية في الطّلب بدم 
عثمان ؟ وأيّ الفريقين كان معه الح ؟ 
هذه الأسئلة وغيرها عرّت إجاباتها الدّقيقة على كثير من الثاس ؛ لندرة وتفرّق 
أخبارها الصّحيحة في كُنْبٍ التاريخ والتّراجم والسير والمتون والتّخريج والعلل والسؤالات 
والشّروح والفقه والتّراجم والطّبقات والبلدان والأنساب ... ولا أدّعي أنّني أحطتٌ با 1 
خط به أحد من الباحثين » وإِنَّ)ا هو ما تيسّر من التّقدير وتقدّر من التّسير » والفضل كله لله 
تعالى الذي نسأله أن بهدينا لما اختلف فيه النّاس من الحقّ بإذنه » 3 وَأَلَّهُ يَجَوى مَن يبه إل 
0 5 
صرط مُسَْقِيوٍ (5) * [النور] . 
ما ما جرى في صفين » فقد جرى بين فريقين مُتَأولِين مجتهدين : فريق معاوية - 
رضى الله عنه صاحب الأجر » وفريق على رضى الله عنه ‏ صاحب الأجرين 
وكان معاوية يطلب بدم ابن عمه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ » وينكر على عل منعه من 
اقتضاء حقّه من قتلة عثمان » والتّعجيل في تعقّبهم والاقتصاص منهم ؛ إقامة لحدود الله لا 
سيّا أن له شوكة عليهم . 
وكان علي يرى أن إقامة القصاص على قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وعلى مَنّْ مالا على 
دمه حقٌّ واجب . لكنّ أخذ البيعة من معاوية مُقَدَّم عليه لا سيّا وأنّه عامل على بلاد الشام 


من عهد أبي بكر وعثان » أفلا يكون له من الطّاعة ما كان للخلفاء من قبله ! 

ولذلك كان عليَ يرى أن على معاوية وأولياء دم عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن يتحاكموا 
إليه بعد أن يتوطد الأمر له » فإذا ثبت على أحد بعينه أنه من قتل الخليفة عشمان ‏ رضي الله 
عنه_أو مَالأَعل دمه ؛ أو أعان عليه اقتصّ مته . 

وعَذَْرٌ علي - رضي الله عنه - في تأخيره لإقامة الحدود على هؤلاء البغاة مَرِدَّهِ إلى 
أمرين: 

الأول : أنه لم يكن يومها من السّهل عليه أن يتبيّن هؤلاء البّعَاة » بعد أن تفرّقوا في 
الأمصَار . فالّذين شغبوا على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من المنافقين والغوَاء والعامّة 
والموتورين وأتباع ابن سبأ » جاؤوا من أمصار مختلفة » وكانوا كثرة كاثرة » وهم قبائل 
وطوائف تتعضّب لهم وتنتصر لهم . وإقامة الحدود عليهم لا تكون حَبْط عَسْواء » فهناك من 
ينهم بقتل الخليفة » وهناك من أعان على دمه » وهناك من صل وغوى » وهناك جاهل مغرّر 
به لا هو في العير ولا في النّفير» وهذا يحتاج إلى تحقيق وتدقيق وتروٌ . 

الثاني : أنْ البلاد اتتقضت وانتفضت بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فالأمر لم يكن 
قد توطّد له بعد » فهو يحتاج إلى قوّة تعينه على أمره » ولو كان له قوّة ما تأخر في إخضاع البلاد 
ومحاسبة البغاة على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ . ولا يخفى أنّ للخليفة أن يُوّحَر الأحكام إذا كانت 
المصلحة في ذلك » هذا عذره رضي الله عنه . 

ولربٌ قائل يقول : ألم يكن لعمان من هو أولى بالطّلب بدمه من معاوية ؟! 

والجواب : بلى » كان هناك ولده أبان بن عثان » ولكن لم تكن له شُوكَة كما كانت 
معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ولذلك أقام معاوية نفسه مقام ولّ الدّم » وهو ابن عمّه » وقتل ظلاً 
وعدواناً » وعثمان يومها مقدّم في الفضل على سائر الصّحابة » فكيف يقعد معاوية عن نصرته 
وله قوّةٌ على ذلك » والله تعالى يقول :هآ ومن ل مَظلُومًا فَمَدَ حعَلْنَا لوَلِيوم سُأَطعًا ... (52) 46 
[الإسراء ] هذا عذره رضي الله عنه-. 
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سبب تشدّد معاوية في الطّلب بدم عثمان 

وقد يسأل سائل : ما الحكمة من إصرار معاوية على الاقتصاص من قتلة عثمان في 
الحال؟ ! أما وسعه أن يطيع أمر الخليفة الذي يرى أنَّ الََّيُتَ هو السّبيل إلى التّيل من قتلة 
عثمان ؟! أم أن لمعاوية مآرب أخرى ؟ 

قد يتوهّم متوهّم أنْ العصبيّة وراء تشدّد معاوية » فهو يطلب بدم ابن عمّه » أو أن 
وراء ذلك طلب السّيادة والملك . 

ما العصبيّة فلا» فدعوى الجاهليّة عند الصٌّحابة موضوعة ؛ لآنْ النَىَّ يل خطب فيهم 
وومعرقة رفن ايا كل خو عيبن آثر اذام ره دق موقيو افيه وضفة ان 
وضعه الصّحابة ‏ رضي الله عنهم » لكنّه ‏ رضي الله عنه ‏ كان يرى أن له سلطاناً » فالله 
تعالى يقول :مإ ومن ويل مَظُومَا د حَمَلَنَا لوَلِيَو- لطم ...02 [الإسراء]. 

وأمًا الك فلا ؛ لأنَّ معاوية لا يَسْأل الإمارة » فهو يعرف قول النَِيّ كل لا خاطب 
عبد الرّحمن بن سمرة » وقال له : " لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها "© 
والصّحابة لا يُوَمّرونَ أحداً يسأل الإمارة أو يحرص عليها ء لقوله يك لرجلين من قوم 
أبي موسى ‏ رضي الله عنه - : " إِنّا لا نولي هذا مَنْ سأله ولاامن حرص عليه "©. 

ولكنَّ وراء تشدّده أَمْرَِين فيي| نعتقد : ظاهر » وخفيّ . أمّا الأمر الظّاهر فهو أَنَّ البغاة 
على الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ اجترؤوا على رأس الدّولة » وهو خير من طلعت عليه 
الشّمس بعد الْبِيّ يل وخليفتيه » فكأنَ معاوية ‏ رضي الله عنه - لا يرى لنفسه عذراً أمام الله 
إن تهاون بالطّلب في دم عثئان » والبغاة يرتعون ويلعبون في أرض الهجرة وقبّة الإسلام ودار 
الإيهان» لا سيّا وأن له شوكة عليهم . 


. كتاب الحج‎ )18١ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م5/ ج8/ ص‎ )١( 
٠. كتاب الأحكام‎ )١ ٠ البخاري " صحيح البخاري "(مة/اجى/ ص1‎ 000 
: كتاب الأحكام‎ )١ ١/ص إفوة البخاري " صحيح البخاري / (م5/ ج8/‎ 


يفن 


أمَا الخفيّ الذي عَرَّ معرفته على الكثير تمن يُتَقَبونَ عن المثالب ولا تعنيهم المناقب فهو 
أن مقاؤية كان خط مح تلتع ى عاستهيع ١‏ أن يبشطر تذهم »أن يكت عليهم اماخم من 
المنافقين وأراذل الثّاس » فيصيب عليّاً ما أصاب عثمان » ويستبيحوا بَيْضَةَ الإسلام مرّتين ! 

نعم كان يخشى على عل منهم » قال الطحاوي : " ثمّ جرت فتنة صِمّين لرأي » وهو أن 
أهل الشَّام لم يعدل عليهم , أو لا يتمكّن من العدل عليهم ‏ وهم كافون » حتّى يجتمع أمر 
الأمّة » وأئهم يخافون طَعْانَ مَنْ في العسكر » ىم طَعُوا على الشّهيد المظلوم "". 

ولو شاء الله أن يجتمع علّ ومعاوية على هؤلاء البغاة ما وقعت حادثة الجمل ولا 
صفّين 9 وآ لسَقَضىَ أنه مرا حكات مَفْعْولا ... (50) 6 [الأنفال]. 

وعلى ذلك فإِنَ معاوية حنٌّ في طلبه » سليم في نيّته » لكن عظيم مصابه في عثمان - 


ص 


رض الله عنه ‏ جعله يتشدّد في طريقة الطّلب بدمه , إلى حَذٌَ طلب فيه حقاً وقاتل عليه . 

من الأدلّة على أنّ عليّاً ومن معه أولى باحق من معاوية وصحبه 
فالصّحابة ركام الله تعالى » ومن زكّاه الله فقد أغناه عن تزكية أحد . ولذلك لا يحتاج واحد 
منهم إلى الدّفاع عنه » لكن كثرة الرّوايات الباطلة دفعتنا إلى الكشف عن الحقٌ من بين ركام 
الزَّيف » فالرّوايات لها زيف مثل زيف الدّراهم » تحتاج إلى نقد وتمييز. 


0 


تنا 


وحتّى لا نُنّهَمُ بلميل إلى معاوية دون وجه حقٌ نقول : هناك أدلّة قاطعة على أن عليا 
وتناشه أزلماتقق هن بعاوية وامتخ ارم ننه :أن الك يللد قال 3 26 ف بمازقة عند درقة 
من المسلمين يقتلهها أولى الطائفتين باحق "© والمارقة هم الخوارج » وقد وَل قتلهم علي - 
رضي الله عنه - ومن معه » فدلٌ هذا الحديث على أن علياً ومعاوية متعلّقان باحق ولكنّ عليا 
الأقرب إليه. 


.)6 : الطحاوي " شرح العقيدة الطحاوية " (ص5‎ )١( 
(؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح التووي " (م4/ ج// ص18١) كتاب الزكاة.‎ 
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ومن الأدلّة : قول الي يكل لعرّار : " ويح عار تقثّله الفئة الباغية"”" وعّار ‏ رضي الله 
عنه كان في صف علّ ‏ رضي الله عنه ‏ ولم يكن في صفف معاوية رضي الله عنه-. 
بطلان خبر رفع المصاحف على الرماح 
وما حدث بين عل رضي الله عنه ‏ بعد أن بويع بالخلافة » وبين معاوية رضي الله 
- الذي كان يومها عاملاً على دمشق مما لا يمكن العلم بدقيقه وصغيره » والقول المفصّل 
فيه قول بلا علم . لأن الأخبار الصّحيحة شحيحة . 
فخبر الاقتتال على الماء » وخبر دعاء عل معاوية إلى الطّاعة والجماعة » وخبر رفع 
امصاحف عل الماح والدّعاء إل الفتكومة ( الاحتكام ) + جل هذه الأخبار لا تح » فقد 
أخرجها الطبري من طريق أبي مخنف ٠‏ وأبو نحنف لا يوثق به » وستأتي ترجمته » وأخرج طرفاً 
من هذه الأخبار من طريق الزّهري » والزّهري لم يدرك هذه الأحداث . 
وسأجتزئ بعض هذه الأخبار المفضوح كذبها لدراستها ء» بعد أن أذاعها مَنْ أذاعها , 
وصدّقها من صدّقها » فَصَلَّ مَنْ ضَلٌّ » وتَيِرَ من خسر! ثم أسوق بعد ذلك ما صحّ من 
الأخياروما يطيعة له القلب من الآثار» لأعارطن تلك الأخبان وأردها . 
فقد أخرج الطّبري من طريق أبي نف . أن عمرو بن العاص أشار على معاوية أن 
يرفعوا المصاحف عل الرّماح ليوقعوا الفرقة في جيش عل » قال أبو محنف : 
" فلّ) رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل العراق قد اشتدٌ » وخاف في ذلك الحلاك » قال 
لمعاوية : هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتاعاً ولا يزيدهم إلا فرقة ؟ قال : نعم» 
قال : نرفع المصاحف . ثم نقول : ما فيها حكم بيننا وبينكم » فإن أبى بعضهم أن يقبلها 
وجدت فيهم من يقول : بلى ينبغي أن نقبل » فتكون فرقة تقع بينهم , وإن قالوا : بلى نقبل ما 
فيها رفعنا هذا القتال عنا » وهذه الحرب إلى أجل أو إلى حين فرفعوا المصاحف بالرّماح » 


. البخاري " صحيح البخاري " (م١/ ج7/ ص7١ ؟١) كتاب السير‎ )١( 
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وقالوا : هذا كتاب الله بيننا وبينكم ". 

وهذه الرّواية باطلة سنداً لأثها من طريق أبي مخنف . وهو أخباريّ تالف , وباطلة متنا 
من وجوه : 

أحدها : تزعم الرّواية أن علياً كان كارهاً للتحكيم وينهى عنه » وهذا خلاف الثابت » 
فإِنَ علياً رضي الله عنه ‏ لا بلغه طلب معاوية التّحكيم » قال : " نعم أنا أولى بذلك » بيننا 
وبينكم كتابٌ الله "”" وسيأتي ذلك في موضعه . 

الثاني : أن كلمة ( بلى ) الواردة في الرّواية وهي حرف جواب مختصّة بالتفي » لا تقع 
إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعنى » سواء اقترنت به أداة استفهام أو لاء فإن اقترنت به أداة 
استفهام وكان الاستفهام منفياً وأردت الإثبات قلت : بلى » وإن أردت النّفي » قلت : نعم . 
وقد اسْتّخْدِمِ حرف الجواب (بلى) في الرّواية مرّتين استخداماً خاطتاً » وهذا من علامات 
الوّضْع , إذ أن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أهل الفصاحة والبلاغة » وهذا كلام يحتاج أن 
توش مكاجية الذق وضعو نقد صل : 

الثالث : تزعم الرٌّواية أئّهم لا طلبوا الاحتكام إلى كتاب الله تعالى رفعوا المصاحف 

على الرّماح » وهذا خلاف الثٌابت » فقد صم أن عمرو بن العاص أشار على معاوية أن يرسل 
إلى عيّ بمصحف مع أحد رجاله يدعوه إلى كتاب الله » ففي رواية أحمد : " فجاء به رجل ‏ 
فقال بيننا وبينكم كتاب الله "9. 


وهذا هو اللائق والأولى » فرواية الطّبري نُوهِمٌ أن عشرات بل مئات المصاحف 
رفعت على الرّماح » ونحن نعلم أن المصاحف يومها كانت قليلة » فالخليفة عثمان رضي الله 
عنه - هو الذي جمع النّاس على مصحف واحد وأمَرَ نفراً من الصّحابة بكتابة المصاحف » 


, الطَّبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج4/ ص4”)‎ )١( 
. أحمد " المسند " (م17١/ ص7994/ رقم1993717١) بإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ثابت‎ )1( 
المرجع السّابق.‎ )( 


وأرسل لكل مصر مصحفاً » فمن أين جاؤوا بهذه المصاحف كلها , ثمّ إِنَ الأولى أن تحمل 
كتابٌ الله بالأيدي لا أن يحمل على الرّماح ! 

الرَابع : لا يصدّق أن الصّحابة تخدع بعضها في الله » فلا يُعْمَلُ أن يُظْهِرَ معاوية 
وعمرو للخليفة علِّ أمراً ويضيرا خلافه » ويخدعانه ببإذا ؟ يخدعانه بكتاب الله ! هذا قطعاً 
ليسن.من أخلاق الصّخابةء أمامن ذهب إلى حواز ذلك واستدل بقؤلة : "الل ب لع" 0 
فإِنَ الحديث لا يفهم منه جواز ذلك » وإِلَّا يفهم منه جواز خداع الكفار في الحرب » إلا أن 
يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. والصّحابة لا يخدعون ولا يغدرون بعضهم في 
الصّلح ولا في غيره . 

كما أخرج الطّبريّ في أمر المصاحف والتّحكيم من طريق أبي منف . عن عبد الرّحمن 
ابن جندب الأزدي » عن أبيه أنْ علياً » قال : " عبادَ الله امضوا على حقكم وصدقكم قتال 
عدوّكم » فإِنَ معاوية » وعمرو بن العاص . وابن أبي معيط » وحبيب بن مسلمة » 
وابن أبي سرح » والضّحاك بن قيس » ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » أنا أعرف مهم منكم ء 
قد صحبتهم أطفالاً؛ وصحبتهم رجالا » فكانوا شَرّ أطفال» وشَّرّ رجال. وَنْحَكَمْ ! إنهم ما 
رفعوها ء ثم لا يرفعونها » ولا يعلمون بم| فيها » وما رفعوها لكم إلا خديعة ودهناً ومكيدة . 
فقالوا له : ما يسعنا أن تُدْعَى إلى كتاب الله عر وجل - فتأبى أن نقبله ! 

... فقال له مسعر بن فدكي » وزيد بن حصين” الطائي ثمٌ السَّنِسِي في عصابة معهما من 

القرّاء اْذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا عللّ » أجب إلى كتاب الله عر وجل - إذا دُعِيْتَ 
إليه ؛ وإلا ندفعُكٌ برمّتك إلى القوم » أو نفعلٌ كا فعلنا باين عفان ... "0. 


وهذه الرّواية باطلة سنداً ومتناً » أمّا بطلان سندها فمردّه إلى أبي مخنف » لوط بن يحيى » 


. كتاب الجهاد والسّير‎ )7١ البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج7/ ص‎ )١( 
. الصّواب زيد بن حصن يبدو أنه تصحيف‎ )١( 
.)7 الطّبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج4/ ص4‎ )( 


١6م١‎ 


فهو متروكء أمّا بطلان متنها فمن وجوه : 

أحدها : أن الرّواية تطعن في وجوه الصّحابة ‏ رضي الله عنهم » فهي تطعن في عل 
كما تطعن فيمن ذُكِر من الصّحابة » فلا يصدّق أنَّ معاوية ومن معه من الصّحابة ليسوا 
أصحاب دين وقرآن » ونحن نعلم أَنَّ النََىَّ يل اسْتَحْتَبَ معاوية وجعله أميناً على القرآن 
وخبر السماء . 

ولا يصدّق أن عليّاً - رضي الله عنه ‏ وهو من هو في العلم والفقه ينفي الدّينَ عن 
أصحاب النَبِيّ كله لأجل أَّهم في صففٌ معاوية ! فهل يخفى على علّ عدالة الصٌحابة الثابتة 
بالتواتر في كتاب الله وسنَّةِ رسوله يل حنّى يتّهمهم بأئهم ليسوا أصحاب دين » فإذا لم يكن 
أصحاب النَِيّ كله أصحاب دين» فمن يكون إذاً ؟! 

وقد وضع العلماء قواعد لمعرفة الرّواية المختلقة ‏ منها مخالفة الرّواية لما ثبت في الكتاب 
والسّنّة » وهذه الرٌّواية تخالفه) معاً ؛ فهي تشكّك في عدالة الصّحابة » وعدالة الصّحابة قد 
نصّ عليها الكتاب والسّنّة . 

الثاني : الرّواية تنّهم الصّحابيّ زيد بن حصن الطائي ثمٌ السّنبسي” أنّه من قتلة عثمان - 
رضي الله عنه -» وأنّه من المخوارج » ونحن نعرف أَنْه لا ينهم أحدٌّ من أصحاب النَِّيّ في 
دم.عثمان - رضي الله عنه - وقد بيّنا ذلك في كتابنا (شهيد الدّار عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ )» وليس في الخوارج أحد ممّن صحب رسول الله يك فقد ثبت أن ابن عبّاس قال 
للخوارج: " أتيتكم من عند صحابة النَّ كلِ من المهاجرين والأنصارء لأبلغكم ما يقولون 
فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي منكم ‏ وفيهم أنزل : وليس فيكم منهم أحد'”". 


)١(‏ ذكر الحافظ في ترجبته أنّه كان عامل عمر بن الخطّاب على حدود الكوفة » وقال : " وقد قَدَّمْتُ غير مرّة 
نهم كانوا لا يؤمّرون في ذلك الرّمان إلا الصّحابة " ابن حجر " الإصابة " (م١/‏ ج”/ 
ص" /١‏ رقم/1841) 

(1) الحاكم " المستدرك " (ج7/ ص )١9١‏ كتاب قتال أهل البغي . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ء ولم يخرّجاه . وأخرجه النّسائي في " خصائص أمير المؤمنين علي " (ص١15)‏ ؛ وقال- 


تيل 


الثالث : هذه الرّواية تزعم أن عليّاً- رضي الله عنه ‏ كان يعرف قتلة عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ ويُؤوبهم في جيشه منذ أن قتل عثمان » والأمر أمرهم » وهذا باطل » فالخليفة عنٌ هو من 
روى قول الي يل : " المدينة حَرّمٌ ما بين عَيْر إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى عُددئا 
فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين» لا يُقبَلُ منه يوم القيامة صَرْف ولاعدُلٌ "© . 

الرابع : لا يصدّق أن علي يُدعى إلى الاحتكام إلى كتاب الله تعالى ويأبى » وهو يقرأ قول 
لله تعالى : م إِتّمَأكاتَ ول ؤم دا موا ِل لَه ووو يتك ينك أن موثو سنا ونا 
َك حم ميخرت (2) 4 [التور]. 

الخامس : المشهور عند العلماء أن من علامات الوضع ركاكة الألفاظ وفساد المعنى » 
فمّم| يُظهر جليًاً أن هذه الرّواية من وحي أهواء المبطلين أنّا اشتملت بعد ذلك على ألفاظ 
يعفٌ قلمي عن ذكرها تقديراً لمقام أصحاب النَِيّ يللِ » فكيف يسمع الصّحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ مثل تلك الألفاظ ولا ينكرونها ؟! فضلاً عن أن تجري على ألسنتهم » وقد قال الله 
تعالى في حقهم: «( وَهُدُوَأ بك اليب يست اقول وَهُدا إل مل للهيد ... 0 4 
[الحج] . 

وتجدر الإشارة إلى أنْ هناك كثيراً من الروايات والأخبار للمؤرّخ نصر بن مزاحم 
المتوفى سنة (717ه ) في كتابه " وقعة صمي " تقشعرٌ لما الأبدان وتشيب من هوها نواصي 
الولدان لا تصحٌ البتّة » فضلاً عن الأشعار الكثيرة في هذا الكتاب », والتي هي مِنْ صِناعَةٍ 
الزّواةٍ أو تَلَفِيِقَ أصحاب الأخبار. 


وهذه ترجمة لي مخنف ونصر بن مزاحم ليكون القارئ على بصيرة فلا يقع في أعراض 


- .- 00 07 ا ل لس رس سك مه لل 1 0 و ددم 
الصّحابة » وقد قال الله تعالى : 3 يَكَمها ألذينَ امنأ إن جاء كد مسق بنيا فكوا أن مُصدبوأ مما 


آ#آ أ هه بي ووه 0004 


يدلو مَنْصيحُوأ عَلَ ما فَعَلْثْرٌ تدِِينَ (2) * [الحجرات] فلو جاء الإنسان بكل معذرة 


- المحقق : إسناده صحيح 5 
)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م5/ ج8/ ص )٠١‏ كتاب الفرائض . 


لديل 


يعتذر بها يوم القيامة » لا ينفعه ذلك من بعد ما تبين له الح » فإِنَ جوارحه ستشهد عليه » كما 
قال تعا: ١ل‏ يلخ لتو بر () كلق مكار () © [القيامة]. 
ترجمة أبي يتف 

ترجم له ابن الجوزي في " كتاب الضعفاء والمتروكين " وقال : " لوط بن يحيى . 
أبو مف » قال يحيى : ليس بثقة . وقال مرة : ليس بثيء . وقال أبو حاتم الرّازي : متروك 
الحديث . وقال الدراقطني : ضعيف "”. 

وترجم له الجرجاني في " الكامل " فقال : " ... حَدََتَ بأخبار مَنْ تقدّم من السَّلف 
والصّالحين ولا يبعد منه أن يتنا وهم » وهو شاعي ( شيعي ) محترق صاحب أخبارهم ... له 
من الأخبار المكروه الذي لا أستحبٌ ذكره "". 


وترجم له الرّازي في " الجرح والتعديل " ... قال : " حذثنا عبد الرّحمن » قال : 


ناف 


وترجم له العقيلٍ في " كتاب الضعفاء الكبير " فقال : " عن محمّد » عن عباس » قال : 
سمعت يحيى » قال : أبو مخنف » وأبو مريم » وعمرو بن شمرء ليسوا هم بشيء » قلت : 


إنادق 


: ليحي : هما مثل عمرو بن شمر ؟ قال : هما شَّرٌّ من عمرو بن شمر 


وترجم له ابن حجر في " لسان الميزان " وقال : " لوط بن يحيى » أبو متف » أخباري 
تالف , لا يوثق به . تركه أبو حاتم وغيره . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال ابن معين : 


زه 


ليس بثقة . وقال مرة : ليس بشيء . وقال ابن عدي : شيعي محترق » صاحب أخبارهم 


.)1811 ابن الجوزي " كتاب الضُعفاء والمتروكين " (ج7/ ص8١7/ رقم‎ )١( 
.) 57/٠ (؟) المجرجاني " الكامل في ضعفاء الرّجال " (ج”/ ص ”97/ رقم‎ 
.)1١70/117801/5 رقم‎ /١ الرّازي " الجرح والتعديل " (ما/ ص51‎ )9( 
.)١5ا/7 العقيلٍ " كتاب الضعفاء الكبير " (ج4/ ص8١/ رقم‎ )5( 

(5) ابن حجر " لسان الميزان " (م5/ ص /51١‏ رقم 145/8). 


10: 


وترجم له الذّهبي في " المغني في الضعفاء " فقال : " ساقط . تركه أبو حاتم . قال 
الدارقطنى : ضعيف "2. 

هذه آراء بعض الحفّاظ فيه » وعلى ذلك فكل من نقل عنه واهتمٌ به شرقيّاً كان أم غربيّاء 
فكلامه لا يُحْتَدُ به . 

ترجمة نصر بن مزاحم 

ترجم له العْمَيّنٌ في " كتاب الضُعفاء الكبير " فقال : " نصر بن مزاحم المنقري : كان 
يذهب إلى التَسْيّع » وفي حديثه اضطراب وخطأ كثير"”". 

وترجم له ابن الجوزي في " كتاب الضُعفاء والمتزوكين '"قال:: " قال أبو خيقمة : كان 
كذَاباً » قال يحيى : ليس حديثه بشىء . وقال أبو حاتم الرّازي : واهي الحديث متروك 
ادي وقال الدّارقطنيّ : ضعيف . وقال إبراهيم الجوزجانّ : كان زائغاً عن الح . وقال 
أبو بكر الخطيب : يريد بذلك غلوّه في الرّفض . وقال صالح بن محمّد : روى عن الضُعفاء 
أحاديث مناكير . وقال أبو الفتح الأزدي : كان غالياً في مذهبه » غير محمود في حديثه 0 

وترجم له ابن حجر في " لسان الميزان " فقال : " نصر بن مزاحم الكو : رافضيٌ جَلْدٌ 
تركوه . وقال العِجْلنٌ : كان رافضيًاً غالياً ليس بثقة ولا مأمون "©. 

بطلان قِصة التحكيم المشهورة من وجوه 


وأخرج الطبري من طريق سليمان بن يونس بن يزيد » عن الزهري » قال : " قال 


صعصعة بن صوحان يوم صمَّين حين رأى النّاس يتبارون : ألا اسمعواء تعلّمُنَ والله لثن 


(1) الذهبي " المغني في الضَعفاء " (ج 7/ ص5 77/ رقم 0177). 

)١(‏ العْمَيْنٌ " كتاب الصَعفاء الكبير " ( ج4/ ص٠٠"/‏ رقم1899). 

(") ابن الجوزي " كتاب الضعفاء والمتروكين " (ج7/ ص١5١/‏ رقم7018). 
(5) ابن حجر " لسان الميزان '' (م8/ ص57١7/‏ رقم/8111). 


ه18 


ظهر عل ليكوننَ مثل أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهها » وإن ظهّرَ معاوية لا يُقِرٌ لقائل بقول 
حق » قال الزهري : فأصبح أهل الشأم قد نشروا مصاحفهم . ودعوا إلى ما فيها ؛ فهاب 
أهل العراقين » فعند ذلك حكّموا الحكمين . فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري » 
واختار أهل الشَّأم عمرو بن العاص . فتفرّقَ أهل صفين حين حكم الحكان » فاشترطا أن 
يرفعا ما رفع القرآن » وأن يخفضا ما خفض القرآن » وآن يختارا لأمّة محمد كَلِنِ . وأمّا 
يجتمعان بدومة الجندل » فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا في العام المقبل بأذرح » فلا انصرف عل 
خالفت الحروريّة » وخرجت . وكان ذلك أوّل ما ظهرت فآذنوه بالحرب » وردّوا عليه إن 
حكّمَ بني آدم في حكم الله عر وجل - وقالوا : لا حُكْمَ إلآلله ‏ سبحانه ‏ وقاتلوا . 

فلا اجتمع الحكان بأذرح وافاهم المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الثاس » فأرسل 
الحكمان إلى عبد الله بن عمر بن الخطّاب , وعبد الله بن الزِّير في إقبالهم في رجال كثير » ووافى 
معاوية بأهل الشَّأم » وأبى علِنٌ وأهل العراق أن يوافوا ... فلا اجتمع الحكمان وتكلّما » قال 
عمرو بن العاص : يا أبا موسى » رأيت أوّل ما نقضي به من الحقٌ أن نَقَضِيَ لأهل الوفاء 
بوفائهم » وعلى أهل العَدْرٍ بغدرهم » قال أبو موسى : وما ذاك ؟ قال : ألست تعلم أن 
معاوية» وأهل الشَّأم قد وَهُوا وقَدِمُوا للموعد الذي واعدناه إِيّاه ؟ قال : بلى » قال عمرو : 
واكتبها » فكتبها أبو موسى » قال عمرو : يا أبا موسى أأنت على أن نسمّي رجلاً يلي أمر هذه 
الآمّة » قَسَمٌ لي » فإن أقدر على أن أتابعك » فلك عل أن أتابعك » وإلآ فلي عليك أن تتابعني » 
قال أبو موسى: أسمّي لك عبد الله بن عمر » وكان ابن عمر فيمن اعتزل » قال عمرو : إن 
أسمّي لك معاوية بن أبي سفيان فلم يبرحا مجلسه) حتّى استبًا » ثمّ خرجا إلى الناس ٠‏ فقال 
أوامؤسح "إن ويكقلق ككل شمر كل الذين قال اشع وتدل 127 رتل علي ا الرئ 
َاتِتَهُ ييا فَآمَْكَحَّ مِنْهَا ... 00 * [الأعراف] فلا سكت أبو موسى تكلم عمروء 
فقال: إن وجدتٌُ مَكلَ أبي موسى كمثل الذي قال الله عر وجل - : +9 مَثَلُ ألَدِينَ خْيَنُوا 


54 رمع 


له نكم يوا كمََلٍ ألْحمَارٍ يِل قرا ... (53) 4 [الجمعة] وكتب كُلْ واحد 


انا 


منهما مثله الذي ضربه لصاحبه إلى الأمصار ... "0". 

وهذه الرّواية لا تصحٌ سنداً ؛ لأنّ الرّهري ل يُدْرِكَ هذه الحادثة » والزّهري هو : محمّد 
ابن مسلم الزّهري ء أبو بكر » الفقيه الحافظ متّفق على جلالته وإتقانه » ولد في آخر خلافة 
معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ وفي " سير أعلام التّبلاء "”' فإِنْ مولده فيم| قاله دحيم وأحمد بن 
صالح : في سنة 5 حمسين ء وفيا قاله : خليفة بن خياط : سنة إحدى و + حمسين . 

واحدات مان هذة كانت بدايتها سنة ست وثلاثين للهجرة » فكيف يروي 

ومراسيل الزّهري ذهبت كأدراج الرّياح عند العلماء » لا تقوم بها حُجّةٌ » ولذلك قال أحمد بن 
نان الواننظ 2" كان نون بو سقية القطات لايرف إرسال الزهرئ وقناذة شما “ويقول: 
هو بمنزلة الرّيح » ثمّ يقول : هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه "”". 
"والمرسل من الرّوايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجّة "0. 

ويدلّك على ضعفها أنْ الزّهري أوّل الرّواية يحدّث عن صعصعة بن صوحان » وهو من 
كبار التابعين » وتوفي في خلافة معاوية » أي أن الزّهري لم يسمع منه . 


)١(‏ الطّبري : " تاريخ الأمم والملوك " (م/ ص١‏ 5) وأخرج نحوها ابن سعد عن محمّد بن عمر؛ عن معمر 
ابن راشد » عن الزّهري في " الطبقات الكبرى " (م5/ ص700) .وممّد بن عمر هو الواقديء مَثْروك 
والزهري لم يدرك الحادثة. 

" انظر أخبار الزّهري في " سير أعلام النبلاء " (ج0/ ص77"/ رقم110١) و " كتاب التاريخ الكبير‎ )١( 
رقم 197) و" كتاب الثقات " (ج5/ ص54”) و" تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير‎ /5١؟؟ص‎ /١م(‎ 
والأعلام " (م8/ ص777).‎ 

() ابن أبي حاتم " كتاب المراسيل " (ص7١).‏ 

(5) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي" (م١/‏ ج١/‏ ص”17) مقدّمة الشارح . وهو قول الشافعيّ أيضا 
وغيره من الفقهاء . 


1١مل‎ 


وقد قال الزُهري ذات يوم : " يا أهل العراق » يخرج الحديث من عندنا شِبْرَاً » ويصير 
عندكم ؤراعاً "”" قلت : وقد أحسن من قال : 
وقد نقلوا عنّي الذي لم أفه به وما اف الأخبار ]لا رواتينا 
وأخرج نحو هذه الرواية ابن سعد ف الطبقات الكبرى بيرك وفي سندها ثلاثة 
مجروحين : ضعيف » ومتروك » ومرمي بالوضع » وقد رأيت بيان حال هذه الرّوايات درءاً 
لتومّم التَعصّب ء ودَفعاً لمظنّة ال هوى . فقد أخرجها ابن سعد من طريق محمّد بن عمر » عن 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » عن عمرو بن الحكم . 
أمّا حمّد بن عمر » فهو الواقدي » والواقدي ضعيف باتّفاق ومتروك مع سعة علمه 
وتقدمت ترجمته » أمّا ابن أبي سبرة » فقال عنه الحافظ : " رموه بالوضع "” أمّا ابن أبي فروة , 


فقن نه لشاف 4" نم 


كذلك الرٌواية لا تصحٌ متنا ؛ لأنْ فيها اضطراب من وجوه : 

أحدها : هذه الرّواية تصوّر أَنْ هناك خلافاً بين عليّ ومعاوية على الخلافة » وأن 
معاوية ينازع عليّاً عليها » وهذا باطل فالخلاف بينهما ليس على الملك كا هو معلوم » ولو كان 
معاوية ينازع علياً الخلافة لما تلت صحابيٌ واحدٌ عن التّكير عليه » بل ومقاتلته من أوّل 
الأمرء ولا كانت هناك شبهة في وجوب مقاتلته » فقد قال لني كل : "إذا بُويعَ لخليفتين » 
فاقتلوا الآخر منهم| '”” » وقال النْبِيُّ يك : " من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يُريد 


. الذهبي " تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعلام " (م8/ ص/777) أحداث سنة ثلاثين ومائة‎ )١( 
.)550 ابن سعد " الطبقات الكبرى " (م4/ ص6‎ )( 

(*) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص 5717/ رقم 17/9177 ). 

(5) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص١١٠١/‏ رقم7”48). 

(0) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م”/ ج؟١١/‏ ص117). 
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أن يشق عَصَّاكم أو يفرّق جماعتكم , فاقتلوه '"”". 
وهذا نما لا يخفى على الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ » الّذين لم يكن هناك من هو أشدّ منهم 

تعظياً لأمر الله ورسوله » ولو كان ذلك كذلك لما كان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ معتقداً أذ نه عل 
الح ولا الصّحابة الّذين معه ‏ ونِسْبّة ذلك إلى الصٌحابة تخطئة لهم. 

ثم نه ل يَردْ من طريق صحيح ولا ضعيف أن عليّاً كان يريد عزل معاوية ‏ رضي الله 
عنه عن إمرة الشّام . 

الثاني : هذه الرّواية كغيرها من الرّوايات الباطلة تصوّر الصَّحابيّ الجليل عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ادع وغادر » وأنَ أبا موسى الأشعريّ ‏ رضي الله عنه ‏ مغفل 
جاهل لا يعرف بالقضاء . أستغفر الله وأتوب إليه ؛ فإِنَ هذه الكلمات لا يطاوعني قلمي على 
تسجيلها . فكيف يستقيم هذا وأبو موسى كان واحداً من القضاة الفقهاء . فقد رُوي عن 
مسروق قوله : " القضاةً أربعة : عمر » وعليٌ » وزيد بن ثابت » وأبو موسى الأشعري ‏ رضي 
الله عنهم - 

وقال النافظا ق ترهع الأن نوس : "اباو اية عب الاين فين + امتغملة لمن 
يكهِ على بعض اليمن » واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة » افتتح الأهواز ثم أصبهان . 
ثم استعمله عثمان على الكوفة "". 

وقد قَقّه أبو موسى الأشعريّ ‏ رضي الله عنه ‏ أهل البصرة » وأقرأهم القرآن» حتّى 
قال الحسن : " ما قَدِمَ البصرة راكبٌ خير لأهلها من أبي موسى الأشعري "©. 


و 


نير النقيه العا بالقرانة الت و وبين الضوجابيالقران بزو سمل ع يعية الله 
ابن بِرَيْدَة عن أبيه » قال : قال رسول الله كَل : "إن عه اشتيق قن أو الأشعري أعط 


نفافة 


(1) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م7/ ج؟١/‏ ص147). 
(؟) الحاكم " المستفارك " (ج 1/ ضى 136) كثاب معرفة الضحابة . 
(*) ابن حجر " الأظفابة " (م17/ خ4/ ض : ؟١/‏ رقم 4489). 
(5) الحاكم " المستد رلك " (خ/ ضن 16 5) كتاب معرفة الصّحابة . 


خيلا 


مزماراً من مزامير آل داو "”" وكان الت يله نُحِبّ أن يستمع لقراءته » فقد قال له ذات 
يوم: " لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة » لقد أوتيتٌ مزماراً من مزامير آل داوة "”". 

وكان عمر رضي الله عنه ‏ إذا رآه قال : " ذَكَرْنا ربّنا يا أبا موسى » وفي رواية : شؤقنا 
إلى ريّنا » فيقرأ عنده '”" فمن يتكلّم على صحايّ أشبه بنملة وَهْنّانة تحاول أَنْ تزحزح جبلاً 
شاعخا من مكانه ! أو أشبه بفم كريه يحاول أن يطفئ شمس الضًحى وهي ساطعة . 

ولا تصم الأخبار التي فيها ابام لبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه كان ينال بعد ذلك 
من عل » فقد روى الحاكم عن ابن عبّاس » قال : قال أبو موسى الأشعري : " إن علياً أوّل 
من أسلم مع رسول الله يك "” وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد , ولم يخرّجاه ) 
والغرض من إخراجه براءة ساحة أبي موسى من نقص عل » ثم رواية ابن عبّاس عنه "". 

فليس هناك مِنْ مَكْرٍ ولا خديعة ولا تبديل - كا يصوّرون - وإِنَّ) كان واحدهم يعرف 
سابقة الآخر ويدين بفضله » ولا يعرف أحدهم العَذْرَ أبداً » روى أحمد بإسناد صحيح عن 
الحسن» قال : " جاء رجلٌ إلى الزّبير بن العرّام » فقال : أقتلٌ لك عليًاً ؟! قال : لاء وكيف 
تقتله ومعه الجنود ؟ قال : ألحق به فأفتك بهء قال : لا ؛ إِنَّ رسول الله كلد قال : إِنْ الإيهان 
قِيْدٌ المَتك » لا يفتك مؤمن "0" والفتك هو أن يُؤْتى الإنسان من مأمن لا يرى أنّه أريد به 
بأنن فيعور فجأة فيد لشرزمن أخلاق القتحابة الذزن توا هدر التي كله | 


3 وه م 5 اف له ده 5 ص« ع 
الثالث : أن الذين كتبوا هذه الرّوايات عمدوا إلى الآيات التى أَنْزْلت في الكفار وأهل 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح الثُووي " (م"7/ ج7/ ص١3)‏ كتاب صلاة المسافرين» والبخاري نحوه 
"صحيح البخاري " (م7/ ج”/ ص7١1١)‏ كتاب فضائل القرآن . 

(؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م/ ج7/ ص١6)‏ كتاب صلاة المسافرين. 

("') ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج4/ ص /١١١‏ رقم5889). 

(5) الحاكم " المستدرك " (ج"7/ ص 550 5) كتاب معرفة الصّحابة . 

(6) المرجع السّابق . 

(1) أحمد " المسند " (ج7/ ص١١7/‏ رقم577١)‏ . 
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الكتاب » فجعلوها على المؤمنين ‏ وأصحاب النَبّ الكريم يلها ألا ترى كيف ضربوا مثلاً 
بالكلب والحار لصحابيين جليلين . هما أنقى من الضباب » وأطهر من ماء السَّحاب !! 

فهل يليق بالصّحابنيٌ الجليل عمرو بن العاص - رضى الله عنه ‏ أن يكون مثله » مثل من 
قال الله فيه :38 وَأََلُ عله تب الى ءاتَتِتَهُ يكنا فأضَْكَمَ مها فَتبَحَهُ ليطن فَكَانَ مِنَ 
اوت 5 وَلَوْ شِنْما لمعنه يبا وَلكتَه فد إل الايْضٍ وام وذ مَتَْهُ كُمَكَلٍ 
الحكاب إن عنمل عه يَلْهَت أذ كنك لهت َك مكل القزر اليرت كنا 
ره سك وج آآ هر هه سس ور ره ع 8 
رضي الله عنه ‏ بآيات الله تعالى حتّى يكون هذا مثله ! أم هل يليق أن يكون مثل أبي موسى 
5 . 03 2 ص 2 0011000007 م 317 تت ا ا ص اضر آ 
الأشعريّ ‏ رضي الله عنه 98 مَثَلُ ألذِينَ يلوأ الور ثم لَمْ يحلُوهَا كمَكَلٍ آلْحمَارٍ كحَمِلُ 
أَسَهَارا ... (رع) 46 [الجمعة] وأيّ فائدة ترجى من كتابة هذه الأمثال وإرساهها إلى الأمصار ! 
وهذا ليس غريباً من هؤلاء الّذين يلمٌّقون الأخبار ولا يخافون الواحد القهّار ! 

وهذا يدلّك على أنْ الّذين كتبوا هذه الرّوايات هم من أتباع الّذين خرجوا على عللّ 
ومن يتأشب لهم » وفي البخاري : " كان ابن عمر يراهم شرار الخلق, وقال : إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين "0. 

الرَابع : هذه الرّواية تجعل أمر اختيار الحكمين من فعل أهل العراق وأهل الشَّام » وكأن 
عليّاً ومعاوية ليس لما من الأمر شيء . 
رواية التّحكيم من طريق آخر 

لأبي موسى ألا يتكلم أَوْلاً وحذّره حتّى لا يعْدّرَ به عمرو بن العاص » وساق قصّة التُحكيم » 
وزاد في آخرها أنْ علياً كان إذا صل قََتَ ولَعَنَ معاوية ومن معه» ومعاوية كان إذا قنت لعن 


. كتاب استتابة المرتدّين‎ )2١ البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص‎ )١( 


١54١ 


علبًاً والحسن والحسين » وهو محض كذب ء فقد أخرجها من طريق أبي مخنف » قال : حذثني 

" فقال له ابن عبّاس : ... ثم تكلّم أنت بعد ؛ إن عَمْراً رجل غادر ... وكان 
عليه ثم قال : يا أّها النّاسء إِنَا قد نظرنا في أمر هذه الأمّة » فلم نرَ أصلح لأمرها ولا الم 
لشعثها من أمر قد جمع رأبي ورأي عمرو عليه » وهو أن نخلع عليًا ومعاوية » وتستقبل هذه 
الأمّة هذا الأمر فيولّوا منهم مَنْ أحبُوا عليهم , إن قد خلعتٌ عليّاً ومعاوية » فاستقبلوا 
أمركم وولّوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاً » ثمّ تنحّى وأقبل عمرو بن العاص » فقام 
مقامه » فحمد الله وأثنى عليه » وقال إِنّ هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه . وأنا أخلع 
صاحبه كا خلعه » وأثبت صاحبي معاوية ... فكان أبو موسى يقول : حدّرني ابن عبّاس 
غدْرّة الفاسق » ولكنّي اطمأننت إليه وظننتٌ أنّهِ لن يُؤْئْرَ شيئاً على نصيحة الأمّة » ثم انصرف 
عمرو وأهل الشأم إلى معاوية وسلّموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عبّاس وشريح بن هانئ إلى 
عل . وكان إذا صل الغداة يَقنت , فيقول : اللهمّ العن معاوية وعَمْراً وأبا الأعور السّلمي 
قنت لَعَنَ عليّاً وابن عبّاس والأشتر وحسناً وحسيناً "0. 

وهذه الرّواية في سندها مجروحان أبو مخنف . وهو أخباريّ تالف » وتقدمت ترجمته . 
ِ 5 5 0 2 عن ره طر ل 
وأبو جناب الكلبي » وهو يحبى بن أبي حيّة مُدَلْس » وستأتي ترجمته بعد أشطار . أمّا مَتنها فكنت 
ع 037 0 2 3 ع 
احدا احزي وح عي حريي راق الا 0 
فكيف د ُصَدَّق أن النحابة يلعن يعفنهع عضا + والني 116 يه تقول" لك المزمة ٠‏ كتتعله "0 

وكيف يُصَدَّق أن ابن عبّاس وأبا موسى يتّهمان عمرو بن العاص بالغدر والفسق ء 
والصّحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ لا يَعْرِفون الغدر ولا يُوْصَفُون بالفسق . إلا الفاسق من قال 


(1) الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج4/ ص .)6١‏ 
(7) أحمد بسند صحيح عن ثابت بن الضَّحَّاك " المسند " (ج17١/‏ ص47 0/ رقم171717) . 


١4 


كرس صاس 


الله تعالى فيه : 3# يكأيها ادن اموأ ان جآءكٍ ابيا يسو أن مدبوأ مهد مَنضَيحُوأ 
ا 

الإيهان وكرّه لهم الكفر والفسوق والعصيان ء قال تعالى : 96 وَلَكنَ أَهَ حَبّب إِلتكم 
لان وده فى ملُوية: وكرَه إل الكثرَ وَالْْسُوقٌ وَالْعِضيَانَ ... ((5) 4 [الحجرات] فهل 
يجهل ابن عباس رضي الله عنه ‏ ذلك وهو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمّة ؟! فهذه الرٌّواية 
تطعن في ابن عبّاس وأبي موسى وعمرو بن العاص معاً . 

وقد تعرّض الهيثمي بالنقد لهذا الخبر بعد أن ساقه من رواية الطّبراني عن عبد الله بن 
مسعود ء قال : " ... ولا قَنَتَّ عليّ حتّى حارب أهل الشّام » وكان يقنت في الصلوات كلّهنّ . 
وكان معاوية يدعو عليه أيضاً يدعو كل واحد منهما على الآخر "" قال الهيثمي : " رواه 
الطبراني في الأوسط » وفيه شيء مُذْرَك عن غير ابن مسعود بيقين هو قنوت علّ ومعاوية في 


6 


حال حربه) ؛ فإِنّ ابن مسعود مات في زمن عثران » وفيه حمّد بن جابر البيامي » وهو صدوق 
ولكنه كان اع اعداطل عل حدرعه ركان ا اضر 
وأمًا الرّد على من جور وقوع التّلاعن بينههما وأنّ هذا لا يستبعد وقوعه بدعوى أنّه دون 
القتل الذي وقع بينهماء وأنّ القتال أعظم منه . 
فهذا كلام منقول عمّن صنعته إِحَدَاتْ الأَخدّاث » ومن ذهب إلى هذا يحتاج إلى دليل 
إِنْبَاتِ عن أَنْبَاتِ ليس فيه عِلّة » وحبَّى يأتينا هذا الدّليل يظلّ كلامه دعوى مجرّدة من البرهان 
» أما قوله التّلاعن دون القتل » فقد ساوى النَبِيّ َكل بين لعن المؤمن وقتله في غير حديث 
للذلالة على شناعة هذا الجرم » فقد صَحّ عنه كَل أنه قال : " ومن لعن مؤمناً فهو كقتله '"”". 
وهذا تمًا لا يجهله الصّحابة » فضلاً عن أن يجهلوا تحريم سبٌ الصّحابة الذي ثبت عن 


١(‏ ) الحيثمي " مجمع الزوائد "(ج”/,ص175). 
() المرجع السّابق. 
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0ت عق ووه اهن" التسير امجاو هلا كرا اسان 4. "واي شت اكت 
وقد صَمَّ عن أمّ سلمة ئها سمعت رسول الله كلل نخاس روك عا فقن 


3 لنافة 


ولا يخفى أن من الّذين يجرّزون وقوع التلاعن بين الصّحابة من غايته إباحة ذلك وإيجاد 
عُذْر لمن يقع في أعراضهم من جهلة القوم » فكأنّه يقول لهم : طالما حدث منهم ذلك فسنظل 
عل آثارهم مقتفين اط لخر ا الث عن كنيو أ شيمم يدنه رهم عََابُ 
ليد (2 © [النّور] فهؤلاء ليس عندهم دليل على جواز ذلك » ولا أَثَارَة من علم ! بل إن 
الله تعالى بى عن سَبٌّ ما يعبده المشركون مخافة أن يحملهم الجهل على سَبّ الله سبحانه» 
فقال: «( ]ا سسبو اليرت نلو اك تو اعد ايع عل ركذف رت لكل 
عَةِ لَه نه إِلَ ريم عَرَجِمْهُمْ يهم يماكاوأ يَعْمَلُوَتَ (]) 4 [الأنعام] فإذا كُنَا ثبينا عن 
سَبّ الأصنام » فهل يجوز سَبَّ الصّحابة الكرام- رضي الله عنهم ‏ ! 

ونحن لا ننكر أنّه كان بين عللّ ومعاوية ما كان مما يكون بين البشر » ولكن كان يكتنفه 
تقوى الله وحََشّيته ؛ فقد كان الخلفاء والأمراء والعلماء يتدتّرون بالدّين الذي كان يومها 
ظاهراً . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : " سألت أبي عن رجل يشتم رجلاً من أصحاب رسول 
الله ؟ قال : ما أراه على الإسلام "". 


وقال بعض السّلف لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيمن آذاهم أبداً معلومة 0 


. مسلم عن أبي هريرة " صحيح مسلم بشرح الثوويٌ " (م8/ ج5١1/ ص؟9) كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
. كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١90 والبخاري عن أبي سعيد الخدري " صحيح البخاري " (م؟/ ج4/ ص‎ 

(0) الحاكم " المستدرك " (ج7/ ص١11١)‏ كتاب معرفة الصّحابة » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه » ووافقه الذهبي . 

() ابن الجوزي " مناقب الإمام أحمد " (ص590١)‏ . 


١0: 


قلت : فإذا كانت لحوم العلماء مسمومة , فا ظنك بلحوم الصّحابة ! وما بالك بمن شبعوا 
من لحومهم ! أليس عادة الله في هتك منتقصهم معلومة ؟! :9 أَْضِثُ أحَدْكُمْ أن يَأَكُلَ 
لحم ليد مَبنا كسمو ... 0 4 [الحسجرات] . 
ترجمة أبي جناب الكلبي 
ترجم له الذهبيّ في " المغني في الضَعفاء " وقال : " يحيى بن أبي حيّة » أبو جناب 
الكلبي . قال أبو زرعة : مدلّس . وقال النّسائيٌ والدّارقطنيّ : ضعيف . وقال يحيى بن سعيد 
القطّان : لا أستحلٌ أن أروي عنه "0". 


!]1 مب 


ورتبته عند ابن حجر ضعيف لكثرة تدليسه » فقد ترجم له في " تقريب التهذيب " 
وقال : " يحيى بن أبي حيّة » أبو جَنَاب » ضعّفوه لكثرة تدليسه "0". 
انخداع غير كاتب وقارئ بالرّوايات الموضوعة 

ولكن الغريب أن ينخدع بهذه الرّوايات كثير من الكتّاب » فهذا أحدهم يقول : 
"ويلوح من جملة أخبار عمرو مع معاوية أنَّهها كانا يُؤْئْرَانَ اللعبَ على المكشوف » ولا يضيّعان 
الوقت في مراءٍ يعرفانه ولا يجهلانه » وقد كانت مساومة عمرو لمعاوية صريحة لا مداجاة فيهاء 
فقال له : أترى أنّنا خالفنا علياً لفضل منًا عليه ؟ لا والله ! إن هي إلا الدّنيا نتكالب عليها » 
وايم الله لَتقطعَنً لي قطعة من دنياك أو لأنابذنّكٌ ... "©. 


وقال أيضاً : " وأخذ معاوية يذكر ممالأة عل على قتل عثمان "© وخلص إلى أنّه أخذ 


. )140 الذهبيّ " المغني في الضَعفاء " (م7/ ص017/ رقم‎ )١( 

(0) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص0884/ رقم72077) وانظر ترجمته في " تذهيب تهذيب الكمال " 
للذّهبي (م4/ ص 7١‏ / رقم 07087 و" مععجم أسامي الرّواة " للألبانَ (م5/ ص9460”) . 

(9) قول عباس محمود العقاد في كتابه " عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ " (ص”57) . 

العا "عموو رع القاضن ره الله هيه" عن 0157 . 
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ديل عسويو العاضن حش كال ل عبرو" اجعل ل مصر طني نادانتك لالت ولاب 007 
وظل يصوّر عمرو بن العاص أَنّه كان يطمع في ولاية مصر جامعة موروثة في عقبه ... 

ثمّ ذهب إلى أعجب من ذلك » فقال : " وليقل التاقدون ما بدا لهم أن يقولوا في 
صدق هذا الحوار » وصحّة هذه الكلمات » وما ثبت نقله وما لم يثبت منه سنده ولا نصّه » 
فالّذي لا ريب فيه » ولو اجتمعت التّواريخ قاطبة على نقضه . إِنْ الاتفاق بين الرّجِلين كان 
اتَفاق مساومة ومعاونة على الملك والولاية ... "©. 

فلك نولا أدرق كيف ياخد أغجارا لبن خا طنذوة + واتحاديف انين ا خطي:ولا 
أَزِمّة ! أليس من الخطأ أن يتعصّب إنسانٌ إلى رأيه المجرّد الذي لا يستندٌ إلى البراهين » ثم 
يقول : إِنّه لن يطيع أحداً من العالمين؟! إلا إذا كان يخشى أن يجادله أحد بالسئّة » فيفلجه 
الوا المسكظ: 

فلتكن لنا قُدُوةٌ به| كان عليه الأئمة المجتهدون . الّذين يسك الواحدٌ منهم إذا ظهر الحقّ 
ولو على يد غيره ‏ فقد أَيْرَ عن غير واحد منهم أنّه كان يقول : " رأيي صواب يحتمل المنطأ 
ورأي غيري خطأ يحتمل الصَّواب " . 

فإذا لم يكن هناك إجماع على مسألة فلا ينبغي لباحث النّعصَّبٌ لرأيه » وعليه أن يحيط 
بجملة علوم » منها : علم الجرح والتعديل » وقواعد أصول الفقه قبل أن يتعصّب للدليل 
الّذي معه إن كان معه دليل » ومن هذه القواعد التي ينبغي الالتفات ها أنْ " الدّليل إذا تطرّق 
إليه الاحتهال سقط به الاستدلال " . 

ووالله الذي لا إله غيره إن ما صحٌ من الأحاديث والأخبار موجود عند أعلام أهل 
الحديث والآثار ؛ فهم الذين مع الحقٌّ » والحقٌ معهم ؛ لأثهم أخذوا دينهم وتاريخهم 
وعقائدهم خلفاً عن سلف . وقرناً عن قرن » وجيلاً عن جيل » وتابعاً عن تابع » وعدلاً عن 


.)157 العقاد " عمرو بن العاص -رضي الله عنه-" (ص‎ )١( 


عدل حتّى انتهوا إلى أصحاب النْبيّ يلِ ٠‏ الّذين نقلوا بدورهم عن الّذي لا ينطق عن الحوى» 
متحرّين الأمانة والصّدق . 

فلا ريب أن الحقّ مع أهل الحديث وأئّهم القرقة التاحية #ويشهة لذلك: :“ها زواد 
البخاري عن حْميّد » قال : سمعتٌ معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنها ال 
سمعتٌ التبىّ يكل يقول : " من يرد الله به خيراً يفقَهْهُ في الدّين » وإلّا أنا قاسم ويُعْطِيٍ الله 
ولن يزالٌ أمرٌ هذه الأمةِ مُسْتَقياً حتّى تَقُومَ السَاعةٌ » أو حتّى يأتي أمدُ الله'"0. 

فقد أخرج هذا الحديث البخاري في ( كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة ) » وعنون له 
نحت باب ( قول ال له : لا تزال طائفة من أمْتي ظاهرين على الح يقاتلون » وهم أهل 
العلم ) وأخرج الحاكم بسند صحيح عن أحمد بن حنبل قال : " إن لم تكن هذه الطائفة 
المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم "" ولذلك سيظل أهل العلم من هذه الأمّة 
ظاهرين على ال حقٌ إلى يوم القيامة » لا يضرّهم من خالفهم . 

ولو تَتَبَعْتٌ الّذين نقلوا هذه الأباطيل » لاحتجت إلى مصيّمات . وإنَّا نقلت منها شيئاً 
يسيراً ؛ لأعارضها بصحيح السّيرة » وليكون القارئ على بصيرة » فمثل هذه الأخبار سَوَدَ بها 
هؤلاء الكتب الطّوال » وصفحات الأعمال ! وإِنَّ الحليم ما ليقف حيرانَ من مَوْلٍ ما يجد 
مسطوراً في كتبهم ! 

والّذين أجهدوا أنفسهم في تعقّب أخبار الصّحابة - رضي الله عنهم - هم كنت 
التاريخ التي فيها الغثٌ والسّمين » وأعدّوا المصتفات دون تمييز الضّحيح من الدّخيل » وظلّوا 
على آثار هؤلاء المؤرّخين هرعون » كان الواجب عليهم أن يُعِدّوا عند الله عذرًا ! قال تعالى: 
9 وتَحكيب ما قدَموأ وَاكرهم # [يس] التي تركوها وَرَاءَ ظهورهم. وقد أصَابَ 
مَنْ قال: 


. البخاري : " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص44١) كتاب الاعتصام بالكتاب‎ )١( 
. ص؟557)‎ /١ج(‎ ١ (؟) الحاكم 5 معرفة علوم الحديث : (ص١3) وانظر " الحجة‎ 
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مبحداوتة كافسي] ١‏ سند سسبو ة بحي تونطكا 
فلاتكت بيمينتك غير ثيء تج 1ك ق النافيفة تحجر 
ولا أدري ما عذرهم » وكتب الجرح والتعديل لم : تترك لمتعلّل منهم عذراً يتعلّل به ؟! 
وم ينشغل الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بتأليف الكتب ونشرهاء وإنّما انشغلوا بتأليف 
القلوب ونشر الإسلام » فشتّان بين مقاصد الدّنيا ومقاصد الدين ! 
وقد جمعت أسماء بعض الكتّابٍ والمحمّقين الّذين ساههموا في نشر كثير من الرّوايات 
التي لا تصحّ سنداً ولا متناً» وأحصيت كتبهم , ثم رأيت أن أنزه كتابي عنهم ؛ فذلك أزكى 
وأطهر من أن أذكر عجَرّهم وبُجَرّهم . 
وتما يبعث الأسى أنه يكاد لا يخلو بيت من بيوت المسلمين في هذه الأزمان من أشباه 
ونظائر هذه الكتب ! فالحذر الحذر ؛ فالتّاريخ الإسلاميّ إذا لم ينظر فيه مدت فعظّمَ الله 
أجركَ فيه ! فمن أراد السّلامة فليأخذ التاريخ من كلام حافظ محدّث من أهل السئنة 
والجماعة» يكون حجّة في علم الرّواية والدّراية » وقد حكم على الأخبار صحيحها وضعيفها 
وموضوعها ء فمن فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه وتقواه . ولم يغلبه تعصبه وجهله 
وهواه. 


العملا 


ولو أن هؤلاء الكتاب تدبّروا كلام الله لانتهوا » فالله تعالى يقول : 9# ليحَمِلُواأ 


ال 


أوَرَارَهُمْ كَامِلةَ ين الْقيمَة و أرنان الروك ا ار أذ سآءً ما بزروت 
()1 © [التّحل] » فكم هم الَذين وقعوا في عرض الصّحابة وَهُمْ مَنْ هُمْ » وأغروا العوامً 
على تَليِهم ! وكم هم الّذين انخدعوا وَغُرّروا بهذه الرّوايات » فنقموا لأجل ذلك على 
الصّحابة الأجلاء الّذين لم يُحْمَ الدّين إلآ .هم ! فهم الّذين نقلوا إلينا كتاب الله وسنة نبيّه كك 
بالرّواية » وبيّنوا لنا من الأحكام والأركان ما لا يحيط بعلمه أحد لتفرّدهم بالبرهان ‏ وتميزهم 
بمعاينة لني يك والحديث معه باللسان » فهم الّذين عاصروا التنزيل » وأخذوا دينهم عن 
البشير التذير الّذي أرسله الله رحمة للعالمين » أفلا نطيع أمرّ الله فنقابل الإحسان بالإحسان كما 


عت 


أمر الله تعالى :3# هَل جَرَآ لسن إلا الحسن (0) © [الرحمن ]. 

ولكن ليعلم الكاتب والقارئ أنه ما مِنْ أَحَدٍ أَحْدَتَ في التّاريخ شيئاً إلا سْتَلٌ عنه يوم 
القيامة ! وما من شك أن من ينطق بأخبار الوضّاعين » ويتابعهم » ويتحدّث بلسانهم يعتبر 
امتداداً لهم » وشريكاً لهم بالإثم ! 

تنبيه المؤرّخين إلى روايات الوضاعين 

وقف خدذن الوتعوت القدماء حمق زوانات الوفاعن »> وتتيو إل حدورة: التعريك 
والتغيير في التَاريخ ؛ ليحترز النّاس فلا يقبلوا إلّما صم من الأخبار والآثار سنداً ومتناً .» 
قال ابن الأثير : 

ا ا د روي ار 
التاريخ , فإِنَ النّاس قد حشوا تواريخهم بمقتضى أهوائهه" ”. 

وقال ابن العربي : " ولا تقبلوا رواية إلا عن أتمّة الحديث . ولا تسمعوالمؤرّخ كلاماً 
إلا للطَّّري » وغير ذلك هو الموت الأحمر ء والدّاء الأكبر » فإئهم ينشئون أحاديث فيها 
استحقار الصٌحابة والسّلف » والاستخفاف بهم "”. 


وابن العربي يعرف أن تاريخ الطبري مشحون بالرّوايات الباطلة . لكنّه أثنى عليه لأنّه 
أخرج الرّوايات مُعْنِعنة » وأسندها إلى أصحايها ؛ ليكون القارئ على بيّنة » فقد قال الطّبري 
في مقدّمة كتابه : " فا يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه 
رمحتي بوي اجر ادر يورك ااوجيا و الاح و م ل لكين وروا ا 
يوت تَ في ذلك من قبلنا » وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا » وإنا إنّا أدآينا ذلك على نحو ما 
دي إلينا '"5. 


. )”00 ابن الأثير " الكامل في التاريخ " (م”/ ص‎ )١( 
.)75١ص(‎ " ابن العربي " العواصم من القواصم‎ )( 


ل 


وقال ابن خلدون : " ... فكثيراً ما يوجد في كلام المؤرّخين أخبار فيها مطاعن وشبّهِ في 

حقهم أكثرها من أهل الأهواء فلا ينبغي أن تسود فيها الصّحف "”. 
الدّليل على أنْ الخلاف لم يكن على الملك كما زعموا 

قال ابن خلدون : " كان طريقهم فيها الحقٌ والاجتهاد ولم يكونوا في محاربتهم لغرض 
دنيويٌ أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كا قد يتوهّمه متوهَمٌ وينزع إليه مُلحد » وإنّم 
اختلف اجتهادٌهم في الح فاقتتلوا عليه "". 

وقال ابن حزم : " كانوا عدداً ضخاً جنا لا طاقة له عليهم » فقد سقط عن علِّ رضي 
الله عنه ‏ ما لا يستطيع عليه » كما سقط عنه وعن كل مسلم ما عجز عنه من قيام بالصّلاة » 
والضّوم » والحج » ولا فرق » قال الله تعالى : «( كا مكلت أله نمسا إلا وُسَعَهاً ... (189 46 
[البقرة] "2 

قلت : وتما يشهد أن الخلاف لم يكن على الملك كما يُصَوّرٌ المبطلون ما أخرجه يحبى بن 


سليان الجعفى بسند جيّد عن يعلى بن عبيد » عن أبيه » قال : " جاء أبو مسلم الخولاني 
وأناسٌ إلى معاوية » وقالوا : أنتٌ تنازعٌ علياً» أم أنتَ مئلّه ؟ فقال : لا والله » إن لأعلمٌ أنه 
ءِِ و 3 ع 2 5 5 2 سا عا س وم - 5 

أفضل مني وأحق بالأمر مني » ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتِل مظلوما » وأنا ابن عمّه , 
: ٍ 0 0 7 2 ره 
والطّالب بدمهء فَأَنُوه » فقولوا له » فلِيدْقَعْ إِيّ قله عئمان وأسلم لهء فأتوا عليًا » فكلموه . 
فلم يدفعهم إليه "". 


)١(‏ ابن خلدون " تاريخ ابن خلدون " (م؟/ ص188). 

(؟) ابن خلدون " مقدّمة ابن خلدون " (ص72؟57). 

(9) ابن حزم " الفصل " (ج7/ ص87) . 

(4) الذّهبي " سير أعلام التّبلاء " (ج”7/ ص )١5 ٠١‏ وقال المحقق : رجاله ثقات . 


لخن 


والملك لا تصحٌ » ومن جملة هذه الأخبار ما أخرجه الطّبري معلولاً عن أحمد » عن عل بن 
عبد الله وهشام بن سعد » عن عبد الملك بن عمير » قال : " أغلظً رجلٌ لمعاوية » فأكثرٌ » فقيل 
له : أتحلمٌ عن هذا ؟ فقال : إِني لا أحول بين الناس وألستتهم مالم يحولوا بيننا وبين ملكنا"'”". 

فهذه الرّواية تزعم أن معاوية ‏ رضي الله عنه - لا يغضب إلا إذا نازعه أحد الملك » 
وفيها اهام صريح لمعاوية أنه كان يرى أن الخلافة ملك لبني أميّة لا ينبغي لأحد أن ينازعه 
عليها ! وهذا الكذب على معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ لا يُسُتغرب فالشياطين توحي لأولياتها 
واد النّطِيت يحو ِلك أَوَليآيه لِيُجَدِلُوم ... (8) © [الأنعام]. 

ويدلّك على بطلان متنها فساد سندها ء فإِنْ عبد الله بن صالح بن محمّد" لم يدرك 
عبد الملك بن عمير”» فقد توق عبد الملك بن عمير بن سويد اللْخمِي سئة مائة وست 
وثلاثين للهجرة » وعبد الله بن صالح لم يولد بعد» وإنَّا ولد سنة مئة وسبع وثلاثين للهجرة ) 
أي بعد وفاة عبد الله بن عمير بسنة » كذلك الرٌّواية في سندها علّة أخرى » وهي هشام بن 
سعد المدني المرميّ بِالتَشيّع » قال عنه ابن حجر : " صدوق له أوهام ورمي بالتشيّع "0. 

وجملة القول أن علياً ومعاوية ‏ رضي الله عنهم| - كانا يقن في غايتهما سليمين في 
نيتهماء ولو كانا يعرفان أن الأمر سيفضي بها إلى الاقتتال لتوقفا من أوّل الأمرء وآية ذلك 
رغبتها في التتحكيم وحرصهم عليه » فقد أمكنههما وقف الاقتتال بعد ثلاثة أو أربعة أيّام من 
نشوبه » وجنحا إلى السّلم والتحكيم » وانتهى الأمر» فلم يكن في نيّةَ أحدهما هزيمة الآخر 


. الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج4/ ص59 ؟)‎ )١( 

(1) من الطّبقة العاشرة » انظر ترجمته في " تقريب التّهذيب " لابن حجر (ص8١"/‏ رقم 888" . 

(*) من الطّبقة الرّابعة وقال الحافظ : " ثقة فصيح عالم تغيّر حفظه وربّا دلّس " " تقريب التُّهذيب " 
(ص 4 "/ رقم .)57٠١‏ 


(5) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص 7ا5/ رقم 07795 . 


١١ 


معاوية يرسل بمصحف إلى عل ليحتكموا إليه 
ثبت في الحديث الصّحيح أن معاوية - رضي الله عنه - لا امس ستكرٌّ القتل آوى بجيشه إلى 
الل ل ا ا 0 
ف ا 0 
تلك واساينحدة الطرة » فهو لا يظنّ بعلّ إلا خيراً» : ثم انظر كيف كان القرآن في 
حياتهم شعاراً والسّنّة دثاراً . 
فلا جاء الرّجل عليًا با لملصحف ء رأى عل رضي الله عنه أنه الأولى بطلب التحكيم 
ا 0 1 له وَالرَسُول ...2 6: 
ري امم 
وبينما هو كذلك جاءه القَرَّاءُ الّذين سُمُوا بعد ذلك بالخوارج يستأذنونه باستئناف 
قتال جيش معاوية المعتصم بالثل » فقام الصّحايّ الجليل سهل بن حنيف فيهم خطيبا 
يذكّرهم بصلح الحديبية » وكيف أنْ بعض المسلمين كانوا كارهين للصلح » لكن أعقبه خيرٌ 
ش أخرج أحمد بسند صحيح عن حبيب بن أبي ثابت » قال : " أتيت أبا وائل في مسجد 
أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذي قتلهم علي بالنّهروان . ففيهم| استجابوا له » وفيا فارقوه » 
وفيا استحل قتالهم » قال : 
كا بصمَّين » فلا استحر اليل بأهل الشَّامِ اعتصموا بِتَلْ » فقال عمرو بن العاص 
لعاوية : أرسل إلقعلة بمضحف وااغة إلى كناب الله فإئه لق يآبئ عليك + فنجاء به رجل » 
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فقال : بيننا وبينكم كتابُ الله ج3 أل كر ِلَ الت أوثوأ يبا ين الُصككب يدْعونَ إل كك اله 


وانتت نعل زع تلك نركزة 418 اتغتراةا: 


فقال عل : نعم أنا أولى بذلك » بيننا وبينكم كتاب الله . قال : فجاءته الخوارج ‏ ونحن 
ندعوهم يومئذ القرّاء ‏ وسّيُوفهم على عواتقهم ٠‏ فقالوا : يا أميرَ المؤمنين » ما تنْتَظرٌ بيؤلاء 
القوم اّذين على الثَّلَّ ؟ ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتّى يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فتكدّمَ سهل بن 
حنيف » فقال : 
يا أمّما النَّآسُ ء اتَّموا أنْفسَكم » فلقد رأيتنا يوم الحديبية ‏ يعني الصّلح الذي كان بين 
وسول الله وين المدركين -ولؤدرى قتالا لقائلنا» تجاء ععرا إلى رسول الل فقال : ياازسول 
الله ألسنا على الحقّ وهم على الباطل ؟ أليس قَتْلانا في الجة وقتلاهم في الثار ؟ قال : بلى » 
قال: ففيم تُعطي الدّنيةَ في ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم » فقال : يا بن الخطّاب إن 
رسول الله ولن يضيعني أبداً ... "". 
نعم » هذا ما حدث » لا رأى سَهْل بن حُدّيف كراهة أصحاب عل التَحكيم » وليس 
تزاف مزه ارمفعي كن عيه عطي روغ ني ان قفرا الاك لاعس و امذهوزنا 
جرى في صلح الحديبية من كراهة أكثر الناس الصَّلح » ومع هذا أعقب هذا الصّلح خيرٌ 
عظيمٌ . 
وروى مسلم عن أبي وائل » قال : " قام سَهْلُ بن حُتَيِف يوم صفين » فقال : " أبّها 
النّاس ء اتّهموا أَنْفْسَكُم » لقد كُنَا مع رسول الله ككل بون قري رولوترئ قاذ لفتلناء 
وذلك في الصّلح الذي كان بين رسول الله كَلهُ وبين المشركين ... "”". 
فالحديث يُفهم منه أنَّ معاوية وعليًاً ‏ رضي الله عنهم| - كانا يرغبان في التّحكيم 
والصّلح لما سَيْفضي إليه الصَّلح من خير » لكنّ بعض أصحاب علّ ‏ رضي الله عنه ‏ كرهوا 
ذلك » وهم الخوارج . 


. أحمد " المسند " (م7١/ ص99”/ رقم/ا15937)‎ )١( 
مسلم "صحيح مسلم بشرح النُوويّ" (م1/ ج؟١١/ ص١4١) كتاب الجهاد والسير.‎ )١( 


ع 


وأخرج البخاري عن الأعمش عن أبي وائلٍ قآل: "قال سيلب ختنة 007 
الثاس » اتهموا رأيكٌه”" على ديتكم سمي ل بسلا أردّ أ 
رسول الله كه لرددنهُ » وما وضعنا سيُوفَنا على عواتقنا إلى أمر يُمُظعُنا إلا أسْهَلْنَ"" بنا إلى أمر 
نعرفْةُ غير هذا الأمر "© أي أن السّيوف يفضين بهم إلى أمر سَهُْل فيه الخير إلا هذا الأمر 
وهذه المقاتلة » واستثنى صِفَّين ؛ لقوّة حجج الطّائفتين وعظم الشّبهة : إذ حُجّة علّ ومن معه 
قتال الطائفة الباغية حتّى تعود إلى الحقّ » وححجَّة معاوية قتل الخليفة عثمان ظلباً وعدواناً 
ووجود قتلته بأعيانهم في الجانب العراقيّ . 

وكيف لا يرغب عل رضي الله عنه ‏ في الصّلح وقد رَغَبه الي كِ فيه ؟! فقد أخرج 
أحمد بسند صحيح عن إياس بن عمرو الأسلميّ عن عل » قال : قال رسول الله كل : " إِنّه 
سيكون بعدي اختلافٌ أو أمرء فإن استطعت أن تكون السَّلّمِ” فافعل "5. 

ولذلك كتب علّ بينه وبين معاوية كتاب الصّلح أو ما يسمّى بوثيقة التحكيم » 
كتاب الحكومة ك] جاء في غير مصدر ء ثم انفصل الفريقان على أن يجتمع الحكان أبو موسى 
من جهة عل » وعمرو بن العاص من جهة معاوية في العام القابل في دومة الجندل » وقبل في 
أذرح والآوّل أظهر » ورجع الفريقان : رجع معاوية إلى الشام » وعلّ إلى الكوفة. 


. يظهر أن القرّاء اموه بالتتقصير في القتال» فأعلمهم أن الرأي لا يقال به مع وجود النضّ‎ )١( 

)١(‏ أراد يوم الحديبية » وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو القرشي » قال الحافظ : "وكان من السّابقين إلى 
الإسلام ومن عَذّبٍ بسبب إسلامه " ابن حجر" الإصابة " (م5/ ج// ص /١7‏ رقم )3١7‏ . 

() أنزلتنا في السّهل من الأرض .» كناية عن التَحوّل من الضَيق إلى الفرج . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص58 )١‏ كتاب الاعتصام . 

(5) أي المسَالم . 

() أحمد " المسند " (ج١/‏ ص554/ رقم546) . 
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نص كتاب الصّلح ( وثيقة التّحكيم ) كا في " كتاب الثّقات " 
بسم الله الرّحمن الرّحِيم 
هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان : قاضى علنٌ على أهل 
العراق ومن كان معه من شيعته من المسلمين » وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه 
من شيعته من المسلمين » أنّا ننزل على حكم الله وكتابه » فا وجد الحكان في كتاب الله فهما 
يتبعانه » وما لم يجدا في كتاب الله فالسّنّة العادلة تجمعههما . وهما آمنان على أموالهم) وأنفسهم| 
وأهاليهماء والأمَّهُ أنصار لما على الذي يقضيان عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين . 
والطاتفتان كلتاهما عليهما عَهُْدُ الله وميثاقه أن يَفِيَا به في هذه الصحيفة على أن بين 
المسلمين الأمنْ ووضع السّلاح وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه 
ليحى) بين الناس با في هذه الصحيفة على أن الفريقين جميعاً يرجعان سنةً » فإذا انقضت 
السنة إن أحبًا أن يرّذَا ذلك رَدَا » وإن أَحَبّا زادا فيهها ما شاء الله » اللهمٌ إنا نستنصرك على من 
ترك ما في هذه الصحيفة "©. 
عدد القتلى في صفين وزمن القتال 
اضطربت الرّوايات في كتب التاريخ في عدد القتلى من الفريقين في صفّين » بين مُكُثر 
ومُقل » وهذا الاضطراب وحده في عدد القتلى يضعف تلك الرَّوايات ويجعلها غير مقبولة . 
ومن جملة ذلك ما ذكر المسعودي عن أحمد الدّورقي . عن يحيى بن معين " أن عدد من 
قتل بصفْين من الفريقين في ماثة يوم وعشرة أيّام مائة ألف وعشرة آلاف من النّاس : من أهل 
الشَّامِ تسعون ألفاًء ومن أهل العراق عشرون ألفاً "©. 


أي أنّهِ كان يُقَتلُ بمعدّل ألف كل يوم » ونسبة هذا الكلام ليحيى بن معين لا تصحٌ؛ 


. )197 محمّد بن حبّان " الثقات " (ج؟/ ص‎ )١( 
. المسعودي " مروج الذهب "(م١/ ص؟41)‎ )1( 
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لأنّ يحبى بن معين من كبار الآخذين عن تبَع الأتباع » وهو ثقة حافظ إمام الجرح والتعديل » 
روى له البخاري » ومسلم وغيرهما . وقال حمّد بن هارون الفلاس : " إذا رأيت الرّجل يقع 
في يحبى بن معين فاعلم أنه كذّاب يضع الحديث . وإِنَّها يبغضه لما يبيّن من أمر الكذّابين "”. 
فلا يُصدّق أن هذا العالم الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول الله وَل ا 
الكذّابين يُدِّث بمثل هذه الأخبار وهو لم يدركها » فقد ولد سنة (/9١ه)‏ وصفين كانت 


سنة (لا "اه) . 


ثم كيف للمسعودي المتوفى سنة (57 1ه ) أن يُحَدّثْ عن أحمد الدّورقي المتوق 
سنة (157ه ) فالخبر مُعضل أو مُنْقَطِع لأنه سقط من إسناده اثنان أو واحد » ومثل هذا 
الإسناد غير المتصل من طرفيه لا تقوم به حُجّة » والدّورقي ترجم له الحافظ في " تقريب 
التهذيب "" ورتبته ثقة » فلا يصحٌ نسبة هذه الأخبار له . 


عس ‏ باع 


3500 المسعودي إلى أن العدد أكثر مما قيل , أي أنه تُجرّح أحمد الدّورقي وشيخه 
يحبى بن معين » والجحرحٌ به أَوْلى » والمسعودي يُرَدَ عليه ولا يُؤْخَذ منه فهو يذكر الأخبار دون 
الاهتمام بأسانيدها » وقد انتقده ابن خلدون في مقدمته بعد الحديث عن أصناف المدركين 
للغيب من البشر » فقال : " وقد تكلّم عليها المسعودي في مروج الذّهب . ويظهر من كلام 
الرّجل أنّه كان بعيداً عن الرّسوخ في المعارف » فينقل ما سمع من أهله ومن غير أهله '”". 

وقال المسعودي بعد ذلك : " وأمّا اليثم بن عدي الطائي وغيره مثل الشرقي بن 
القطامي وأبي مخنف فذكروا ما قدّمناء وهو أنّ جملة من قُيل من الفريقين جميعاً سبعون ألفاً : 


2) 


من أهل الشَّام خمسة وأربعون ألفاً» فيهم خمسة وعشرون بدريًا ... 


(1) الذهبي " سير أعلام النبلاء " (ج١١/‏ ص87) . 
(؟) ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص/// رقم7) . 
(") ابن خلدون " مقدمة ابن خلدون " (ص9١١).‏ 
(:) المسعودي " مروج الذّهب " (م7/ ص؟11). 


وهؤلاء الثلاثة الّذين ذكرهم كلّهم تّداولتهم كتبُ الجرح والتّعديل بالتضعيف أَوَم 
عن آخرهم : فَأمّا الميئم بن عدي فقد ترجم له ابن الجوزي في " كتاب الضّعفاء والمتروكين " 
وقال : " اليثم بن عدي : أصله كو يروي عن شعبة » قال يحيى : كان يكذب . ليس بثقة . 
وقال السعدي : ساقط , قد كُسشف قناعه . وقال أبو داود : كذّابٍ . وقال النّسائي » والرّازي» 
والأزدي : متروك الحديث . وقال ابن حبّان : لا يجوز الاحتجاج به ولا الرّواية عنه إلا على 
سبيل الاعتبار"”" وترجم له الذهبِي في " المغني في الضَعفاء " وقال : " الهيثم بن عدي 
الطّائي أبو عبد الرّحمن , تركوه . وقال أبو داود والسجستاني : كذّابٍ "". 
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وأمّا شرقي بن قطامي فترجم له الرّازي في " الجرح والتّعديل " وقال : " شرقي بن 
قطامي الشاعر : ليس بقوي الحديث . ليس عنده كثير حديث . ويقال: اسم شرقي القطامي 
الوليد بن الحصين بن حبيب الكلبي "”". 

وقد ذكر غير المسعودي غير هذه الأعداد » ولو تَقَصَّيْتٌ ما ذكروه بالبحث والدّراسة 
لاحتجتٌ أن أفرد كتاباً . وكم هم الّذين شَانُوا كتبهم بها نقلوه من أباطيل مما تَلقَفُوهِ من كلام 
الإخباريين وغيرهم ! 
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فحجز بينهم الليل حتى قاتلوا ثلاثة أيَام ". 
وزد على ذلك أنْ هناك روايات تتحدّث عن مئات القتلى من الصّحابة » وهذا كذب 
أن الصّحابة جُلَّهُم اعتزل القتال» ويدلّك على فساد هذه الدّعوى قول الحافظ ابن كثير : 


.017177 ابن الحوزي " كتاب الضغفاء والمتروكين " (ج/ ص75١/ رقم‎ ١ 
. )581 (؟) الذهبي " المغني في الضهفاء " (م؟/ ص48 / رقم‎ 

الرّازي " الجرح والتعديل " (ج4/ ص ”4 "/ رقم5977/ 151417). 

(5) محمّد بن حبّان " الثقات " (ج7/ ص19١)‏ . 


"ومن كان من الصٌحابة مع معاوية ؟ يقال : لم يكن في الفريقين مائة' من الصّحابة» والله 
عليه ومين يداه دفي مارك فلن الأ 

وقد حَِرَ المسلمون يوم صفّين أعلاماً من الصٌحابة منهم عبيد الله بن عمر بن 
الخطّاب وكان مع معاوية » قال الحافظ : " ولا خلاف في أنه فيل بصفّين مع معاوية "" , 
وقتل في أصحاب علٍّ عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي" وقتل أيضاً هاشم بن عتبة بن 
أبي وقّاص » المعروف بالمرقال ابن أخي سعد بن أبي وقّاص” كما قتِل الصَّحاي الخليل عبار 
ابن ياسر ‏ رضي الله عنهم جميعاً - . 

براءة معاوية وعمرو من دم عمّار بن ياسر 

قول النَِيّ كلِِ : " وَيْسَ عار تقثله الفئة الباغية '"©. 

لا يفهم منه أن فئة معاوية تتحمل دمه ؛ فه| جاء مطلقا ني هذا الحديث الشريف » جاء 
مُقَيِّدا في حديث آخر ء فقد أخرج أحمد باكاة عسي ف أن غادية قال" فل ان يق 
ياسر » فأخير عمرو بن العاص » قال اعت ريل الله كك يقول + إن قائله وساليه فق 
النّر . فقيل لعمرو : فإنَّكَ تقاتله ؟ قال : إِنَّ)ا قال : قاتله وسالبه "©. فالّذي يتحمّل وزره 
قاكلة وسالية:. 


بركووة عي السو ميكل كا وباي لويد اناا 11 


وليس أَدلّ على ذلك من رواية أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث » قال : إن 


. )١57ص(‎ '" ابن كثير '' الباعث الحثيث‎ )١( 

(؟) ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج5/ ص6 // رقم17195) . 

(") ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج5/ ص9١/‏ رقم ٠‏ 556). 

(5) ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج”/ ص 77/56/ رقم84917). 

(6) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج”/ ص7١7)‏ كتاب الشير . 
(5) أحمد " المسند " (ج7١/‏ ص /59١‏ رقم )179/7/١‏ . 
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أسَايرٌ عبد الله بن العاص ومعاوية » فقال عبد الله بن عمرو لعمرو : سمعتٌ رسول الله 
يقول : تقتله الفئة الباغية ‏ يعني عرّاراً» فقال عمرو لمعاوية : ا مغ ما يقولُ هذا » فحدّثه » 
فقال : أنحنٌ قتلناه ؟! "”" فمن قوله : " أنحنٌ قتلناه ؟! " يفهم أنه لا نيّة لقتله" . 
عدد من شهد الفتنة من الصّحابة رضي الله عنهم ‏ 

وهذه الفتنة لم يشهدها من الصّحابة إلا نفر قليل » خلافاً لما نْصِوَرُهُ كثير من 
الرّوايات الموضوعة الّتى توغر صدور القرّاء » فهذه الرّوايات فيها أن الْذين شاركوا في 
الجمل وصفين من الصّحابة أكثر عدداً من الّذين توقفواء وما صم ما أخرجه عبد الرّرّاق في 
الفحقه ‏ ينمتن صحيح”" عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين » قال : " ثارت الفتنة » 
ي أن عدد الصٌحابة 


ع 


ار ”7 وخية الما 


ال ل 0 


. أحمد " المسند " (ج5/ ص 785/ رقم1975)‎ )١( 

(5) المشهور أنَّ قاتل عار أبو الغادية يسار بن سبع» ترجم له الحافظ في الكُّنى» وقال: لهُ صُحُبة "الإصابة" 
(م4 /ج// ص 157). . 

قلتُ: ومن الغريب أن يكون قاتله وهو يعلم أنَّ قاتله في انا ومن العجيب أن يقتله» وقد روي أَنَّه سمع 
النِيّ ل يقول: "إنَّ دماةكم وأموالكم حرام..." 

(9) قلت : وإسناده صحيح » معمر هو شيخ عبد الرَّزّاق أبو عروة البصري ». قال عنه ابن حجر : معمر بن 
راشد الأزدي » ثقة ثبت فاضل إلآ أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً وكذا فيا 
حدّث به بالبصرة " تقريب التّهذيب " (ص١604/‏ رقم1804) وأيوب بن أبي تميمة : كيسان 
السختياني» أبو بكر البصري ء ثقة ثبت حجّة من كبار الفقهاء العبّاد " تقريب التهذيب " (ص7١١/‏ 
رقم )5١06‏ وابن سيرين » هو أبو بكر ابن أبي عمرة البصري . محمّد بن سيرين الأنصاري . ثقة ثبت 
عابد كبير القدر كان لا يرى الرٌواية بالمعنى "تقريب التهذيب " (ص487/ رقم 091417 ). 

(4) عبد الرّزاق " المصنّف " (ج١١/‏ ص 7017/ رقم 701770) كتاب الجامع . 
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الفتنة وأصحاب رسول الله كد عشرة آلاف فى| حضر فيها مائة بل ل يبلغوا ثلاثين "”". 


وأخرج ابن أبي شيبة عن الشّعبِي » قال : "لم يشهد الجمل من أصحاب الي يله من 
المهاجرين والأنصار إلأعلَ » وعّار» وطلحة ء والزّْبير» فإن جاؤوا بخامس فأنا كذّاب "". 


وأخرج أجمد ‏ رحمه الله عن أميّة بن خالد”"» قال : قلت لشعبة : إِنَ أبا شيبة"» 
حدّثنا عن الحكم عن عبد الرّحمن بن أبي ليل أنه قال : " شهد صفين من أهل بدر سبعون 
رجلاً » قال : كذب والله ؛ لقد ذاكرت الحكم ذاك وذكرناه في بيته » فم وجدنا شهد صفين 


ب 


أحد من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت 

ولاقنيه نر هذه لذو باك فين العدة ققاددك كل نت فيكم علناه رازن عفاد 
منها قِلَّهَ عدد الصّحابة في حادثتي الجمل وصفَّين » ذلك لأنّ الجمل شهدها زيادة على ما ذكر 
المّعبِي عبد الله بن الرّبير ذكر ذلك الحافظ في " الإصابة "" وأُصِيبٍ يومها بجراح » 
وشهدها الحسن بن علّ . كذلك شهد صمَّين من أهل بدر أبو فضالة الأنصاري وقتل فيها مع 
عل ذكر ذلك البخاري في " التاريخ الأوسط "”" وابن حجر في " الإصابة " . 


. أبو بكر الخلآل " السّنْة " (ج7/ ص5١ 4/ رقم778)‎ )١( 

() ابن أبي شيبة " المصنّف " (ج١1١/‏ ص45 /١‏ رقم 197578) وأورده أحمد بن حنبل في "كتاب العلل " 
(م/ ص0 ) وخليفة في " تاريخ خليفة بن خيّاط " (ص185١)‏ وأبو بكر الخلآل في " السّنّة " 
(ج7/ ص457/ رقم179) وقال المحقّق : إسناده صحيح . 

(*) أميّة بن خالد بن الأسود القيسي » صدوق " تقريب التهذيب " (ص5١١/‏ رقم 0017). 

(5) أبو شيبة هو عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي » ضعيف " تقريب التهذيب " (ص777/ رقم071749). 

(5) أحمد " كتاب العلل " (م١/‏ ص7387) وأبو بكر الخلآل " السّئة " ( ج7/ ص 450/ رقم 2777 وقال 
المحقق : إسناده حسن . 

() ابن حجر " الإصابة " (م١/‏ ج4/ ص١2)‏ . 

(0) البخاري " التّاريخ الأوسط " (ص47) وابن حجر" الإصابة " (م5/ ج1/ ص617١/‏ رقم 850) . 


لمم 


من اعتزل الفتنة من الصّحابة 
مّن اعتزل الفتنة أهبان بن صيفي ‏ رضي الله عنه ‏ » فقد روى البخاري عن عديسة 
بنت أهبان بن صيفي » قالت : " حين قدم عل بن أبي طالب البصرة جاء إلى أبي » فقال أبي : 
إن خليلي وابن عمّك أمرني إذا كان قتال بين فثتين من المسلمين أن أَتعِدٌ سيفاً من خشب » 
فانصرف "0", 
وممّن اعتزل المغيرة بن شعبة » كان معتزلاً بالطّائف وأرضها حتّى حكم الحكان » قال 
الحافظ عنه : " ... فلا تل عثمان اعتزل القتال إلى أن حضر مع الحكمين ‏ ثم بايع معاوية بعد 
أن اجتمع الثاس عليه » ثمّ ولآه بعد ذلك الكوفة فاستمرٌ على إمرتها حتّى مات "". 
ومن اعتزل عبد الله بن سعد بن أبي سرح ء قال الذّهبي : " والظاهر أنّه اعتزل الفتنة 
وانزوى إلى الرّملة "©. 
ومن اعتزل محمّد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ » أخرج أحمد بإسناد حسن عن سهل 
ابن أي الصلت » قال : سمعتٌ الحسن يقول : " أن علا بَعَتَ إلى محمد بن مسلمة فجيء به ؛ 
فقال : ما حَلَّك عن هذا الأمرء قال : دفع إف ابن عمّك يَعْني البَّىّ يك سَيْفاً » فقال : قات 
به ما قُوتِلَ العدوٌ» فإذا رأيت النّاس يَقَتْلُ بعضّهم بعضاً فاعْمَدُ به إلى صخرة فاضْريةُ بهاء ثم 
الزة منرم ختن نانيك مره قفني أو رد عاط فال نلعيو 


وعن اعترل أشافة يق ويد القت ون القت لقال ابمتسض " واضتول أساية القدة 


)* 40 البخاري " التاريخ الأوسط " (ص47/ رقم‎ )١( 

(0) ابن حجر " الإصابة "(م5/ ج5/ ص137/ رقمه811) 

(©) الذهبِي " سير أعلام النبلاء " (ج*؟/ ض 271 . 

(5) أحمد " المسند " ج5١/‏ ص١0١/‏ رقم17407) وأورده الهيئمي في " مجمع الزُوائد " (ج/ا/ ص١0١”)‏ 
وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


بعد قتل عثرمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية "". 

وأخرج البخاري عن حرملة » قال : " أرسلني أسامة إلى علي » وقال : إن سي شألكَ 
الآن فقول :علقت صابحنك #افقل له يول لك لو كتتى كدق اليد لأحيت أن 
أكون مَعَكَ فيه » ولكن هذا أمرّ لم أره "5 أي أن قلا ماله عن سبب كل أسافية بن زيد 
عن حادئثتى الجمل وصفينء ويطلب منه أن يعتذر له أنّه يحب أن يكون معه على السّرّاء 
والضّراء » لكثه لا يرى القتال بين المسلمين . 

وأسامة بن زيد حبٌ رسول الله يكل ومن آل البيت ء أمّه أمّ أيمن حاضنة النْبِيّ يل ؛ 
كان التي يلل تجلسه على فخذه ومُجِلسٌ الحسن على فخذه الآخر ويدعو لما » روى البخاري 
عن أسامة بن زيد رط الله عنهنا عن النّت كله : " أنه كان يذه وَالحسن ٠‏ ويقول:: 
اللهمّ إني أحبهما فأحبّهم|ا "". 
ابن سعد عن أبيه أنّه قال : " جاءه ابئه عامر » فقال : " أي بُنِيّ » أفي الفتنة تأمرني أن أكون 
3 42 _ ام م .2 اا 3 3 202 
رأسا ؟1لأوالته حتى أعطى ضيفاً إن ضَرَنتا به وهنا تباعنه »ون عَدَنْتٌ به كارا قتله !! 
سمعْتٌ رسول الله يكِ يقول : إِنَ الله عر وجل يحب العَنيّ الحَفيّ التَقَيّ '"9. 
ابن أبي وقاص : ألا تقاتل ؟ فإِنّك من أهل الشورى » وأنت أحقٌ بهذا الأمر من غيرك » قال : 
لا أقاتل حتّى تأتوني بسيف له عينان » ولسان وشفتان » يعرف الكافر من المؤمن » قد 
جاهدتٌ وأنا أعرفٌ الجهاد » ولا أبخع بنفسي إن كانَ رجلاً خير مني "0. 
)١(‏ ابن حجر " الإصابة " (م١/‏ ج١/‏ ص؟١/‏ رقم89) . 
(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م1/ ج8/ ص 49) كتاب الفتن . 
() البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص7١١)‏ كتاب أخاديث الأنبياء . 
(5) أحمد " المسند " (ج؟/ ص55 7/ رقم؟ .)١57‏ 
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وروى مسلم عن عامر بن سعد » قال : " كان سعد بن أبي وقاص في إبله » فجاءه ابنه 
عمَرٌ فلا رآه سَعْدٌَ » قال : أعوذ بالله من شرّ هذا الرّاكب » فنزل , فقال له : أَتَرَلْتَ في إيلك 
وغنمك وتركتّ الناس يتنازعون الملك بينهم » فضرب سَعْدٌ في صَدْره » فقال : اشكثْ 
سمعْثُ رسول الله يقول : " إنَّ الله يحب العبد التق الخنيٌ افص "0". 

ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص » فقد أخرج أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » قال : " إِنْ أبي شكاني إلى رسول الله كك » فقال لي رسول الله َه : أطع 
أباك ما دام حيّاً ولا نَعْصِه , فأنا معكم ولست أقاتل ". 

ومن اعتزل عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » أخرج البخاري عن سعيد بن جَبَير » 
قال : " خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يُحَدَّئنا حديثاً حسناً » قال : فبادَرَنًا إليه رجلٌ : 
فقال : يا أبا عبد الرّحمن » حدَّنْنا عن القتال في الفتنة » والله يقول : 98 وَمَلدِنُوهُمْ حَقّ لا 
موت وِتَنَة... (1)5 4 [الأنفال] فقال : هل تذري ما الفتنةٌ - ككلئكَ أمّكَ إِنّ) كان 
حمّد يُقاتل المشركين وكان الدّخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك '"". 

ورب محتج يحتجٌ علينا يقول : ها هي الأحاديث صريحة في أنهم كانوا يُقاتلون على 
الملك ؟! 


قلنا : هذا الحديث لا يراد به القتال الذي وقع في الجمل وصفين » فابن عمر لا يعني 


- الشيخين ولم يخرّجاه . وأخرجه عبد الرّزاق " المصنّف " (ج١١/‏ ص 7017/ رقم777١7)‏ كتاب 
الجامع , 

١(‏ ) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م9/ ج8١/‏ ص )٠٠١‏ كتاب الزّهد. 

(؟) أحمد " (ج7/ ص7١١/‏ رقم8 2191 » وأورده الحيئمي في " مجمع الرّوائد " ج// ص54 31) وقال : 
رواه أحمد ورجاله ثقات . وابن حجر في " المطالب: العالية " (م8١/‏ ص١١7١/‏ رقم!541) وقال 
المحقق : صحيح بهذا الإسناد . وقد وقفت على روايات ضعيفة تشير إلى أنه قاتل ورواية أحمد تردّها » 
والله أعلم. 


(©) البخاري " صحيح البخاريّ " (م5/ ج8/ صغ؟ ) كتاب الفتن . 


لحا 


عليّاً ولا معاوية ولا حتى يزيد » وإنّا المراد فتنة ابن الزّبير عام نزول الحجّاج به في أواخر سنة 
ثلاث وسبعين من المجرة » وصِفَين حدثت في السّابع والثلاثين من ال هجرة » وابن عمر 
خطابه مُوجَّهُ لِعَير الصّحابة . 

ومن تتبّع طرائق الحديث عرف مناسبته ومعناه والمراد منه » فقد أخرج البخاري عن 
نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهه| ‏ : " أتاه رجلان في فتنة ابن الزّبير » فقالا : إنَّ النّآس 
ا ل ل ل 
حرّم دم أخي » فقالا : ألم يقل الله : « وَمَديِلُوهُمْ يوم دي حَيَ لا تكرت وِنَنَة 0 29 »# 
[الأنفال] فقال : قاتلنا حتّى لم تكن فتنة وكان الدّين لله » وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون 
فتنة ويكون الدّين لغير الله "©. 


ومنهم أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ » فهو أحد رواة أحاديث القعود في الفتن كا 
تقدّم. ومن روى أحاديث القعود في الفتن واعتزل أبو موسى الأشعري » فقد أخرج أحمد 
بإسناد صحيح عن أبي موسى عن النَبيّ بكٍ قال : " كسّروا قِسِيّكم » وقطعوا أوتاركم يعني 
في الفتنة -» والزموا أجواف البيوت » وكونوا فيها كالخيّر من ابني آدم "". 
وممّن اعتزل أبو مسعود , وهو عقبة بن عمرو الأنصاريّ » فقد روى البخاري عن 
عمرو أنه سمع أبا وائل يقول : " دخل أبو موسى وأبو مسعود على عّار حيث بعثه عليّ إلى 
أهل الكوفة يستنفرهم » فقالا : ما رأيناك أَنِيتَ أمراً أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ 
أَسْلَّمتَ » فقال عّار : ما رأيتٌ منكم منذ أسلمت| أمراً أكره عندي من إبطائك) عن هذا الأمر» 
وكساهما حلّة حلّة ثمّ راحوا إلى المسجد "". 


. البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج0/ ض01١) كتاب تفسير القرآن‎ )١( 

(0) أحمد " المسند " (ج5١/‏ ص 04١‏ / رقم١1900)‏ ورواه الترمذي وحسّنه في " الجامع الكبير " 
(م4/ ص772/ رقم )75١١‏ وقال : هذا حديث حسن غريب . 

(9) البخاري " صحيح البخاري " (م5/ ج8/ ص18 ) كتاب الفتن . 


1 


وانظر كيف جعل كل منهما الإبطاء والإسراع عيبا لما يعتقد من أن الحقّ معه. 
فأبو موسى الأشعري . وأبو مسعود الأنصاريّ ‏ رضي الله عنهما ‏ اعتزلا تمسكاً بالأحاديث 
الواردة في القعود في الفتن » وما فيها من وعيد لمن حمل السّلاح على المسلم » أمّا عار - رضي 
الله عنه - فكان يرى في الإبطاء مخالفة للخليفة علي رضي الله عنه ‏ في قتال الثاكثين والباغين 


- 
29 


اد 
مات 


دس برو مر سء ري دس 
ره - 
2 


على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وترك امتثال قول الله تعالى : 38 فَمَِِلُوا ألَتى تَبَتى حَفَّ تفن | 
ا (2) * [الحجرات] فكلا الفريقين مُتأَوٌلٌ مجتهد مأجور . ولم يخرجهم ذ 
العدالة . 

فالانتباة الانتباة من الوقوع في الفتن وملابستها » والله الله في الذماء ؛ فا أعظم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ! 
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عن 


وقد يقول قائل : ألا يترتّب على اعتزال الصّحابة للفتنة خذلان أهل الحنٌّ ؟! 

والجواب أن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تنازعوا هذه المسألة » فقد كانت الأمور 
الحق باجتهاده مع طائفة كان معها ينصرها ء لثبوت أمر الله تعالى بقتال الطّائفة الباغية » فالله 
عاق ل ميج 5404 صن اموا وان روت يه 
تعالى يقول : 38 ممَُِا ألتى تب حَقٌّ تن إل آَم أن ...(5) 4 [الحجرات] ومنْ لم يتبيّن له 
الحق وعُمّ عليه وتحّر ولم يظهر له ترجيح إحدى الطائفتين اعتزلهما » عملاً بالآيات 
اقرف عل الجهاة كل واحدمن الميحابة عل الكراب ؛ سواء هن لأبدن النسن أو اعدرل؛ 
لأْهم مجحتهدون متأوّلون. 

ومن الاجافيية الى كاتس ييا فق امغرال عر سان ما أخرجه لازي عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يكةٍ : " ستكون فترٌ القاعدٌ فيها خية من 


زه مه م 


القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشى » والماشى فيها خيد من السّاعى » من تَّكَدَّ ف طا تسْتَشْرفَةُ 


فَمَنْ وَجَدَ فيها ملجأ أو معاذاً فليَعذ به "0©. 


وما أخرجه أحمد بإسناد صحيح عن خرشة » قال : سمعت رسول الله كل يقول : " 
ستكونٌ من بعدي فتنةٌ النَاكمُ فيها خيد من اليقظان » والقاعدٌ فيها خيرٌ من القائم » والقائمٌ 
فيها خيدٌ من السّاعي » فمن أَنّثْ عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فلِيضْرِبّه بها حتى ينكسرء ثم 
لبَضْجّع حبّى تنجلي عنّا انجلث "”. ْ 

وما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن زياد بن مُسْلِم عن أبي الأشعث الصّنعاني قال : 
بعئنا يزيد بن معاوية إلى ابن لبر فلا قَدمتُ المدينة دحَلْتُ على قُلان سمّى زياد اسمه » 
فقال: " إِنَّ النّاس قد صنعوا ما صنعوا فم| ترى ؟ فقال : أوصاني خليل أبو القاسم كَل إن 
امرك قينا من هذه القتو مهد إلى أخل. فاسرر هخ طننت 3 نقذ بدك بدفال؟ 
فإنْ دحل عليكَ أحَدّ إلى البيت فقم إلى الَخْدع » فإن دخل عليك المخدع فاجتٌ على 
ركبتيك» وقل : بُّوْ بإئمي وإثمِكَ فتكونَ من أصحاب الثَّار » وذلك جزاء الظَالمين » فقد 
كشرث سيف وقعندث ف بيني "0 

أحاديث الوعيد على من حمل السّلاح على أخيه المسلم 

وأهل السّنّه مجمعون على تحريم الطّعن على أحد من أصحاب الئِيّ َل بسبب ما 
جرى بينهم » حتَّى لو عرف المحقٌ منهم ؛ لأتهم لم يقاتلوا على الدّنيا» ولا قاتلوا عن جهل ) 
أو اتّباع هوى ء وإِنَّا هم مُتَأُوَْلون مجتهدون فمن أصاب منهم فله أجران » ومن أخطأ فله أجر 
واحد وهو أجر الاجتهاد ؛ ذلك أنْ المجتهد المتأوّل من آحاد النّاس له أجر وإن أخطأء فا 
ظنّك بالصٌحابة الّذِين هم أكمل اجتهاداً وأحسن تأويلاً ! ولذلك فإِنَ مخطئهم كمصيبهم في 
أصل الأجر والثواب وتحرّي الحقٌ والصّواب . 


. البخاريّ " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص ؟1) كتاب الفتن‎ )١( 
. أحمد " المسند " (ج17١/ ص”277/ رقم1591417)‎ )1( 
أحمد " المسند" (ج4١/ ص"؟/ رقم176405).‎ )( 
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مع 


أمَا مَنْ يرد هذا الكلام با أخرجه الشيخان عن الأحنف بن قيس » قال : " ذهبّت 
لأنصْرَ هذا الرّجل ( يعني علب ) » فلقيني أبو بكرة , فقال : أينَ ثُرِيدٌ ؟ قلت : أَنْضُرٌ هذا 
الرّجِلّ » قال : ارجع فإنّ سمعتٌ رسولٌ الله كَل يقول : إذا التقى المسل]ن بسيفيه] ‏ فالقاتل 
وَالْقْنُولُ في التّارء قُلْثُ : يا رسولٌ الله هذا القاتل ف) بال المقتول؟ قال : إِنّه كان حريصاً على 
قل باعي "”. 

فإِنَّ الرد على هذا الذي أخلد إلى الأرض أنّ هذا الحديث الشّريف الذي فيه أن 

القاتل والمقتول في النَّار محمول على من قاتل بغير تأويل سائغ » ويكون قتاهما عن جهل » أو 
هوى ء أو على دنياء أو مُلْكِ ء أو نحو ذلك . 

ولعل ما يؤيّد ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
د : " والّذي نفسي بيده » لا تذهبُ الدّنِيا حتّى يأتي على النّاس يومٌ لا يدري القاتل ولا 
المقتول فيمَ فيل ! فقيل : كيف يكون ذلك ؟! قال : الَرْجُ » القاتل والمقتولُ في الثّار "7 فبيّن 
هذا الحديث علّة ذلك الحديث » وهو إذا كان القتال عن جهل وعصبيّة فهو المراد بقوله : 
"فالقاتل والَقتُولُ في الثار ". 

فإن احتسّوا عليهم لما جرى بينهم بقول النَِّّ يل : " لا ترجعوا بعدي كَُاراً يضربٌ 
بعضْكُم رقاب بعض "". 

فإنْنا نقول لهم : هل وصلكم هذا الحديث الشّريف .ء ولم يصل إليهم ؟! أم أنتم أعلم 
بالحديث الشّريف من عائشة وعلي ومعاوية وسائر الصّحابة رضي الله عنهم - الذين رووا 
الحديث عن رسول الله يك ونقلوه إلينا ؟! ثمّ كيف تحتجون عليهم بأحاديث بلغتهم قبل أن 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص77) كتاب الدّيات » وأخرجه في (كتاب الإيمان)؛ 
كذلك أخرج نحوه مسلم في كتاب الفتن وأشراط السّاعة " صحيح مسلم بشرح الثوويٌ " 
(م9/ج18/ص١03).‏ 

. مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويٌ "(م94/ ج8١/ ص 0”") كتاب الفتن‎ )١( 

() البخاري " صحيح البخاري "(م7/ ج5/ ص5١1١)‏ كتاب المغازي . 
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تبلغكم » ولا تعظمون حرمتهم . ولا تعرفون سابقتهم » وتستطيلون عليهم وأنتم دونهم ؟! 
وهذا الحديث لا ينطبق على الصٌحابة . 

وكل الأحاديث التي بهذا المعنى لها تأويل مبسوط في كتب شروح الحديث » ومنها . 
قول التي كله + "يناث المتسلم قوق وقتالة كي 007 

والمراد بالكفر كُمْرٌ الإحسان وأخوّة الإسلام » لا كر الجحود والتكران الْمْخْرِجٍ من 
الملِّ بالنَّامِ » فكفرٌ دون كفر» وفسوق دون فسوق » ويكفي لتأكيد ذلك أن تتدبّر قوله تعالى : 
# فلا رت وَلَا مُسُوفَ وَلَا حِدَالَ فى ألْحَجَ ... 0 [البقرة] فإنَ هذا النّوع من الفسوق 
يختلف عن الفسوق في قوله تعالى :م وَلَمَدَ َنَمآ إِليّكَ َاينتٍ بيت وما يَكَمْرُ هآ إلا 
اسفن 0 * [البقرة] فالفسوق درجات كا الكفر درجات . 

وف تأويل هذا الحديث أقوال أَخَر » منها : أنه في المستحل » ومنها أنه على سبيل 
التَشبيه لأن هذا الفعل يشبه فعل الكفّار» وقيل: إِنْ أحاديث النّْهى مخصوصة بآخر الرّمان» 
حيث تتحقق المقاتلة في طلب الملك . فقد وقع في حديث أبي موسى الأشعري أَنَ اَن يلل 
قال : " إِنَ بين يدي السّاعة أَيَاماً يرِقَمُ فيها العلم » وينزل فيها الجهل » ويكثر فيها الهرج » 
والهرخ القتل "". 

وهناك أقوال أتر يضيق المقام عن ذكرها » ولعل أقوى هذه الأقوال أن إطلاق 
الكفرعلى قتال المؤمن للمبالغة في تحذير السّامع ؛ لينزجر ويرتدع عن الإقدام على القتال» 

والحقٌ الذي عليه السّلف والخلف أنْنا يجب أن نمسك عنّا جرى بينهم » ولا نذكرهم 
إلا ذكرهم الله في كتابه » الى يك في ستّته . 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثوويٌ 1 (م١/ ج؟/ ص 2) كتاب الإيهان‎ )١( 
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اجتماع الحكمين 

ما حقيقة ما جرى في التّحكيم ؟ وما الأمر الذي اجتمع لأجله الحكان ؟ وعلام 
اتّفقا ؟ وما نتائج التتحكيم ؟ 

تَقَدَّم أن حاصل الخلاف بين عل ومعاوية أن معاوية كان يعتقد بوجود قتلة عثمان - 
رضي الله عنه ‏ في الجانب العراقي , فاعتل بأنّ عثمان قُيَلَ مظلوماً » وهو ول دمه » وتجب 
المبادرة إلى الأخذ على يد قَتلتِه » وأنَ له شوكة على ذلك , فالتمس من عل رضي الله عنه ‏ أن 
يأخذ له حقه في حينه وفي وقته » أو يسلّمه إِيّاهم ويمكّنه منهم ؛ ليأخذهم بعثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ ثم يسلّم له » أما عل رضي الله عنه ‏ فكان يرى تأخير ذلك حتّى يتوطّد الأمرٌ له 
ونُخْضِعَ البلاد » وأنّه هو الخليفة الواجب طاعته » وليس على معاوية إلآ السّمع والطاعة » 
وأنّ الله تعالى أَذْنَّ بقتال الفئة الباغية حبّى ترجع إلى الحقٌّ . 

ولذلك فإنَ اجتماع الحكمين كان للنظر في قضية مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه » 
والتّظر في الخلاف الذي نشأ عن ذلك بين معاوية وعلّ ‏ رضي الله عنها ‏ : معاوية الذي يرى 
أنَّله الحقّ في الطلب بدم عثهان ‏ رضي الله عنه ‏ ومحاسبة قتلته » وعللّ ‏ رضي الله عنه الذي 
يرى الاجتماع على الطّاعة ووحدة الجماعة » ليقوى على وضع ال حقٌ مواضعه , ثُمّ يطلب منه 
أولياء الدّم بعد ذلك القصاص تمن يثبت عليه قتل عثمان أو المالأة على دمه . 

فاجتمّعَ الحكان للنظر في رأي من يستحقٌ أن يُقَدّم على الآخر» وكيف السّبيل إلى 
الخروج من هذه الشّدّة » ولم يجتمعا للنظر في عزْلٍ أحدٍ . وما كان لأبي موسى وعمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن يخلعا خليفة انعقدت له البيعة من أهل ا حل والعقد ! وليس في 
كتاب الله وسنّة رسوله يكٍِ ما يُوحِبُ خلمَ عل رضي الله عنه ‏ فلم يظهر منه ما يوجب 
عل : 

قال محمّد بن حبّان : " فل) دخلت السنة الثامنة والثلاثون اجتمعوا لميعادهم مع 
الحكمين ولم يخرج عل بنفسه ووافى معاوية في أهل الشام وكان بينه وبين أبي موسى الأشعري 
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ما كان وافترق الناس ورجعوا إلى أوطاءهم 

وأصَحّ ما روي في هذا الشَّأن ما ذكره ابن عساكر عن حضين بن المنذر » وهو أحد قادة 
جيش عل » ومن كبار التابعين الثقات , فقد أرسل إليه يومها معاوية » وكان قد بلغه ما يكره 
مق أمر الكين :: وعدا يدلك عل أن تلفق الأعباق ؤإثازة الشائفاك حول حقيفة قراق 
الحكمين قد بدا مبكرا وأنّه دُبر يليل . 

قال معاوية : " إِنَّه بلغني عن عمرو بعض ما أكره. فَاْتِهِ فاسأله عن الأمر الذي اجتمع 
هو وأبو موسى فيه » كيف صنعا ؟ قال : فأتيته » فقلت : أخبرني عن الأمر الذي اجتمعتم) فيه 
أنت وأبو موسى كيف صنعتّ| فيه ؟ قال : قد قال النّاس » والله ما كان ما قالوا » ولكن لَّا 
اجتمعْتٌ أنا وأبو موسى قلتٌ له : ما ترى في هذا الأمر ؟ قال : أرى أَنّهِ في التّْر الذي توق 
رسولٌ الله كي وهو عنهم راض » قال : فقلتٌ : أين تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوية ؟ وقال : 
إن يُستعن بكم| ففيكم| معونة » وإن يُستَغْنى عنكما فطالما استخنى أمرٌ الله عنكم| '"”". 

هذاهر كزان دكن ود لخدف الّذي بين عل ومعاوية إلى أهل الشّورى الّذين 
توفي رسول الله كله وهو عنهم راض » فهم أجدر ببحثه » ورأيهم أدعى للقبول . 

وأهل الشّورى الّذين نّصّ عليهم عمر لا حضرته الوفاة ستة نفر» قال عمر رضي الله 
عنه : " ما أجد أحقٌّ بهذا الأمر من هؤلاء التّفر أو الرّهط الّذِين توق رسول الله وهو عنهم 
راض » فسمّى : عليًا » وعثمان » والزّبير » وطلحة . وسعداً » وعبد الرّحمن » وقال : يشهدّكم 


عبد الله بن عمر"7 وليس له من الأمر شىء 0 


)١(‏ ابن حبان " الثقات " (ج7/ ص7917) 

(1) ابن عساكر " تاريخ مدينة دمشق " (ج57/ ص )١175‏ وذكره ابن العربي في " العواصم من القواصم " 
(ص١18)‏ وعزاه إلى الدّارقطني . 

(") وعبد الله بن عمر لم يعدّه من أهل الشورى ولكن جبر خاطره بأن جعله من أهل المشاورة في ذلك . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج7/ ص7 )3١‏ كتاب بدء الخلق . 


"0 


ولم يكن يوم التتحكيم من هؤلاء غير علِّ » وسعد بن أبي وقاص . وعبد الله بن عمر» 
فأمَا عبد الرّحمن بن عوف فيات في خلافة عثران » وأما عثمان وطلحة والزبر فقيلوا ظليا 
تعدو انا . 

وبظهر أن المكتون كد سيدق الأمن وادرقا بكافي كعرها ع وطيافب ايلا 
يعجلا في الآمرء وأن يشاركهم الرّأي كِبَارُ الصّحابة وأعيانهم من أمثال سعد بن أبي وقاص » 
وعبد الله بن عمر شقيق حفصة أمّ المؤمنين , وهما عظيم| القدر ؛ عملاً بقوله تعالى و مره 
شور نم ال يوي و ري 
ل 
الفريقين ظل يظرٌ أنه على الحقّ وأنْ الحقٌّ معه . 

فهذا معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ظل معتقداً أنه على الحقٌ حتى بعد التحكيم » ويعذر 
بهذا ؛ لأنّه لو كان يرى أنَّ الحنّ مع علعٌ فلا معنى لمخالفته له » أخرج البخاري عن ابن عمر» 
قال : 

" دلت على حفصة . ونوسائها تنْطفٌ”". قلتُ : قد كان من أمر النّاس ما ترين » قَلم 
جْعَلُ لي من الأمر شي ء فقالثٌ : الل » فَإئّهم ينتظرونكٌ وأخشى أنْ يكون في احتباسك 
عنهم فزن فلم تَدَعْه حت ذهي »قلا تفرّق:التامل طب معاوية »قال : من كان يُريدٌ آن 
كلق هذا الات للنظلة اناق تدع فاته انحن ديه ومن أببد قال سبي و لجز 
هلا أيه » قال : عبد الله : تََللتُ حُبْوتي وحممثٌ أن أقول : أحقّ بهذا الأمر منك مَنْ 
قاتلك وأباك على الإسلام » فخشيتٌ أن أقول كلمة تُمَرَقُ بين الجمع وتسفك الدّمَ وتحمل 
عنّي غيرُ ذلك . فذكرثٌُ ما أعدٌّ الله في الجنان » قال حبيبٌ : حُفْظتٌ وَعْصِمِتَ "7. 


وتقدير الكلام أنْ عبد الله بن عمر دخل على أخته حفصه ( أمّ المؤمنين ) وكانت 


)١(‏ أي صَفَايِرَ شعرها تَقَطّر. 
(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م”/ ج0/ ص48 ) كتاب المغازي . 


5١ 


نوساتها تقطر بللا كأءّها كانت اغتسلت ‏ فشاورها فيا كان بين معاوية وعليَ واجتاع الناس 
على التّحكيم للنظر في) اختلفا فيه » وكانوا قد تواعدوا على الاجتاع في دومة الجندل » وسأها 
إن كان الخير في أن يقعد أو يلحق بهم » فأشارت عليه أنّه لا يمل به أن يتخلّف عن صلح 
بين أمَة محمد صلل » وهو صهر رسول الله عَيَِدِ وابن عمر بن الخطّاب » وألّت عليه حتّى 


و 


فلا تفرّق الثاس » قال معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ كلمة تُعبّر عن قناعته أنّه على الحق » 
قال: " من كان يُرِيدُ أن يََكلَمَ في هذا الأمر فَلْيُطلعْ لنا قَْئّهِ » فلتَحْنُ أحقٌ به منه ومن أبيه " 
وقد فسّر الحافظ في الفتح قوله " هذا الأمر " وقال : " أي بالخلافة "”". قلتُ: وفيه بُعْدٌ ؛ لأن 
الخلاف بينهما لم يكن على الخلافة ى) تقدّم » والمراد من الأمر الطّلب بدم عثمان رضي الله عنه 
- والله أعلم . 

وهناك من حَمَلَ هذا الحديث على أنه كان في زمن معاوية ذا أراد أن يَعْهَدَ ليزيد » وأن 
ابن عمر كان يرى أَنّه أحقٌّ بالخلافة ويطمع فيها ء وأنّ معاوية كان لا يرى أحداً أحلٌّ بالخلافة 
من يزيد » وهذا لا يصمح » وقد وجّه ابن حجر هذا الحديث با يفيد أن هذه القصّة كانت في 
النّحكيم بعد صفَّين » فقد ذكر طريقاً آخر للحديث من رواية عبد الرّزاق عن معمرء قال : 
"فلم تدعه حتى يذهب » فلا تفرّق الحكىان . خطب معاوية ... "”" وقال ابن حجر : وهو 
يفسّر المراد ويعيّن أن القصّة كانت بصفّين "”" وقيل غير ما تقدّم » وأيّاً كان سبب ومناسبة 
هذا اندي فالعان ومغارية لا يكوة الا عر . 

فإن قال قائل : فقد شهد التّحكيم من شهد من كبّار الصّحابة من أمثال عبد الله بن 
عمر وعبد الرّحمن بن أبي بكر ء وعبد الله بن الزّبير » والمغيرة بن شعبة » وسعد بن أبي وقاص 
على خلاف فيه » فأىّ فائدة من هذا القرار الذي خرجا به ؟! 


. )137 ابن حجر " فتح الباري " (ج/1/ ص4‎ )١( 
. الصّنعاني " مصئف عبد الرّزاق " (جه/ ص487/ رقم؟/ا/ا9)‎ )( 


[69 ابن حجر 3 فتح الباري 5 (ج7/ ص 01777 : 


فالجواب أن من شهد لم يكن له من الأمر شيء » وإلّها الأمرٌ أمرٌ الحكّمين » وأي قرار 
عنه)| يتحمّلان تبعته وحدهما » وقرار خلع عللّ وإثبات معاوية يستحيل أن يصدر عنههما » 
وهما أتقى لله من أن يفعلا ذلك ؛ لما في ذلك من مخالفة للكتاب والسّنَّة » ولما ينشأ عن هذا 
القرار من فساد وفرقة » وهذا خلاف الذي اجتمعا لأجله , ثم إِنْ سعد بن أبي وقّاص هناك 
خلاف على حضوره . 
وتأجيل الحكومة من قبل الحكمين لم يخرج عنًا جاء في كتاب الصّلح » فلهما أنْ يؤجّلا 
الأمر إذا اقتضت المصلحة ذلك كا يفهم من كتاب الصّلح . وأيًّا كان الأمر فلا بد أن 
للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيا شَجَرٌ بينهم أعذاراً تخفى علينا . 
وهذا التّحكيم كان من نتائجه ظهور المحقٌّ من المبطل » فقد ظهر أن عليَاً ومعاوية كانا 
فين في غايتهه| لكنّ عليَاً كان الأدنى إلى الحقّ » وظهر أن المبطل هم الخوارج الّذين خرجوا 
على علي رضي الله عنه - يوم علموا أن الحرب التي أشعلوها قد وضعت أوزارها » فلم 
يَرْضَ هؤلاء بالاحتكام إلى كتاب الله لحقن دماء المسلمين » ولا رضوا بقرار التُحكيم , 
فقاتلهم عن بعد ذلك لما ظهر منهم » وكان له أجرٌ على قتاله لهم » ويشهد لذلك ما أخرجه 
مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله َلِ : '" تكون في أُمّتي فرقتان » فتخرجٌ من 
بينهما مارقة يلي قَتْلهِم أولاهم بالحقٌ ". 
ِكْرّنا لما شَجَر بين الصّحابة لا ينافي أمر النَِيّ يكٍ بالإمساك عن ذكرهم 
هذا مجمل تلك الأحداث وها بسط في كتب التاريخ لا يسم النّاظرين» على أن الإيجاز 
في هذا المقام هو الأولى واللائق » والاقتصار على الصّحيح هو الحقّ والواجب . فقد قال ككه: 
" إذا ذكر أصحابي فأمسكوا "" فكثرة المقالة في هذا الموضوع قد تكون عثرة غير مُقالة » كا 
)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م4/ ج// ص58١)‏ كتاب الزّكاة . 
(1) رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (ج؟/ ص97/ رقم )١5717‏ وقال اليثميّ : رجال سنده رجال 
الصّحيح إلا واحدا اختلف فيه » وقد وثقه ابن حبّان وغيره "تطهير الجنان واللسان " (ص50) 
والألباني "سلسلة الأحاديث الصّحيحة " (م١/‏ ص 47/ رقمغ*) . 


رضي 


أنَ الواجب إذا صمح شيء عن الصّحابة رضي الله عنهم ‏ أن نحمله على أحسن تأويل إذ هم 
أهل لذلك بصريح القرآن والسّنّة . 

وَذِكْرّنا لا جرى بين أصحاب النَبِيَّيكِ لا ينافي أمر اللي يَِِ بالإمساك عن الحديث 
عن أصحابه ؛ لأنَّ ما ذكرناه هو الحنٌّ الذي لا بدّ من بيانه من عدالة الصّحابة خلافاً لما يذكره 
المبطلون من أخبار كاذبة يتخذونها مدخلا للطّعن على أصحاب الي يك ليوقعوا العامّة في 

فالإمساك الذي أمر يَكِِ به هو الإمساك عن الكلام عنهم إذا كان فيه تنقيص لهم » أو 
وضع منهم » أو إزراء بهم » أما ذكرهم للذَّبٌ عنهم وبيان فضائلهم والاقتداء بهم فلا يفهم 
ذلك من الحديث , فلو أمسكنا عن الحديث كيف سيفهم الجاهل الح من الباطل » ومتى 
سيعرف المؤمنٌ الصّحيصحَ من السَّقيم ؟! ومن الأقوال السّائر عن العرات : '' اعقل لساتكة 
إلآفي أربعة : حقّ توضّحه » وباطل تدحضه ونعمةٍ تشكرها ء وحكمة تظهرها "”". 

وقد بلغ من جهل الجهلاء أن وصفوا من مق فيها جرى بين أصحاب النْبِيّ كه بمن 
يعبث بأكفان الموتى » أو بمن شَغَلَ نفسه بنبش قبور الموتى » وهذا أعجب ما سمعت ؛ إذ 
أباحوا لأنفسهم كتابة الأباطيل » وعابوا على غيرهم بيان زيفها ! فهم لا يريدون أن نعرف 
من تاريخنا الإسلامي لآ ما أرادوه لنا ! 

ولا عجب أن يسخر أقوام ممن غايته بيان عَذْر أصحاب رسول الله كَهِ وتنزيه 
الصّحابة وإظهار قدرهم ؛ فأعجب من ذلك أمّهم ما قدروا الصّحابة أنفسهمء وهذا يذكر 
بقول الله تعاللى خطاباً لنييه وك :+( جل عَيدس> وَيِسَكَرُودَ 807 وإذا دوا لا يد 157 وَإنَا 
َكََءلةٌصَتَسْوُوَ (00 )4 [الضّافات]. 

وهذا البلاء ليس باستطاعة معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ دفعه » فالله تعالى إذا أراد شيئاً 
أصابه » فقد قال له النَّنُ يل ذات يوم : " يا معاوية , إن وُلَّيتَ أمراً فاتق الله - عر وجل - 


. المنجد في اللغة والأعلام : (ص77) فرائد الأدب‎ )١( 
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واعدِل . قال : فما زلتُ أظنٌ أن مبتلى بعمل لقول النََيّ يكل حبَّى ابثّليت'"0". 

فمن أراد النجاة فليُعرض عن هواة التَّرّهات وعشّاق الجدل الّذين يخاصمون في 
الصّحابة بالباطل » فقد ذم الله تعالى الجدل لغير إحقاقٍ حقّ وإبطال باطل , فقال : لم 
000 1ل 81 1 عور 8 14 الاتشرت] قااااعن اذ من لاس اناهن 
ا 
تعال : +( وَلَوْ ََحنَا علوم ابا ين لصم هلوأ يد يَمَرْيحُوتَ (2) لَقَالُوا تا شكارت صما 
ل قال رسول الله 
ل : " ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إل أوتوا ادل ثمّ تلا هذه الآية «إمَا سمه 
08 بلهُرَكَومٌ حَصِعُوتَ (20) © [الزخرف] "". 

مناظرة ابن عباس الخوارج فيا نقموه على عل 

من هم القّرّاء ؟ ولماذا خرجوا على علي ؟ ولماذا سمّوا بالحروريّة ؟ وماذا قال لهم 
ابن عباس في مناظرته لهم فيها أنكروه على عل حتى يرجع منهم ألفان ؟ 

ما مَنْ أنكر على علي - رضي الله عنه ‏ التّحكيم في صفّين » وادّعى أن علياً حكّم 
الرّجال في دين الله تعالى » وذلك حرا م بدليل قوله تعالى +[ إن لْشَكُمٌ إلا يِه ... (8) )4 
[الأنعام] وقوله تعالى : أ وما أحَدْلقَم فيه من سَىْءِ فَحَكمَة: إل الله ...(0) ) [الشورى]. 

فإنَ الذين أنكروا عليه ذلك هم الخوارج » وكانوا يُسمّونَ قبل ذلك بالقّرّاء لكثرة 
اجتهادهم في تلاوة القرآن الكريم » إلا أئّهم كانوا يتأوّلون بعض آياته على غير مراد الله منه 
فكتو يز لين :وار اباط رارم بون عاماة ا لتك لأ مامه سه اعرف عاك 
)١(‏ أخرجه أحمد في " المسند " بإسناد صحيح (ج1١/‏ ص8 /7١‏ رقم 17177) وهو في " سير أعلام التّبلاء 

" (ج”/ ص١١1)‏ وقال المحققٌ : رجاله ثقات . 


(؟) أحمد " المسند " (ج7١/‏ ص”777/ رقم )7١70754‏ وإسناده صحيح . 


3506 


على الدّين وعلى عل أمير المؤمنين » وسمّوا بعد ذلك بالحروريّة لأئهم فارقوا عليّا واعتزلوه 
ونزلوا في مكان قرب الكوفة يسمّى حروراء » واتّفقوا هناك على قتال أهل العدل » فأرسل 

علّ ابن عبّاس فناظرهم فحجّهم فرجع منهم ألفان . 
وما قاتلهم إلا بعد أن أقام الحجّة عليهم عملاً بقوله تعالى : #[ عا اكادت آنه لضل 
وم يَعَدَ إِذْ هَدَدهمْ حَقٌَ يبرح لهم مَايَتّفُوت... (05 * [التّوبة]. 

فقد أرسل لهم علي ابن عبّاس وهو حبر هذه الآمّة وترجمان القرآن » فدخل عليهم في دار 
نصف التّهار» وسأهم عنًا نقموه على عل » فذكروا أمورأ ثلاثة : 

98 0 ل 97 حك 5 6 57 يه رصده كر 

إحداهنّ : أنه حَكَّم الرّجال في أمر الله » والله يقول :إن الْحكم أ َه ... 00 “4 
[الأنعام] والثانية : أنه قاتل ولم يَسْبٍ ولم يغنم نم » والثالثة : أنّه حا نفسه من أمير المؤمنين . 

فاشترط عليهم ابن عبّاس أن يرجعوا إذا قرأ عليهم من كتاب الله تعالى وسنة نيه ككل 
ما يرد قولهم » فوافقوا . 

2 4 7 .م عريجنن د تيم 

سس ير : +الالقنو الصيد وَأ روس قله 
نك مُتَدَا فَبََآء"مَلُ مَا كل من لصو ينَكُمُ بو. دوا عَدَلٍ مِدَكُمْ ... (100 * [المائدة] فقد صير 
كا ال من جياه الا ان اكوا لجا كل اد مح نمضن 
كلام ابن عبّاس أن الله تعالى لو شاءً كم » ولكن أَجَارٌ للرّجال أن تحكم » فكائه يقول لهم : 
فأتهها أولى وأفضل حكم الرّجال في أرنب أم في إصلاح ذات البين بين معاوية وعليّ وحقن 
ولاح ار 
ال ا ا ا 


2011106 وه 0 


تعالى في امرأة ورجل : # وَإِنْ حِفْشّمَ سْفَافٌَ يَدْهِمَا فَأَبِمَيُوأ حَكَمَا من أهله. وَحَكَما من 


امرل 


لَه كان عَلِيمًا حَبِيرًا (50) )4 [النساء] فكان 


هذا ولا يخفى أن علياً رضي الله عنه ‏ ما حكّم الرّجال في دين الله تعالى » وإنما حكّم 
كلام الله » قال علي رضى الله عنه ‏ : " والله ما حكّمت مخلوقاً. إِنَّ) حكّمتٌُ القرآن "0 


2س ماخرو بي عومو 


نعم » حكم كتاب الله لأنَ الله يقول : 2 فَإن لَتَرَهممٌ في عَيْءِ مَرْدُوهُ إل آله 
اسل ... تا * [النّساء] فكيف يردٌ علي رضي الله عنه - هذا التّرَاعَ بين الطائفتين 
المؤمنتين إلى الله والرّسول ؟ هل يترك الجميع يتكلم بحجَّته فيكثر اللغط . ويضيع الحقٌّ ؟! أم 
ينتدبٌ رجلين عَذَلِين مَرْضِيين من كلا الطائفتين من أهل الرأي والججا يحكان لمن أوجب 
الله في كتابه الحكم له ؟ هذا ما فعله -رضى الله عنه ‏ لا سيّما وأنّه واثق بأن الحقٌّ معه ! 


وكيف يمتنع التحكيم » وهو عمل بقوله تعالى : # وَإن طَْفنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ 


صرح ل رار ه حر ير 


يم ... 2 4 [الحجرات] وقوله تعالى : ل إَِمَا لْمؤْمُونَ إِحوه 
لحو بين حور ... () )4 [العجرات] بل اللجوء إلى التَحكيم وقبوله من حسنات علي 
ومعاوية - رضي الله عنهما - . وهو مِضّداق لقوله تعالى في وَضْفِ أصحاب النبِىّ 45 : 
د وول قد وليف مَعَدُه أَشِدَآه علَ الكفار مَك يَتِجُمَ ...(50) 4 [الفتح ]ء وقوله تعالى: 
ةد عل الْموَمِنِنَ عِرَّوَعَلَ ألَكَفِرينَ ....(00) 6 [المائدة]. 

أمّا الأمر الثاني الّذي احتجّوا به » وهو أَنْهِ قاتل في الجمل وصمّين وم يسب ول يغنم» 
فبيّن لهم أن ذلك لا يحل شرعاً ؛ فكيف يَسْبُون أمّهم عائشة ويستحلّون منها ما يستحلّون من 
غيرهاء إذ السٌّبايا يجوز الرّواج بهن » وعائشة أمّهم . والله تعالى يقول : + وماك لحك أن 


حَ 


فوع 6 2و م 6 2 م ا و 2 يه ب سلرء سرس سم مش م واس 
وذو رسول الله ولا أن تكحوا أروبحة: من بَحَدِوء أبدا إِنَّ ذلِكُم كان عِنْدَ لَه عَظِيمًا 


)١(‏ ابن الجوزي " فئون الأفنان " (ص200) وانظر " مجموع فتاوى ابن تيمية " (ج؟7١/‏ ص8١4)‏ كذلك 
(صه605). 


51/ 


() © [الأحزاب] فإن استحلّوا ذلك فقد كفرواء وإن قالوا : ليست بِأمَنا فقد كفروا لأن 
الله يتول :+ أن أو ِالْمؤميي مِن أنفسيم وأزويجه: أمهلنهم أمَهمهُه ... 15 4 [الأحزاب] 

وأمّا الأمر الثّالث : فهو أَنّهِ محا نفسه من أمير المؤمنين » وذلك أَنْ علياً ‏ رضي الله عنه - 
نا كتب وثيقة التحكيم كتب : " هذا ما تقاضى عليه علي ؛ بن أبي طالب ومعاوية " ولم يكتب : 
هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين عل » وظنّوا أن عَحْوَهُ لفظ أمير المؤمنين عَحَآهُ من الخلافة . 

فين لهم ابن عبّاس أن الي يلِ في صلح الحديبية طلب من عل أن يكتب : " هذا ما 
صالح عليه محمّد بن عبد الله ... " ولم يكن عَنُوه نفسه ذلك محاة من النبوة ! فلا يعني عدم 
كتابة عبارة ( رسول الله ) التّنازل عن النْبوّة » وطالما أنه مسبوق بذلك بمن هو خيرٌ منه فلا 
معنى لإنكارهم ! فرجع منهم ألفان » وقاتل من بقي منهم بعد ذلك المهاجرون والأنصار 
على ضلالتهم . 

وهذا نَصٌ المناظرة التي جرت بين ابن عبّاس والحروريّة » وفيها من الفوائد الشّيء 
الكثير لمن تدبرها : 

أخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال : " 
خرجت الحرورية اجتمعوا في دار » وهم ستة آلاف » أتيتٌ علياً » فقلت : يا أمير المؤمنين » 
برد بالظهر لعل آني هؤلاء القوم فأكلمهم . قال : إني أخاف عليك . قلت : كَلّا . قال 
ابن عباس : فخرجتٌ إليهم ولبست أحسن ما يكون من حُلَلٍ اليمن » قال أبو زميل : كان 
ابن عباس جميلاً جهيراً . 

قال ابن عباس : فأتيتهم » وهم مجتمعون في دارهم » قائلون » فسلّمتٌ عليهم فقالوا : 


مرحباً بك يا بن عباس فيا هذه الُلّة ؟ قال : قلت : ما تَعيبونَ عَإِنَّ ؟! لقد رأيتٌ على رسول 


لح لاس لاديس ام ّ 01 


الله يكل أحسن ما يكون من الخُلّل » ونزلت : # هَل مَنْ حَرّم زِيسَةَ آَل آل أخرج لعبادو. 


والطيات هن رز 4 [الأعراف] قالوا حاء يك ؟ قلت ١‏ أتتكم من عند 


578 


صحابة النََّ يلل فو تراد يوشلل الكو طا نا عي لاريم رن القرآن » 
وهم أعلم بالوحي منكم , وفيهم أنزل : وليس فيكم منهم أحد . فقال بعضهم : لا تخاصموا 
قريشاً » فإنَ الله يقول : مإ بَلْ هر َومٌ حَصِمُوتَ (120 * [الرّخرف] قال ابن عباس : وأتيت 
قوما لم أرَ قوما قط أشدٌ اجتهاداً منهم مسهمة وجوههم من السَّهِر » كأن أيديهم وركبهم تثنى 
عليهم ؛ فمضى من حضر ء فقال بعضهم : لتكلمئّه ولننظرنٌ ما يقول . 

قلت : أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله يكةِ » وصهره والمهاجرين 
والأنصار ؟ قالوا : ثلاثاً . قلت : ما هن ؟ 


5 


م 


قالوا : أمّا إحداهنّ فإنه حَكَّم الرجال في أمر الله » وقال الله تعالى +[ إِنٍ لحك 
ِلَه...(5) 4 [الأنعام] وما للرجال وما للحكم ؟ فقلت : هذه واحدة . 

قالوا : وأمّا الأخرى فإنه قاتل » ولم يسب”'ولم يغنم » فلئن كان الذي قَائَلَ كفاراً لقد 
حَلّ سبيهم وغنيمتهم » ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتاههم . قلت : هذه اثنتان » فا الثّالئة ؟ 

قال : إِنَّهمحا"” نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين . قلت : أعندكم سوى هذا ؟ 
قالوا : حسينا هذا . 


فقلت لهم : أرأيتم إن ن قرأت تُ عليكم من كتاب الله ومن سن نبيّه يك ما يرد به قولكم 


فقلت : أما قولكم : حكّم الرّجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد ردَّ حكمه إلى 
الرّجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصّيد » فقال: © يِكأيهَا ألَذِينَ امنوأ لا لوا 
لصَدَ ولي خأ ومن َلك سكم معدا مَبرَء'يقلُ ما فلن لع يتك بو. ذوا دل مَك 


4*4 [المائدة] فنشدتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصّيد أفضل » أم 


. السّبَيٌ والسّباء : الأسر وأخذ النّساء والذّرية غنيمة في الحرب‎ )١( 
. المحو : الإزالة » والمسح وذهاب الأثر والتنحية‎ )0( 


ا 


حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم ؟ وأن تعلموا أَنْ الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى 
الرّجال » وفي المرأة وزوجها قال الله عر وجل - : # وَإِنْ جِفْثمَ سْقَافَ ف بََنهِمًا فَأبِعَتوا 
حَكْمَا من أَهْلِو وَحَكَمَا من أهلهآ إن بُرِيدَآ إِضلنحا يوقي أمَه ينبم ... (2) )4 [النّساء] 
فجعل الله حُكْمَ الرّجال سنّة مأمونة » أخرجت عن هذه ؟ قالوا: نعم 

قال : وأمّا قولكم : قاتل ول يسب ول يغنم » أتسبون أمّكم عائشة ثم يستحلّون منها 
ا ل ري و ع ال 
كفرتم فإنّ لله يقول : +( الي أوَكَ بالؤميت من اشيم وأنونجةه أتهنتهم...(00) »4 
[الأحزاب] فأنتم تدورون بين ضلالتين أََّما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة » 0 
إلى بعض » قلت : أخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم 

ا ا ا 
سمعتم أن الي يل يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب فقال رسول 
الله كَل لآمير المؤمنين : اكتب يا علي : هذا ما اصطلح عليه محمّد رسول الله » فقال المشركون 
لا والله ما نعلم إِنْك رسول الله لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك » فقال رسول الله كو : 
اللهم إِنْك تعلم أن رسول الله » اكتب يا علي : هذا ما اصطلح عليه محمّد بن عبد الله. فوالله 
لزضول لكين من حك رونا حسمن الله بو عا لي ةا قال عبد اله تن عباس« 
فرجع من القوم ألفان » وقتل سائرهم على ضلالة "0". 

وما يستفاد من المناظرة أن على الدّاعية أن يكون عالماً بالكتاب والسّنّة فقيهاً في الدّين 
عالماً بالتأويل .. 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج7/ ص )١15١‏ كتاب قتال أهل البغي . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ء ولم يخرجاه . وأخرجه النسائي في " خصائص أمير المؤمنين علي " (ص١30)»‏ وقال 
المحقق : إسناده صحيح . 


إخبار النبيّ ب عن الحروريّة وأنَّ علياً سيقاتلهم على التأويل 

ماذا أخبر لني يل عن الحروريّة ( الخوارج ) ؟ وباذا نعتهم ؟ وهل في هؤلاء القوم 
علامة ؟ وماذا صنعوا حتّى يقاتلهم علي رضي الله عنه في التّهروان ويستبيح دماءهم ؟ 

الله تبارك وأعال حرص عل بد ارا لعو كاتني لابح انتوم الندامة يليت 
أحمد وغيره عن أمّ حبيبة عن التي يل » قال : " رََيْثْ ما لقى أمتِي بَمْدِي وَسَفْكَ بَمْضِهِمْ 
دِمَاءَ بَعْضٍ وَسَبَقَ ذَلِكَ من الله تَعَالَ كا سَبَقَ في الأمم فسألته أَنْ يُوَلَيَِي شَّفَاعَة يَوْمَ الْقَِامَة 
فيهم , ففعل "”". 

وقد أخبر كلك بأمر الخوارج وذكر أوصافهم . وجاء نَْتَه لحم كفلق الصّبح في عهد 
الخليفة الرّاشْد عللّ ‏ رضي الله عنه » وذلك من دلائل وعلامات النْبوّة التي لا تعرف إلآّ 
بالوحي ٠»‏ فقد أخبر يَكْْ نهم سيخرجون في آخر زمان خلافة النرَّة » وذمّهم يك في غير 
حديث » وحرّض على قتلهم » وأخبر أنْ في قتلهم أجراً . أخرج البخاريّ عن عل أنه سمع 
رسول الله وَكَِةٍ يقول: 

" سيخرج قومٌ في آخر الزّمان حُدَّاتُ الأسنان سفهاءٌ الأحلام » يقولون من خير قول 
البرية » لا يجاوز إيانهم حناجرهم . يمرقون من الدّين كما يمرق السَّهِمٌ من الرَّميّة » فأين) 
لقيتموهم فاقتلوهم فإِنَ في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة "". 

وأخبر يل أنهم شَرٌّ الخلق . أخرج مسلم عن أبي ذرٌ » قال : قال رسول الله يلل : " 
سيكون بعدي من أمّتي قومٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم » يخرجون من الدّين ىا 


" أحمد " المسند " (ج8١/ ص078/ رقم ”71187) وإسناده صحيح » وأخرجه الحاكم في " المستدرك‎ )١( 
» ص18) كتاب الإيهان » وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد على شرط الشَّيخين ول يخرّجاه‎ /١ج(‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " ( م4/ ج8/ ص 25) كتاب استتابة المرتدّين . ومسلم " صحيح مسلم 
بشرح النووي " (م5/ ج/ ص154١)‏ كتاب الرّكاة . 


77١ 


يخرجٌ السَهِمْ من الرِّيّه »ثم لايعودون فيه » هم شر ال لق والخليقة '"”". 

ومن العلامات التي تََتَهُم بها يل أْهم مَهَرَةٌ في قراءة القرآن » لكنهم يتأولونه خطأ » 
وأنَّ فيهم الْخْدَجٍ وهو ناقص اليد » ويده مثل ثدي المرأة » أخرج مسلم عن زيد بن وهب 
جهن أنه كان في الجيش الّذين كانوا مع علي رضي الله عنه ‏ الذين سَارُوا إلى الخوارج » 
فقال عل رضي الله عنه ‏ : 

" أمّا لاس ء إِنّْ سمعتٌ رسول الله يلِ يقول : يَحْرّحُ قومٌ من أمّتي يقرؤون القرآن 
ليس قراءتٌكم إلى قراءتهم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء » ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء » يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم ‏ لا تَجَاورُ صلائهم تراقيّهُم » يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السّهمٌ من الوب » لو يعلم اليش دين يُصيبومهم ما فضي هم على لسان 
نبيّهم كَل لانَكَلُوا عن العمل ٠»‏ وآبةٌ ذلك أن فيهم رجلاً له عَضْدٌ وليس له ذراع » ؛ على رأس 
عضده مِثْلُ حَلمَة النَّدي عليه شَعَرَاتٌ بِيضٌ . قَنَذْهبونَ إلى معاوية وأهل الشَّام وتتركون 
هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟! والله إن لأَرْجُو أن يكونوا هؤلاء القوم ؛ فإئّهم قد 
سفكوا الدَّم الحرام » وأغاروا في سَرْح النّاس, فسيروا على اسم الله . 

قال سلمة بن كُهَيْل : فَتَزَّلنِي زيد بن وهُب منزلاً حتّى قال : مررنا على قنطرة فلً) 
قينا على الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الرّاسبي » فقال لمم : ألقوا الماح وشلوا 
سيوفكم من جُُونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حَرُوراء » فرجعوا فَوَحَشُوا 
برماحهم 0 السيوف وشَجَرَهُم النّاس برماحهم » قال : ويل بعضهم على بَعْضٍ وما 
أصيب من النَّاس يومعذ إلا رجلان » فقال علي رضي الله عنه - : التمسُوا فيهم خدج » 
فالتمسوه فلم يجدوه » فقام علي رضي الله عنه - بنفسه حتى أتى ناساً قد ميل بعضهم على 
بعض » قال : أحَوُوهم فوجدوه مما بلي الأرض » فكبّر ثم قال : صدق الله وبلّغ رسُولّه » قال : 
فقام إليه عبيدة السَّلماننٌ » فقال : يا أميرَ المؤمنين » الله الذي لا إله إلا هو لسَمِعْتَ هذا 
الحديث من رسول الله كَل فقال : إي والله الذي لا إله إلا هو حتّى استحلفه ثلاثاً وهو 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح التّووي " (م4/ ج// ص 175) كتاب الزكاة‎ )١( 


ضرف 


نلف له ال 


ومن دلالات الحديث أنّ عليًاً رضي الله عنه ‏ كان عنده عِلْمّ من النْبيّ ل كد تعلق 
بقتال الخوارج وعلاماتهم » وكان عنده علم بأنّهِ مقتول وأنَ قاتله أشقى القوم . 

وفي الحديث الكَففٌ عن قتال من يعتقد الخروج على الإمام ما لم يناصبه القتال » وما لم 
يسفك الدّم الحرام » لقول عللّ : " فإئهم قد سفكوا الدَّم الحرام " وفيه كراهة عليّ لقتال أهل 
الشّام ورغبته في قتال الحروريّة لأتهم وراء كُلّ شر » فلا يستبعد أن يكون لهم يد في قتل 
عثمان» وإيقاع الفتنة في الجمل وصمّين » وآية ذلك رفضهم التّحكيم في صمي الذي فيه حقن 
لدماء المسلمين » وإصرارهم على مواصلة قتال أهل الشَام خشية أن يصطلح الفريقان على 
دمائهم , بعد أن قُضِحَ أمرّهم وظهر من أفعاهم وأقوالهم ما أخبر به التي يكل . 

وورد في علاماتهم التي يُعغرفون بها أَثْهم قوم يحلقون رؤوسَهم ويتيهون عن الصَّواب 
ولا ممتدون الطريق الحقّ » أخرج مسلم عن سهل بن حُتَيْف عن النَيّ يك قال : " يتية قومٌ 
قل الشرق لق رؤوشهم ”0 

وقد أخبر النَِنُ يلِ في حياته أَنْ عليّاً سيقاتلهم . أخرج أحمد بسند صحيح عن 
أبي سَعِيدِ الْحُدْرِيَ » قال : قال رسول الله يل : " إن منكم مَنْ يقاتل على تأويله ك) قاتلت على 
تنزيله ‏ قال : فقام أبو بكر وعمرء فقال : لاء ولكن خاصفٌ النّعل » وعلّ يخصف نعله "7. 

ووردت لهم علامات أَكَرء والكتاب ليس موضوعاً لاستقصائها ء أما الذي أحدثه 
هؤلاء حتّى قاتلهم علّ » فزيادة على ما تقدّم ذكره ذهبوا إلى إكَمَارٍ الصحابة وإكفارٍ من لا 
يعتقد معتقدهم وأنّهِ مباح الدّم والمال» وأنّه خالد مخلّد في الثار » وانتقلوا من القول إلى الفعل 
فقتلوا الصَّحابي الجليل عبد الله بن خبّاب بن الأرتٌ » وكان والياً للخليفة علّ على بعض 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م5/ ج// ص١7١) كتاب الزكاة‎ )١( 
. كتاب الزكاة‎ )١175 مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م5/ ج// ص‎ )0( 
.)١1١7748مقر‎ /١٠١8ص‎ /١٠١ج(‎ ' أحمد " المسند‎ )7( 


ردرف 


تلك البلاد » وقتلوا معه سريّته ( امرأته ) وهي حَبّى بعد أن بقروا بطنها عن ولد لهاء فقد 
أخرج أحمد عن حُمَيْدِ بن هلال عَنْ رَجُل مِنْ عَْد القيس كَانَ مَعَ الحوَارج ثُمَ فَارَقَهُمْ َل : 

"دَحَلوا قَرْيةَ فَخَرَجَ عَبْدَ الله بْنُ حَبّابٍ ذَعِرًا يج ردَاءَه » قَقَالوا : ل تُرَعْ ؟ قَالَ : وَالله 
َقَد رُعْتَمُون » قالوا : أَنْتَ عَبْدُ الله بن حَبّابٍ صَاحِبُ رَسُولٍ لٍ الله له ؟ قَالَ : نَعَمْ » قَالَ : 
َهَلْ سَمِحْتَ يمن أِبكَ حَديئا يدنه عَنْ رَسُول الله يل دنه ؟ قَالَ اسيك فد عن 
رَسُولٍ الله كل أنه ذَكَرَ فتنة الْقَاعِدٌ فِيهَا حَيْدٌ مِنْ القائم » وَالقائم فِيهًا تيد مِنْ اماي » والماشي 
فِيهًا حَبْرٌ مِنْ السّاعي , قَالَ : فَإِنْ أَدْرَكتَ ذاك فَكُنْ عَبْدَ الله المقنُولَ » قَالَ أَيُوبُ : ولا أعلمه 
إلا قَالَ : ولا تَكَنْ عَبْدَ الله الْقَاتَلَء قالوا : آأنتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبيك * دنه عَنْ رَسُول الله 
يل ؟ قَالَ : نَعَمْ » قَالَ : فَقَدَمُوهُ عَلَ صَفَةِ النّهَر؛ فَصَرَبُوا عُنقه قَسَالَ دَمُهُ ؟ كَأنُ دِرَ اك تَغْل ما 
ادفو" وَبَقَرُوا أمّ ولده عا في بَطِْهَا "9" 

وهذا أوّل أمرهم » فطلب منهم علّ أن يسلّموه قتلة عبد الله بن خبّاب فأبواء وقالوا : 
كلّنا قتله » فأرسل إليهم يناشدهم فلم تزل رُسُلّه تختلف إليهم حتّى قتلوا رسوله » فقاتلهم 
عل - رضي الله عنه فقتلهم . ثم اختفوا في خلافته وأضمروا أن يقتلوه سرّاً » فأرسلوا إليه 
رجلاً من شرٌ ما أظلته السّهاء وأقلّته الغبراء » وهو عبد الرّحمن بن ملجم أشقى النّاس » فكان 
أن قتله وهو يصلٍ الفجر. 

فل آلت الخلافة إلى الحسن وصالح بعد ذلك معاوية ثارت منهم جاعة فأوقع بهم 
معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ بجيشه في النجيلة » فظلّوا مختفين في زمان معاوية وابنه يزيد » ثمٌ 
توسّعُوا بعد ذلك في معتقدهم الفاسد » فحكموا بكفر من يعتقد معتقدهم إذا لم يخرج لمقاتلة 
المسلمين وسبيهم ونهبهم ٠‏ وأبطلوا رجم المحصن ٠‏ وقالوا بقطع يد السّارق من الإبط » 
وأوجبوا الصّلاة على الحائض في حال حيضها .. 


(1) ما ابْذَرَ : ما انقطع وما تفرّق. 
(؟) أحمد " المسند "(ج5١/‏ ص57١/‏ رقم477١3)‏ وإسناده ضعيف لجهالة الرّاوي الأعلى » وأخرج نحوه 
ابن أبي شيبة بسند صحيح في " مصئف ابن أبي شيبة " (م9١/‏ ص /"١١‏ رقم191/47) كتاب الجمل . 
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ثَاتِلُ علي رضي الله عنه ‏ الأشقى ! 
مرض أمير المؤمنين عل رضي الله عنه - ذات يوم » فجاءه أبو سنان الدذؤلي يعوده 
وقد تخرّف عليه » لكنّ الخليفة لم يتخوّف على نفسه ؛ لأنّ النَيّ يَلِِ أخبره بأنّه سيقتل 
مظلوماء ون قاتله أشقى النّاس » فقد أخرج الحاكم عن زيد بن أسلم , أن أبا سنان الدّؤلي 
حدّثه » أنه عاد علياً ‏ رضي الله عنه ‏ في شكوى له أشكاها ء قال : 
" فقلتٌ له : لقد تخوّفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه » فقال : لكي والله ما 
تحوّفتٌ على نفسي منه » لأني سمعثٌ رسول الله كك الضّادق المصدوق ٠‏ يقول : إِنْك 
ستضربُ ضربة ها هناء وضربة ها هنا - وأشار إلى صدغيه”" - فيسيل دمها حتّى تختضب 
لحيتك » ويكون صاحبها أشقاها » كا كان عاقر الثّاقة أشقى ثمود "". 
وأخرج أحمد بسند صحيح عن زيد بن وهب » قال : " قدم علي على قوم من أهل 
البصرة من الخوارج » فيهم رجلٌ يقال له الجَعْد بن بَعْجّة » فقال له : انّى الله يا عل » فإنّكَ 
ميّت » فقال علي : بل مِقْبُولُ » ضربة على هذا تَخْضِبٌ هذه" عَهِدٌ معهود » وقضاء مَقْضيّ , 
وقد خاب من افترى » وعاتبه في لباسه » فقال : ما لكم وللباس ؟ هو أبعدٌ من الكِبْرء وأجدر 
اوابنسدي ابن "5 
ولا ضرب ابن ملجم عليًاً الضربة بالكوفة سنة أربعين» قال عي : " افعلوا به كما أراد 
رسول الله يككْةِ أن يفعل برجل أراد قتله » فقال : اقتلوه ثم حرفو '"0. 


)١(‏ الصّدغ : ما بين العين إلى شحمة الأذن. 

(؟) الحاكم " المستدرك " (ج/ ص7١١)‏ كتاب معرفة الصحابة . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري » وم يخرّجاه . وسكت عنه الذهبي . وأخرج نحوه ابن سعد في " الطّبقات الكبرى " 
(م؟/ ص 0 1) بإسناد مرسل ضعيف عن عبيد الله » لكنّ الحديث صحيح. 

(؟) يعني لحيته من رأسه . 

(5) أحمد " المسند " (ج١/‏ ص477/ رقم 07١7‏ . 

(0) أخرجه أحمد بسند صحيح عن أب تَحيى " المسند '" (ج١/‏ ص41/8/ رقم )871١7‏ . 
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وعبد الرحمن بن ملجم المرادي » قاتل عل » كان مع عللّ في صفَين » ثم كان منه ما كان» 
وفعل ما فعل » فعليه من الله ما يستحقٌ ! 


عل رضي الله عنه ‏ شذرات من مناقبه 


عل بن أبي طالب القرشيّ الحاشميّ » أبو الحسن ء جم المناقب » وَُلِد قبل البعثة بعشر 
سنين » وتربّى في حجر النبيّ يَكَِةِ وم يفارقه » وشهد معه المشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد 
استخلفه”" كَل في المدينة » وقد ثبت في الصّحيحين أن النَىّ يك قال له بسبب ذلك : " أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى "". 

وقد استدلٌ أقوام مهذا الحديث على إثبات الخلافة لعل واستحقاقه لها بعد التي مَل 
دون غيره من سائر الصّحابة » ولا حجّة هم في هذا الحديث في إثبات شيء من هذا » لأن 
هارون المشبّه به كان خليفة لموسى ‏ عليه السّلام ‏ في حياته لا بعد ماته » فقد مات هارون 
قبل موسى بسنين مدداً باثّفاق ء وإنّا قال له يكل ذلك بعد أن كره عل أنْ يخلف الى في 
النّساء والصّبيان » وقال ‏ رضى الله عنه ‏ للَبِيٌ تكله : " تخلّفنى في النّساء والصّبيان ؟! فقال 
كه : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي "”". 

والحديث ليس فيه إلا مَنقبةٌ لعل رضى الله عنه - فقد جعله بمنزلة هارون من موسى 
في الخلافة في حياته . وقد وَلّد الموأّدون لعلّ ‏ رضى الله عنه من المناقب ما هو في غنى عنها , 
وأوّلوا ما صح من مناقبه تأويلاً غير سائغ خالفوا فيه الكتاب والسّئْة وإجماع الآمّة . 


وقد صحٌ إباء ال ل إلى خلافة أبي بكر في غير حديث » منها ما رواه الحاكم عن 


. استخلفه : أي خلّفَه على المدينة ليدير شؤون النّاس‎ )١( 

(0) البخاري " صحيح البخاريّ " (م7/ ج4/ ص8١3)‏ كتاب أحاديث الأنبياء » ومسلم " صحيح مسلم 
بشرح النووي " (م8/ ج5١/‏ ص 176) كتاب فضائل الصّحابة . 

(7) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م8/ ج5١/‏ ص 176) كتاب فضائل الصّحابة . 


حرس 


عبد الرّحمن بن أبي بكر » قال : قال رسول الله يكل : " ... يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر "". 


وأوضح من ذلك قول النَيّ يل لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : " بل أنا وارأساه ! لقد 
هيت أو ارات أذ أرل إل أن بكر وائهفاغهد آن يفول القائلونة أوايكمتى اللتمتون عانم 
قلت يأبى الله ويدْقَمٌ المؤمنون أو يذفعٌ الله ويأبى المؤمنون "”". 

وبدا الحذيث الشريف تغرف فضل ألصّدّيق والصٌّدّيقة + فقذ أراد. الي يللد أن 
يستميل قلبها ببيان عزمه على أن يعهد بالخلافة لآبيها خشية تمني المتمنين» والحديث من 
دلائل النُوّة ؛ فقد وقع ما أخبر به يكل من أنّ الله يأبى إلا خلافة أبي بكر » ويدفع المؤمنون 
حخلافة غيرة : 

ومثله ما أخرج مسلم عن عائشة » قالت : قال رسول الله يِه في مرضه : " ادعي لي 
أبا بكر أباك وأخاك حتّى أكتب كتاباً إن أخاف أن يتمنى مُتمن » ويقول قائل : أنا 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر "”. 

ومن صحيح مناقب عل رضي الله عنه - قوله َقٍ يوم خيبر : "لأعطينَ هذه الرَاية 
رجلا يحب الله ورسوله "© فأعطاه إيّاهاء فثبتت بذلك حب الله تعالى له وعحبّةٌ رسوله كَل . 

وقد أفرد النّسائي ‏ رحمه الله - كتاباً في مناقب عللّ ‏ رضي الله عنه ‏ سّاه " خصائص 
أمير المؤمنين عل " وقد حقق هذا الكتاب العلأمة أبو إسحاق ال حويني وغيره » وحكم على 


صحيحه وضعيقه . 


.م 4 


ويكفي علياً- رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يِةِ توفي وهو راض عنه » وهو زوج ابنته فاطمة 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج؟/ ص11/7) كتاب معرفة الصّحابة » وقال الذهبى في تلخيص المستدرك: 


إسناده صحيح . 
() البخاري " صحيح البخاري " (م:/ ج8/ ص ١7515‏ ) كتاب الأحكام . 
(؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثُووي " (م8/ ج5١/‏ ص09١)‏ كتاب فضائل الصّحابة . 
(5) مسلم " صحيح مسلم بشرح الثوويّ " (م8/ ج5١/‏ ص/17) كتاب فضائل الصّحابة . 


خرف 


- رضي الله عنها ‏ » وأحد كتّاب الوحي » وأحد العشرة المكترين باطينة وأتحد السك 
أصحاب الشورى ء ورابع الخلفاء الرّاشدين رضي الله عنهم جميعاً ‏ . 
معاويةت ررق اللدرعنة. تبد هن :مالوه وغرؤ هن قشائلة 

معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس » أسلم قبل الفتح» 
وأسلم أبوه بعده . وولي أمرة دمشق عن عمّرٌ بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة 
تسع عشرة » واستمرٌ عليها بعد ذلك » فقد أقرّه عثمان ‏ رضي الله عنه-» وحسبك بمن يؤمّره 
عمو ويقة اعفان ! وظل عليها زمان خلافة عَِنّ ‏ رضي الله عنه -» ثم اجتمع عليه الناس في 
سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة ستين » وكان مُلَكّه على الحرمين ومصر والشّام 0 
والعراق » وخراسان » وفارس ء والجزيرة » واليمن » والمغرب ... فَحَكمَ العربَ والعجم » 
ودام حكمه بين إمارة وخلافة أكثر من أربعين سنة متصلة » وعاش قرابة نصف قرن في 
خدمة الإسلام وأهله . 

وهو أقرب الناس إلى رسول الله كَل نسباً بعد بني هاشم » فهو يلتقي مع رسول 
الله كَكئِهٌ في عبد مناف . 

ويكفي معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ أنه فاز بشرف صحبة النَِيَّ كلل » وروى عنه 
الحديث الشّريف » وكتب له الوحي فكان أميناً على خبر السّماء » أخرج مسلم عن أب زُمَيل » 
وهو سماك بن الوليد» عن ابن عباس » قال : 

" كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان » ولا يُقاعدونه » فقال للتَِيّ يكل ثلاث 
أَعْطِنِِهنَ : قال : نعم ء قال : عنذدي أحسرٌ العرب وأجِلَه آم حبيبةً بنتُ ابي سقيان أَرَوجْكها » 
فلكي كاله وسعاورة لع كان بر بدك كقفو و1 ويس افر الفا 
5 
أعطاه ذلك لأنْه لم يكن يُسْألٌ شيئاً إلا قال نعم "0©. 


)١(‏ مسلم "صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج7١/‏ ص357) كتاب فضائل الضصّحابة ‏ رضي الله 
عنهم -. 


يا 


أي أن أبا سفيان - رضي الله عنه - طلب من الي يك أن يجعل معاوية كاتباً له » 
فوافق يَكلِكِ » ولذلك فإِنّ قلم معاوية الذي سطر به القرآن للنَِيّ يلِعِ من أشرف الأقلام , 
فأبو سفيان ومعاوية يعلمان شرف الكتابة » فهم| يقرآن قول الله تعالى: :ل أ عل لق ((2) #6 
للق اوكرله تعن ا ال و ل 0 
وماذا سطر هؤلاء الّذِين يجهلون على معاوية ! هل ولَهِكَ حِرْبُ اَلتَِّطن آلآ إِنَّ حِرْبَ ليطن 
م المتيئوت (2) 4 [المجادلة].طُوبَى لِيّد مُعاوية الي كتَبَتْ الوحيّ لرسولٍ الله يي وطوبى 
لِعَيْنَيهِ اللّتين رأتا رسول الله وك مُسْلِمتِين! 

ويكفي معاوية رضي الله عنه - شر فا أنه نه قاتل مع لَب ككل في غزوة حنين » وقد قال 
لله تعالى : 3# ثم أل أله سكنت عل رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤمديت ...15 4 [التوبة] ومعاوية 
- رضي الله عنه_من المؤمنين الّذين أنزل الله سكينته عليهم مع النْبِيّ الأمين كَل 

ويكفيه أَنّهِ ممّن أنفق من قبل الفتح في حنين والطّائف وقاتل فيها » فاستحق وعد الله 
الجنّة » قال تعالى ولا تدرق سك من أنَقَ من مل لدم وكَكَلَ وليك أعْطمْ دم 
نموأ ما بَدْد وَقَمَهأت: 0 6 [الحديد]. 

ويكفيه فخراً أنه قاتل في عهد أبي بكر رضي الله عنه ‏ المرتدّين ونه وَلِي إمرة دمشق 
عن عمر بعد موت أخيه يزيل د بن أبي سفيان » وأنّه أوّل من غزا في البحر» ففتح قبرس سنة 
ثمان وعشرين في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه - وكان يومئذ أميراً له على الشام » أخرج 
البخاري عن أنس بن مالك عن خالته أمّ حرام بنت مِلْحانَ » قالت : 

" نام النَبي كِ يوماً قريباً مي , ثم استيقظ يتبسّم » فقلتٌ : ما أضحَككٌ ؟ قال : 
أناسٌ من أُمَتي عُرضُوا علٌ يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرّة » قالت : فادعٌ الله 
أن يجعلني منهم » فدعا لحا ء ثمٌ نام الثانية » فَمَعَلَ مثلها » فقالت مِثْل قؤها ء فَأَجَابَّا مثلها , 
فقالت : ادْعٌ الله أن يِمِعَلني منهم , فقالّ : أنتِ من الأوّلين » فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الصّامت غازياً أوّلّ ما رَكِبَ المسلمون البخْرّ مَمَ مُعاويّة» فلّ) انصرفوا من غزّوههم قافلينَ ‏ 


2 
2 أذ 


0 


اونا 


فنزلوا الشَأمَ» ققرت إليها دابةٌ لتركبهاء قَصَرَعَتْها ؛ فراتث "”". 

ويكفي معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ أن سيرته في الجهاد في عهد ابن عمّه عثمان - رضي 
الله عنه ‏ وعهد من قبله ‏ رضي الله عنهم جميعاً - ذائعة مشهورة » فقد غزا الرّوم غير مرّة » 
وهذا يبيين كذب من زعم أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان يحابي قرابته » أو أنّه كان يولي قرابته ؛ 
فالّذي استعمل معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ على دمشق هو الفاروق عمر ‏ رضي الله عنه» فلا 
آل الأمر إليه أقرّه عثمان رضي الله عنه ‏ لعلمه بفضله . 

أمَا الحديث الذي يتعلّقون به على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : " لو أن بيدي 
مفاتيح الحة لأعطيتها بني أميّة حتى يدخلوا من عند آخرهم"”" فهذا الحديث إسناده ضعيف 
لانقطاعه. 

ومن أبرز أعمال معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ إنشاء ديوان الخاتم » واستحداث البريدء 
وتنظيم الصّوائف والشّواتي” » وإنشاء مراكز لصناعة السّفن البحريّة » والتّصدّي لثورات 
الخوارج » ونشر العدل والاستقرار في الولايات الإسلاميّة ... 

وكان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ محبوباً في إمارته » لعلم رعيّته بفضله وعلمه وحلمه 
وجهاده:وعدله..وا كانوا بتحموة يدهن الكحاء ق هده فهذا كله :جل منه أميرا خبوياً 
للنّاس ومحبّاً لهم » وقد قال الَِن يله : " خيار أئمّة لكر رو وك ار 
عليهم ورور عليكم » وشرار أتمتكم الْذِين تبَخْضوتهم ويبغضوئكم ولع عدم 


هرو 


ويلعنونكم م 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج7/ ص”١٠)‏ كتاب الجهاد والسّير » وأخرجه البخاري في 
كتاب الاستئذان » وأخرجه مسلم في " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م7/ ج١/‏ ص072) كتاب 
الإمارة . 

. أحمد " المسند " (ج١/ ص 707/ رقم579)‎ )١( 

() أي تنظيم الجيوش التي كانت تغزو الدّولة البيزنطيّة صيفاً وشتاءً . 

(:) مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م7/ ج؟١/‏ ص50 71) كتاب الإمارة . 
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وما يشهد بحسن سياسته مع رعيته مقولته المشهورة : " لا أضع سيفي حيث يكفيني 
سوطي » ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني » ولو أن بيني وبين النّاس شعرة ما انقطعت . 
قيل : وكيف ذاك ؟ قال : كنت إذا مَدُوها خايتها » وإذا خلوها مددي "6 

وما يشهد بعدله وإنضافة أن قوماً كانوا عند الأعمش فذكروا عمر ين عبد العزيز 
وعدله » فقال الأعمش : " فكيف لو أدركتم معاوية ؟ قالوا : يا أبا محمّد » يعني في حلمه ؟ 
قال : لا والله. ألابّل في عدله "©. 

وقد ثبت عن الزّهري أنه قال : " عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطّاب سنين لا يحرم 
مها فيو "اوليك ندا ؤجالاً مان الأرضى انو أمثال ححاوية درفي اللسفدت لكو : 
مجيهات لا بافتي الرسساة مفسلة لبود يشحم ١‏ 

وما يشهد بعلمه وفقهه , ما أخرج البخاري عن ابن أب مُليْكة , قال : " أوئَرَ مُعاوية 
بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عبّاس » فأتى ابن عبّاس . فقال : دعه فَإِنّه قد صحبّ 
رسولٌ الله كلل "0. 

وما أخرجه البخاري عن ابن أبي مُليْكة » قيل لابن عبّاس : " هل لك في أمير المؤمنين 
مُعاوية » فإِنّهِ ما أوتر إلا بواحدة ء قال : إن فقيه "© وحَسْبٌ مُعاوية شهادة ابن عبّاس له 
بالصحبة والفقه . ولله درٌ القائل : 
عاب التفقه قوم لاعقولةولهم وماعليه إذا عابوه من صَرَّرِ 


ناه كين القع والشمين طالفنة أن لايّرى ضوءها مَنْ كان ذابصر 


. ابن قتيبة " عيون الأخبار " (م١/ ص57)‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر الخلال " السَنّة " (ج7/,رص477/ رقم/571). 

() أبو بكر الخلآل " السَنّة " (ج؟/ ص5 5 5/ رقم 1817) وقال المحقق : إسناده صحيح . 
(5) البخاري " صحيح البخاري " (م١1/‏ ج:/ ص9١١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء . 

(5) المرجع السّابق . 


وانظر إلى هذه الفوائد في الحديثين السّابقين » ففيهما وصف لعاوية بالفقه والصّحبة » 
وفيهما زجر للمُدْكِر على معاوية في اجتهاده » فلا مسوّغ للإنكار عليه إذ لا يفعل شيئاً إلا 
تنه ور شان قير اعد دواد :وج ذا درق هلا سنا وية ف عنش ين ره الدتهن أل الفقه 
والاجتهاد » وقد وافقه جمع: من الصَّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وتابعوه في اجتهاده ووقفوا معه) 
فهو أعلم بِحُكُمِ الله تعالى فيها جرى , وينتج عن ذلك عذرٌه ى) تقرّر . 

أمَا الفائدة التي عَرَّ على كثير التنبّه إليها قل مَنْ يلحظها . فهي أن هذه الشّهادة 
جاءت من حبر هذه الأمّة وترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس ء الذي لا ينهم بمحاباة معاوية » 
فهو من أهل البيت والتّابعين للخليفة علي رضي الله عنه ‏ فهو ابن عمّه » والقائم على نصرته 
في حياته وبعد استشهاده » لكنّ ذلك كلّه لم يمنعه من قول الحقٌ الذي تَربّى عليه في مدرسة 
وتأمّل هذا الدّعاء من الي يكل لمعاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » فقد أخرج أحمد بسند 
صحيح عن عبد الرّحمن بن أبي عميرة الأزدي , عن النَيّ َك أنه ذَكرٌ معاوية » وقال " اللهم 
اجعله هادياً مهديّاً . واهْدٍ به "". 
وروي عن أبي الدّرداء ‏ رضي الله عنه » قال : " ما رأيت أشبه صلاة برسول الله كل 
من أميركم هذا يعني معاوية "". 

ويكفي الّذين يلمزونه إثبا أثهم يردّون كلام الله ؛ لأن الله تعالى أثنى عليه فيمن أثنى 
عليهم ٠‏ فقال : مإ َحَتَُمَسُولُ وان مَصَهه ندعل الْككَارِ رآ ينبم ...50 * [الفتح] 
لحم امو ل ا ا 


)١(‏ أحمد المسند " (ج11١/‏ ص 079/ رقم ١‏ 1787) وإسناده صحيح » وأخرجه التَرَمذي في " الجامع الكبير 
" (م”/ ص/97١/‏ رقم847") أبواب المناقب . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وهو في 
"صحيح سنن الترمذي " للألباني (ج1/ ص”1١1/‏ رقم18 070 . 

(؟) الذّهبِي " سير أعلام النبلاء " (ج/ ص 170) وقال المحقق : رجاله ثقات , وذكره المحدّث ابن حجر 
الميثمي في " تطهير الجنان " (ص 5 7) وقال : رجاله رجال الصّحيح إلا واحدا منهم فثقة . 
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الله عنه ‏ واحد منهم » فمن حقه علينا ‏ رضي الله عنه - أن نذكره كا ذكره الله في كتابه » وأن 
نثني عليه كما أثنى الله على أصحاب نبيّه حمّد يهِ » والآيات في الثناء عليه وعلى سائر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كثيرة » وليس هذا موضع إحصائها ولا مكان استقصائها . 

ومعاوية ‏ رضي الله عنه ‏ خال المؤمنين » فأخته أمّ المؤمنين رملة بنت أبي سفيان 
(أمّ حبيبة ) فهو أخو أمّ حبيبة زوج الَِيّ كل » والّذي لا يعرف فضل معاوية ‏ رضي الله عنه 
ل ل ا ل 0 

والنجمٌ تستضغر الأَبِصَار رُؤْيََه والذنبُ للطرفٍ لا للنجم في الصَعْر 

ار 

كان معاوية ‏ رضي الله عنه - حريصاً على إقامة سنن الإسلام وشرائعه وشعائره » فمن 
ذلك أنَّه قدم المدينة المنوّرة » ويظهر أنه سمع اختلافاً على صوم يوم عاشوراء » فخطب في 
جمعهم » وأعلمهم بسنّة الي يكلِ وأنْ صيامه ليس واجباً ولا حرّماً. ولا مكروهاً ‏ ولم يُنكر 
عليه أحد : 
رسول الله تلِدِ يقول : هذا يوم عاشوراء ولم يُكتّبْ عليكم صيامّه وأنا صائم فمن شاء 
فَلِيصُمْ ومن ضَاءً فليْفطِرٌ ". 

إنكار معاوية للمنكر ومحاربته للبدع 

كان معاوية كغيره من ولاة الأمر من قبله في عنايته بإنكار المتكر والحض على إزالته » 
دخل ‏ رضي الله عنه ‏ المدينة في آخر حجّة حجّها سنة إحدى وحمسين , فأنكر على علمائهم 
)١(‏ يظهر أن المراد آخر حجّة حجّها . 
(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص )50١‏ كتاب الصّوم » ومسلم " صحيح مسلم بشرح 


التووي " (م4/ ج// ص 8) كتاب الصيام . 
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غفلتهم عن تحريم فِعْل الواصِلَةِ والمستوصلة » ووقف على المنبر خطيباً وأخذ من غلام له كبّة 
من شعر » وأعلمهم بأنّه يحرم على نسائهم تقليد نساء اليهود في وصل الشعر : 

5 ا وه 95 37 5 ءِ ا 3 
وهو على المنبر » وتناول قضَّة من شعْر كانت بيد حَرّمِيّ يقول : " يا أهل المدينة » أيْن علماؤكم 
يكت رسول الله ينيى عن ذل هذه وويقول+ إلا علكك دفر إسزائيل سين عن هذا 


2 


نساؤّهم اذاي 


3 2 5 2 5 0 ع له 

وأخرج مسلم عن سعيد بن الْمسَيِّب » قال : " قدِمٌ معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة 
من شع فقال:: ما كنت أرى أن أخدا يفعله إلا البهود+ إن رسول الله له بلعّهفسَمناه 
الور "0 


معاوية يجرّئ النّس على التّواصي باحق 

كان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ يتمثّل أخلاق الخلفاء الرّاشْدين من قبله » ومن ذلك 
تشجيعه الرّعيّة على قَوْلٍ الحلٌّ وقبوله » وتقويم الاعوجاج , ولو كان في مواجهة الخليفة عينه» 
فقد حَطَبَ معاوية يوم جمعة فتكلّم بشيء مما ينكره النّآس فردّ عليه أحدهم فسرّه ذلك , 
ويشهد لذلك ما روي عن أب قبيل » عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم القيامة . 
فقال عند خطبته : " إِنَّا الما مالناء والفيء فيكنا » فمن شِيْنا أعطيناه » ومن شِغْنا منعناه ! فلم 
يمه أحد ! فلً) كان في الجمعة الثاني » قال مثل ذلك فلم يِب أحد ! فلا كان في الجمعة الَالئة 
قال مثل مقالته » فقام إليه رجلٌ مم حَضَرَ المسجد » فقال : كلا . إِنَّا الما مالناء والفيء فيئناء 
فمن حَالَ بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا ! فنزلٌ معاوية » فأرسل إلى الرّجل » فأدخله » 
فقال القومٌ : هلك الرّجل ! ثمّ دخل النَّاس » فوجدوا الرَّجِلّ معه على السَّرير ! فقال معاوية 


ميلم " صحيح مسلم بشرح التّووي " (م/ا/ج؛ /١‏ ص48 )٠١١‏ كتاب اللباس . والبخاري " صحيح 
البخاري " (م4/ ج// ص”757) كتاب اللباس . 


(9) مل " : مسلم بشرح النّووي " (م17/ ج5١/‏ ص4 )٠١‏ كتاب اللباس والزينة. 


5: 


ل ل سن اسن 
لايرَدُ عليهم يتقاحون في الثار .. . الحديث” . 


عو عن 


إن تكلّمتٌ أوّل جمعة » فلم يود عي أحدٌ» فخشيتُ أن أكون منهم . كلمت ف 
الجمعة الثّانية » فلم يردَّ علي أحد , فقلتُ في نفسي إِنّ من القوم ! ثمّ تكلّمتٌ في الجمعة 
الثَّالئة» فقام هذا الرَّجل » فردَّ عل عن » فأحياني » أحياه الله "”". 

وهذا يذكّر بقول النَبِيّ يِل جاءه رجل يتقاضاه فأغلظ له فهمٌّ به أصحابه » فقال 
ال يك : '" دعو ؛ فإنَ لصاحب الحقٌّ مقالاً ". 


ويذكر بقول أبي بكر رضي الله عنه ‏ : " وإن زغت فقوّموني " ويذكر بقول عمر بن 
الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ : " لا خيرَ فيكم إِنْ لم تقولوها ء ولا خير فينا إن لم نشْمَعْها " 
وقوله: " رحم الله امرءاً أهدى إليّ عيوبي ". 
ماذا قال معاوية عند موته ؟! 


لا حضرت معاوية الوفاة سنة ستّين» قال - رضي الله عنه ‏ : " ليتق كنت رعلا من 


(1) الحديث رواه أبو يعلى بسند حسن بلفظ : " يكون بعدي أمراء فلا يُردٌ عليهم » يتهافتون في الثّارء يتبع 
بعضهم بعضاً '". انظر " مسند أبي يعلى " (ج1/ ص17 8/ رقم 07771 وأورده أبو يعلى مطولاً كا في 
" مجمع الزّوائد " (ج١/‏ ص*/ا"/ رقم 7787) وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصّحيحة " 
(م4/ ص98 / رقم )174٠‏ المكتبة الإسلاميّة » ط. وقال الألباني : ذكره أبو يعلى في مسنده من طريق 
هشام عن ابن عقبة » عن معاوية » وهذا إسناد حسن لولا أنْ ابن عقبة لم أعرفه لكنّه قد توبع . وذكر 
الحديث الحافظ ابن حجر في " المطالب العالية " (م/1١/‏ ص 085/ رقم475/8) وعزاه إلى أبي يعلى ‏ 
وأخرجه الطّبراني في " المعجم الكبير" (ج9١/‏ ص١4‏ ”/ رقم 074٠‏ . 

() الهيئمي " مجمع الزوائد " (مه/ ص775) . وقال الهيثمي : رواه الطّبراني في الكبير والأوسط. 
وأبو يعلى» ورجاله ثقات . 

(*) البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج”/ ص37) كتاب الوكالة . ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
النوويّ " (م5/ ج١١/‏ ص7”8) كتاب المساقاة . 
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قريش بذي طوى" ولم أل من هذا الأمر شيئاً » وكان عنده قميص رسول الله يَكِ وإزاره 
ورداؤه » وشيء من شعره» فقال : كَمّنوني في قميصه » وأدرجوني في ردائه » وأزروني بإزاره » 
واحشوا منخري وشدقي بشعره » وخلُوا بيني وبين أرحم الرّاحمين"0. 
عذر أبي سفيان وزوجه هند ‏ رضي الله عنهم| - 

وهناك من يتحامل على أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - ويغري العوامٌ بلمزه كونه قَاتَل 
النيّ كك في بدر وأحدء فا انفكٌ أقوام يقولون : رَأَسَ أبو سفيان في قريش بعد بدر » وسار 
يق اجن نالدن الت كلها الى من الأذى ع جرح :ويه الكريك بوكس زباعته 
وتهشيم البيضة على رأسه . ثمّ ساق الأحزاب يوم الخندق ... وقد أجاب عن ذلك علم|ؤنا ما 
حاصله : أنَّ ذلك كان قبل إسلامه » وإسلامه جب ما قبله » قال تعالى : 38 قل لَلَدِدِ 
كفروا إن يَنْتَهُوأ يُفْمَرَ لهم ما مَدَ سَلَفَ ...2507 6* [الأنفال] فهذه الآية نزلت في 
اوماد و سبحا نارهو تبي انول الهاج وز حن نا جيل عل يدك وَبَبْنَ الب عَادينُم 
منم مَوَدَةوََوَأَهطَو تو (5) 6 [الممتحنة]. 

أمَا الأذى الذي لحق بالئيٌ بك في أحد فلم يَتَولّ ذلك أبو سفيان بنفسه » ولم يقل أحد 
م الثقات :أن أبا شقيان تاق ذثلقاء:و[ك] قال ابن اللدؤزق © "توكان الذي تول أذاة وله 
عمرو بن قَوئة » وعتبة بن أبي وقاص . وقيل : إِنْ عبد الله بن شهاب الزُهريّ » عم حمّد بن 
مسلم بن شهاب الزهريّ , هو الذي شَجَهُ ". 

وما أصابه كَْةِ من الأذى لا يُعارض قول الله تعالى : 96 وَأَلَّهُ يَعَصمْلك مِنّ 
ْنَا ... (50) 6 [المائدة] إذ أن العصمة التي وُعِدَ بها ال يك عصمةٌ التّس من القتل لا 
(1) ذو طوى : هو ما بين التنيّة التي هبط منها إلى مقبرة مكّة المسرّاة بالمعلة » والثييّة الأخرى التي إلى جهة 

الزاهر » وتسمّى عند أهل مكّة بين الحجونين . 


(؟) ابن الجوزي " تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص7١١)‏ . 
ابن الجوزي " زاد المعاد '" (ج"/ ص175) 
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مفخهي الأذوي لعافم تلد نمق الشتعسن اله له رذق ر سمتلي بتعراتخاقة لبمظم 
له الأجر ء وليتأسّى به أتباعه في الصّبر على الأذى والشَّدَّة » وكانت فاطمة رضي الله عنها ‏ 
يومها تغسل جرحه وعلّ ‏ رضي الله عنه ‏ يسكب الاء » ثم أخذت فاطمة قطعة من حصير 
فأحرقته حتّى صار رماداً وكمّدته به حتّى لصق بالجرح فاستمسك الدم » فعن سهّل بن سعد 
- رضي الله عنه ‏ أنه سكل عن جرح النْبيّ يك يوم أحد فقال : 

" جرح وه النِيّ وكير ث رَباعِيَتُه وهشِمَت البيْضّة على رأسه فكانت فاطمة ‏ عليها 
السّلام - تغسل الدّم وعليّ ‏ رضي الله عنه ‏ يمْسكُ » فلًا رأث أن الدَّم لا يزيد إلا كثرة 
أخذثٌ حصيراً فأحرقته حتّى صار رماداً ثم ألزقئه فاستمسك الدَّمٌ "90 

وقد شهد أبو سفيان (صخر بن حرب بن أميّة ) مع النْبِيّ ل غزوة الطائف . ورُمِي 
يومئذ وقْقِئْتُ عينُه في سبيل الله تعالى بسهم » وشهد يوم خيبر » وشهد اليرموك فذهبت عينه 
الأخرى يومها في قتال الرّوم 7. 


قال الشّاعر أحمد محرّم : 
لت با شان :عينيك مسي يقل باش قيني كل الواطع مقرووة 
0 00 ك6 كن كانس رو نالفي مون 
تقول لهب غيتي الضين أدث وار مَضَتْ في سبيل الله والحاقرٌ الدِينُ 
لجان ]ذا لعي تالحر تك بقُدرة ربٌ أمرٌهُ الكاف وَالْونُ 


١ 1‏ ال يد 4 َه ا هه ع 
وإلافأخرى عنكهإن لقيتهة وذلتك وعد عند ركشك تهون 


١(‏ ) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ج”/ ص9١15)‏ كتاب الجهاد والشير » ومسلم " صحيح مسلم 
بشرح الثُووي " (م5/ ج7١/‏ ص58١)‏ كتاب الجهاد والسّير . 

6 ) " نور اليقين " (ص8١١)‏ و" الحجّة على تارك المحجّة " (ج؟7/ ص١07)‏ و" الإصابة " 
(م7/ ج/ ص/777/ رقم )5١ 4١‏ و" تلقيح فهوم الأثر " (ص١١١).‏ 


7” 


ل ل 08 عرييه اس ب ري “خم 3 شاع - 8 عم 
فاثرت هي نم القيت بالتي حمَلْتَ ومافي الح أن يور الدذون 
سَمَتْبَعُها في وقعة الرُوم أختنها إذا تان مها ة ذلك ايحن 
00 5 - 8 ع ع - 5 
فخي على خير ونعمسى تزيدها من الله نعمى مِرّها عنك مَكنتون 
هنيئاً أبا سفيانٌ لا الرّمحٌ آسفٌ ولا السَيفُ مكروبٌ ولا العزمٌ موهون 
عطاوك في الهيجاء ل يُغط مثلّةُ من الثاشض الةاصيادق البامق ماموؤءة 

وقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيّب عن أبيه » قال " حمَدَت 
الأصوات يوم اليرموك والمسلمون يقاتلون الرّوم » إل صوت رجل يقول : يا نَصَرَ الله 
اقتربء يا نصر الله اقترب » فرفعتٌ رأمى أنظر فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه 
اندي أ سفنان 0 

وقد عاش أبو سفيان بعد ذلك صابراً محتسباً بعد أن ابتلاه الله بحبيبتيه » قال الحافظ : 
"روى البغوي بإسناد صحيح عن أنس أن أبا سفيان دخل على عثمان بعدما عمي وغلامه 
يقوده "2 

ولا يخفى أن الله تعالى إذا ابتل عبده بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنّة » فقد قال 
الننَّ يكل : " إِنّ الله تعالى قال : إذا ابتليتٌ عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضْتَةُ الجثة » يريد 
عئء: لاا 

ومات أبو سفيان ‏ رضى الله عنه ‏ في خلافة عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ » وقيل: مات في 
أواخرها » وقيل غير ذلك . 

وأمَا زوجه هند ‏ رضى الله عنها ‏ آكلةٌ الأكباد بوصفهم » فم| زال أقوام يثلبونها بها كان 
(؟) ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج7/ ص778/ رقم١‏ 5 )5١‏ وقال الحافظ : إسنادها صحيح . 
(") ابن حجر " الإصابة " (م؟/ ج/ ص718/ رقم51١5)‏ 


' ديوان مجد الإسلام " (ص5٠5)‏ 
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منها قبل إسلامها » كونها شهدت أحداً وحرّضت عل قتل حمزةً عم النبيّ َك بعد أن شق 
عليها قَتلُ أخيها الوليد في وقعة بدرء وبعد أن أفجعها حمزة ‏ رضي الله عنه - بقتل عمّها 
شيبة» فضلاً عن مشاركته في قتل أبيها عتبة . 

فأمًا هند رضي الله عنها ‏ فأسلمت ليلة الفتح , وبايعت الْبِيّ لل واستغفر لها فلم 
يدها ما سَلَّف » قال تعالى : مإ ييه أي دا جك الْمؤِْحَتُ يَيسَتَكَ علخ أن لا يمرك يِه 


9 1-0 


دك سك م 2س دقل *2. به ع سرس لع سه كي صخر م ك2 ب سج 2 لظ روه 3 > عقيو عضن 
عَيَا وَلايصَرَِ وَلَ رن وَلَايَفَدنَ أولْدَهُنَ ولَايَيِينَ بهن يفكربسهء بن دين وأجلهت ولا 


عار معط 2 مير 
41 


سك ف مَعَوُو فَهُنَ وَاسْتَغْفْرَطُنَ لَه إن لَه عَمُورُ يحم (15) 4 [الممتحنة] فيوم 
الفتح بايعت هند الي ككِةِ على ما تقدّم في الآية الكريمة » وهي القائلة للنّيّ للا شَرَط 
على النّساء المبايعة وقال : " ولا يسرقن ولا يزنين » قالت هند : وهل تزني الحرّة ؟! "". 

وكانت هند ‏ رضي الله عنها - من عقلاء النّساء » وحديثها مع التي ب ينهم منه 
ذلكء ومن مناقبها ما أخرجه البخاري عن عائشة ‏ رضى الله عنها » قالت :" جاءث هنْد 
بنْتُ عيب » قالت : يا رسول الله » ما كان على ظهر الأرض من أهل خِباءِ أحَبٌ إيّ أن يذلوا 
من أهل خبائكَ , ثمّ ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهلٌ خباء أحبٌ إن أن يوا من أهل 
خبائك . قال : وأيضاً والّذي نفسي بيده قالت : يا رسول الله . إن أبا سّفِيانَ جل مسَيكٌ”؛ 
فهل عل حرج أن أَطْعِمَ من الذي له عِيانا ؟ قال : لا أراه إلا بالمعروف "©. 

قال ابن حجر : " وقد كانت هند في منزلة أمّهات نساء لني يكل أن أمّ حبيبة إحدى 


زوجاته بنت زوجها أبي سفيان "". 


(1) أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشّعبِي وعن ميمون بن مهران : " الطبقات الكبرى 
لابن سعد " (م8/ ص9) . 

(1) مسّيكٌ : شحيح . 

() البخاري " صحيح البخاري '"(م؟/ ج4/ ص 717) كتاب أحاديث الأنبياء . 


(4) ابن حجر " فتح الباري " (ج1/ ص7١١)‏ وماتت هند في خلافة عمر . 
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- 58 د 35 5 ري صم ام م 2 
قلت : والذين ينالون من الصّحابة ليسوا من 9 اَلْمَهَدجِرنَ الَذِينَ أحْرِجُوأ من دِيَدرهمٌ 


2 باع سر مهو جح راك شد وو م مور 


وَأَمْوَالِهِمْ ينون مضلا مَنَ لَه وَرضْوْنًا وَينصْرُونَ اله ورَسولئ: وليك هُمْ الصَفنَ (0) 4 
[الحشر] ولا من الّذين مإ تومو ألدَارَ وَالإِيِمَنَ من َبِْهرَ يحبُوتَ مَنْ هَارَ ليح ولا يحَدُونَ فى 
شورق علض ين أرؤا انررق عل القبية وال اميت خطافة 0 4 
[ا خشر] ولا من «! اليس يدعو دَيّهُم بِالْمَدَذةِ والتنى برِيدُونَ وَجْهَه ... (5) 4 
[الكهف] ولا حتّى من الّذين :9 جَلمُو مِنْ بَحَدِهِمَ يَمُوبُون رَبَنَا أَغْفِرَ آنا وَلِإِخْنَا 
لدت سَبَفُوًا يالايكن وا يحصَلْ في فلويَا غِلَا لَلَِيسَ اموأ ... () * [الحشر] ولا من 
الذين :3 أعترفوأ دقوم حَلطُأْعَمَلَا مسا وَءَاحَرَ سيا ... (1)5 * [التّوبة] » وإنّا هم بين 
غُلاةٍ وقّلاة في كل عصر » وجدوا أنفسهم عاجزين عن إصلاح حاضرهم فضلاً عن 
مستقبلهم » فلم يجدوا سبيلاً إلى تبرير قصورهم إلآ ازدراء ماضيهم ٠‏ وتحميله تبعة تخلّفهم 
عن مواكبة الأمم . 
قال أحمد محرّم في إسلام هند بنت عتبة زوج أبي سفيان : 

ننس فيو سيا رياه أن الحرئ تبني الشوم سمييداك 
أولست ندا و قلك أل جل :بل لا تحجيي فالله قدعافاك 
بايعت أهدى العالين طريقة ووالجية قن ديا برف اله 
نهنا ات المتسظات من الألسحين عبتو اتتعين عااني رجاه 
أعجنت ]إذ ذكر القبرا حكن هايا فتهى اللواتني حِئْنَة وتهاك 
لاتحي تحر من 1 قط ٠‏ . ,وحراكتا الدرحيد ساد 


يكا فس إن الله عق شكتحتة كناك محدرة عذاحسة ووفحمناك 


هه 


"00 


م 
| 


وتك 5ك مجع تق وهدافيةة توق تتسخان عيمع حتاف 8 
1 7 0 5 : 5 

عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه - نتف من ماثره وطرف من مناقبه 

أسْلّم ‏ رضي الله عنه ‏ قبل الفتح سنة ثان » روى عن رسول الله َك » فنال شرف 
الصّحبة والرٌّواية » ولأه رسول الله يكل على جيش ذات السّلاسل وأمده بأي بكر وعمر 
وأبي عبيدة ‏ رضي الله عنهم -» ثمّ استعمله على عمان فات تك وهو أميرها . وكان عمرو 
رضي الله عنه ‏ شديدٌ الحياء من رسّول الله يكل كا سيأ بعد سطور » فلم يكن يطيق أن يرفع 
طرفه إليه يل حياءً منه . 

وهو الذي قاتل المرتدّين » فقد وبّهه أبو بكر رضى الله عنه ‏ إلى قبيلة قضاعة 
فأخضّعها ء وهو الذي افتتح قنسرين », وافتتح مضر زمن الخليفة أبي بكر الصّدَيق ‏ رضي الله 
عنه - وفتح بَلْييس وحصنّ بابليون » والإسكندرية سنة عشرين للهجرة » وبنى مدينة 
المتيطاطا وجو لياف كرا لقزائف: 

وقد ولي إمرة مصر زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وصَّدرا من خلافة عثمان ‏ رضي الله 

عنه » ثم وليها زمنا من جهة معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » وشهد عمرو اليرموك مع خالد بن 
الوليد رضي الله عنه -» وقادَ معركة أجنادين المشهورة» وافتتح طرابلس الغرب ...". 

وهذا الذي يؤمّره رسول الله يِه ويستعمله الخلفاء » ويفتح كل هذه البلاد » لم يسلم 
من الّذين لم يفتحوا إلا أفواههم بثلب الصّحابة » بعد أن نبذوا قول النَِيّ يكِِ وراء ظهورهم . 
فقد قال كَكِ : " لا تسبّوا أصحابي » لا تسبّوا أصحابي فوالّذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 

#2 4 50 ع تن و 

مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا تَصِيْفَهُ "". 
)١(‏ أحمد محرّم " ديوان مجد الإسلام " (ص 23174 . 
(7) وانظر ترجمته في " الإصابة بل (م؟/ ج0/ ص 7/ رقم/ا/081) و " سير أعلام الثبلاء ل (ج؟/ص084). 
() أخرجه مسلم عن أبي هريرة " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج5١/‏ ص47) كتاب فضائل 
الصّحابة » والبخاري عن أبي سعيد الخدري " صحيح البخاري " (م؟/ ج4/ ص )١10‏ كتاب أحاديث 
الأنبياء . 


5١ 


ولكن أين يذهب هؤلاء من قول النَبِيّ ل : " تَكِلتكَ أَمّكَ ؛ وهل يكب النَّاسَ على 
مناخرهم في جهنم إلأحصائدٌ ألسنتهم '"©. 

ومن ذا الذي يستطيع أن يقدحَ في عمرو بن العاص بعد أن أثنى عليه رسول الله يكل : 
فقال : " أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص "" وقال َل : " نِعْمَ أهل البيت أبو عبد الله » 
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وأمّ عبد الله » وعيد الله 0 


وفي " المسند " عن عمرو بن العاص ء قال : كان فَرّعٌ بالمدينة » فأَيْتَ على سالم مولى 
أبي حذيفة وهو متب بحمائل سيّفه » فأخذْتٌ سيّفاً فاحتبيْتُ بحمائله » فقال رسول الله كَل : 
" يا أيُها النَاسٌ , ألا كان مفرّعُكم إلى الله وإلى رسوله » ثمّ قال : ألا فعَلتّم ىا فعل هذان 
الرّجلان المؤمنان "© فعبّر النَِنّ كله الذي لا ينطق عن الهوى عن رضاه على عمرو بن 
العاص ٠‏ وشهد له بالإيان ! فكيف نطعن فيمن يثني عليه رسول الله كَلكْةِ ويشهد له 
الايسان ؟! 


ولا حضرت عمرؤين الغاض د رضى الله عنه - الوفاة دخل عليه ابنه عبد الله مع نفر 
من الصّحابة وهو في النزع الأخير » فلا رآهم حوّل وجهه إلى الجدار وأخذ بالبكاء» أخرج 
ميلم عق ابن ساس المهري فال 


" أحمد بسند صحيح عن معاذ " المسند " (ج7١/, ص187/ رقم1977١5) وهو في " المسند‎ )١( 
! (ج17/ ص/177/ رقم 51915) فا وقع بين الصّحابة  رضي الله عنهم  اللسان فيه أشدٌ من السّيف‎ 

(؟) أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر " المسند " (ج7١/‏ ص 770/ رقم4 4 1/7) وهو عند 
النَرُمذي في " الجامع الكبير " (م7/ ص58١/‏ رقم 784) وقال : ليس إسناده بالقويّ . ولكن حسّنه 
الألباني في " صحيح سنن التٌرمذيّ " (ج”/ ص777/ رقم 0707 . 

(') أحمد بإسناد حسن عن عقبة بن عامر " المسند " (ج117١/‏ ص /70١‏ رقم 179/797). 

(:) أحمد " المسند " ( ج١/‏ ص07 0/ رقم10//77) وهو في مجمع الرّوائد " (ج9/ ص١٠")‏ وقال 
الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح . 


"عدر فعزو بي العاضي ارهن و يانه لزاع قات اويا دراو ايه إن 
الجدار فجعّل ابه يَقُولُ : يا أبتاهُ» أمَا بَدَّرَكَ رسولٌ الله يلل بكذاء أما بَمَّركَ رَسُولُ الله بكذاء 
ما لو مط ا ا 
ِنّْ قد كنْتٌُ على أطُباقٍ ثلاث : لقد رأيدّني وما أحدٌ أشدّ بُعْضاً لرسول الله مني ولا أَحَبّ 
أنْ أكون قد اسْتَمْكنْت منه فَقَتَلتَهُ فل مت عل تلك الخال كدت من أهل لتر فلن قل 
ال الام رادت د و مت : ابْشط يَمِينكٌ فَلَبَايعْكَ » قبَسَطَ تفينة كال 
م فَقَبَضْتٌ يدي » قال : مَالكَ يا عمرو “قال : قلت أزذت أن اشرّظ قال ]ذا ؟ 
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لْتُ : أنيعفرَلي» قال : أما عَلمْت أن الإسلام ينم ما كان َيل » وأ الهجرة كيم ما كان 
قبلها » وأنّ المح يم ما كان قَبْلَهُ . وما كان أحَدٌ أحَبٌّ إِلّ من رسول الله يل ء ولا أجل في 
عيني نه » وما كذتُ أَطِيقُ أن ألا حَييِّنُْ إجلالا لة» ولو سُعْتُ أن أنَةُما علقت ؛ لأني 
م أكنْ أملاً عَيْنَيّ مِنْهُ » ولو م تاغل لك اتفال ليحرت أن أكوة عو لهل اند »ثم وَلِينا 
أشياء ما أدري ما حَائي فيها » فإذا أنا مت فلا تَضْحَبْي نائحةٌ ولا نان هون هر 
علِّ الَّرَاتَ تنا ء ثم أقيموا حَولَ قَبْري قَدْرَ ما تُنْحَرُ جَرُورٌ وَيُقْسَمُلكْمُها ؛ حنّى أَسْتَانِسَ 
بكم وأَنْظرٌ ماذا أراجم به رُسْلَ رَيِّ ار 


ما جرى بين الصحابة لا يؤثر في عدالتهم 
ورغم ما جرى بين الصّحابة » فإنَ ذلك لا يؤثّر في عدالتهم , ولا يحتاج أحدهم بعد 
تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أَحَدٍ من الخلق » فقد نص النَي يل على عدالتهم » فقال : " 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م١/‏ ج؟/ ص178) كتاب الويهان » وذكر نحوه الذّهبِي وفي 
آخره أنه قال : " ... ولكن لا إله إل أنت » وما زال يقوها حتّى مات " الذّهبي " سير أعلام النبلاء " 
(ج”7/ ص 77) وقال المحقق : إسناده قويّ . 
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بتسهدوة #وعر تون ولا يو قنون» ودود ولا يفون ريطي فيهم السّمَن""0. 

فشهد النْبيُ َك بالخيريّة لأصحابه , ثم للتّابعين هم , ثم لتابعيهم» ولذلك فالطبقة 
الآولى المشهود لها بالخيّريّة هى الصّحابة . 

قلت : فانظر إلى من يطعن في الصّحابة من أيّ الطّبقات هو ؟! لا هو من الصّحابة » 
ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا من تابعيهم . 

فإن قال قائل : بل هو من التابعين » فالطْعنْ بَدَأْ من عهدهم . قلنا : بل هو خلف 
سوءء وليس من التابعين لهم بإحسان ء لأنَّ التّابعين بإحسان شهد هم النْبيٌ كل بالخيّريّة ى) 
تقدّم » فهم في الطبقة الثانية » وقد نطق القرآن بفضلهم وقرنه بفضل الصّحابة » قال تعالى : 
لصيفو > لاونم المبييه 0 إحَسَن يطو أللَّهُ عَنْهُمْ 
وََضُوا عَنْهُ وعد طلخ نت تترى خحنَها الأتهدر حَِينَ نبا أبذا بدا هَلِكَ الْمودُ الْعَِيْ 
7 © [التوبة]. 

وانظر كيف اشترط الله تعالى على التابعين ليرضى عنهم ٠‏ فقال: 38 وأ لذن أَتَبَعُوهم 
لِحْسَنِ 00 فأخرج و اسم سه ار 
اال 0 

وقد أكّد النَيُ ل في غير حديث على فضل الصّحابة » والتّابعين » وتابعيهم . فقال 
ل : " يأتي على النّاس زمَانٌَ فيَْرُو فِنَامُ من النّاس » فيقولون : فِيَكُمْ مَنْ صاحبّ رسول الله 


)١(‏ كثرة اللحم » ووجه كونه مذموماً أنّه ليس يلقةٌ » وإنَّا يحصل عن التوسع والإسراف في المأكل 
والمشرب فذلك مدعاة السَّمّن » والمراد جمعهم الأموال. وادّعاء ما ليس عندهم من الشَّرف » وقيل غير 
ذلك . 

(9) " البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج4/ ص189) كتاب أحاديث الأنبياء » ومسلم " صحيح 
مسلم بشرح النوويّ " (م8/ ج7١/‏ ص87) كتاب فضائل الصّحابة . 
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يك ؟ فيقولونّ لهم : :نَعَمْ ؛ ميمح هم » ثم يأي على النّاس زمانٌ فيغر قِنَامٌ من النَّاسء فيقال: 
هل فِيْكُم مَنْ صاحب أصحاب رسول الله ل ؟ قَيقُولونَ : نَعَمْ ؛ َيْفتَحُ لهم . ثمّ يأي على 
النّاس زمانٌ فيَغْرُوا فِتَامٌ من النَّاس قَبْقَالُ : هل فيكم مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أصحابٌ 
رسول الله يَكِهِ ؟ فيقولون : نعم ؛ فيفت د 

والحديث فيه معجزة للنَِيَّ يل » فقد فْتِحَ للصّحابة » ثم للتابعين » ثم لتابعيهم ؛ 
لفضلهم . ولذلك فإنّنا لا نقبل أن يُشَّكّك في عدالة الصّحابة وفضلهم » وفضل التابعين لهم 
بإحسان وتابعيهم » وكلّ من يحاول أن ينال منهم . فهو مَفْضُولُ يتطاول على فَاضِل » أو 

اللي | 

مجروح يتطاول على ع ذل » أو شقيّ يتطاول على من : 98 رَضْى الله عَنْهُمْ وَرضوأ 
عَنَهُ ...00 6 [التوبة]. 

ويؤيّد الحديث المتقدّم قوله كَِ : " خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم "". 

فلا يتقدّم أحدٌ يا كان على أصحاب رسول الله يَكِِ ولو بَلَعْ من الفضل الغاية ؛ ذلك 
أن قرف الطحة لآ عدله عراف آغر» وقد مكل المتاق بن عمران " اننا أفضل +معاوية 
أو عمر بن عبد العزيز ؟ فغضب وقال للسّائل : أتجعل رجلا من الصّحابة مثل رجل من 


رم 


التابعين ؟! معاوية صاحبه » وصهره » وكاتبه » وأمينه على وحى الله 


وقال عبد الله بن المبارك : " تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز "". 


ذلك أن معاوية جمع بين شرف الصّحبة » وشرف النسب . وشرف مصاهرته للنبيّ 


)١(‏ البخاري " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص188١)‏ كتاب أحاديث الأنبياء » ومسلم "صحيح مسلم 
بشرح الثوويٌ " (م8/ ج١/‏ ص87) كتاب فضائل الصّحابة. 

(؟) البخاريّ " صحيح البخاري " (م7/ ج4/ ص 189) كتاب أحاديث الأنبياء . 

(؟) ابن كثير " البداية والنهاية " (ج8/ ص179) . 

(5) المرجع السَّابق . 
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كه ه وشرف كتابة الوحي » وشرف الفقه بشهادة الصّحابة » وواحدة من هذه تجعله مفضَلاً 
على عمر بن عبد العزيز » فكيف إذا اجتمعت كلها ؟! 

وقيل لأبي عبد الله : " هل يُقاسٌ بأصحاب رسول الله أحد ؟ قال : معاذ الله ! قيل : 
فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز ؟ قال : أي لعمري ؛ قال النَبِنُ يلِ : خير النّاس 


لاك 
صر . 


كما نصٌّ القرآن الكريم على عدالة الصّحابة وطهارتهم واختيار الله هم » فمن ذلك قوله 
تعالى : :3 كم حَيْر أمَهِ أرجت ناس . يي  :‏ وَكدَيكَ 
تلخ مه سا ٠‏ طول أ شُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس ...57 4 [البقرة] » وقوله تعالى : +3 
لَمَدَ رض أمَّه عَن الْمُؤْمنيت إذّ شولك حت الشّجَرةَ ... (0 # [الفتح]ء وقوله تعالى 

: #والسّيقُوت الْأوَلُونٌ من الْمُهننَ وَالأتصار وأ لذن أتَبَعُوهُم يلِعْسن رزوت الله نهم 
َُواعنهُ... (2) 4 [التوبة]» وقوله تحال : <ل وَالعنِيطنَ التتيقرة (©) كيك النقيّرة (8) 
في جَنّتِ الَِرِ 105 * [الواقعة] » وقوله تعالى : 9 وَألت عَامنوأ ومَاجَرُوا وَبهَدُوأ فى 
سيل لَه وَآلَنَ ووأ وروا أؤليك هُمْ المؤيون حم ممه وَردْكُ كوي (12 4 
[الأنفال]» وقوله تعالى : 9 فل لْمَدُ يِلَّهِوَسَكَم عل باد والرّرت أسَطهّع . مر 
وقوله تعالى : #إبحيهم وَيحُوتد ... 00 6 [المائدة] , وقوله تعالى : 9# حَسْبكَ اه وَمنِ أبَبَحَكَ 
مِنَّ الْفؤمِييت (80) * [الأنفال] , وقوله تعالى : م إِلفُقرآِ لْمهَدجِرنَ أن جوأ من 


ال ا ف ا ا ا ا ا ا ل 000 وعئ 
3 


3 ب ا ع م 
ديرهم وَأْمَولهم يََكُونَ صلا مِنَ لَه وَرِضْوْنًا وسنضرُون الله سوا َك الصدرفور ه42 


. أبو بكر الخلآل " السّنّة " (م؟7/ ص 470/ رقم177) وقال المحقق : إسناده صحيح‎ )١( 
لوَسَطا خياراً عدولاً. ووسط كَل شيءٍ خياره» ووسط العقد: أَنْفَسّ والوسط: العَدل والخيار» ومنه‎ )6( 


قوله تعالى: : 3# قال وله ... (58) 6 [القلم] أي أَعْدهم وخيرهم. وقيل في صِمَةِ الَيْ :إن كان 


مِنْ أوسط قومه: أي خيارهم. 
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لدت بَبَوَهُو دار وَالإِِمَنَ ين مََلِهِرَ يحبُونَ مَنْ هَابعرٌ لم ولا جحَدُوَ فى مبدُورهمٌ حَابحة 
1 4 14 مقو 1 5 ع دك 2ك اح + د عاك م ًٌ 
هما أونوا ويؤْشروت عل أنفسيعَ وَلْوْ كان 32 خَصَاصَة من نوق سح نقس4- فاول 
لْمُقْيُت 2 #* [الحشر] . 
الذليل على أنْ الفئة الباغية لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام 

فإن اعتل أحدهم با جرى بصفّين » وقال : إن معاوية بَعَى على عل » بدليل قول النّبَىّ 
كه لعّار : " وَيْحَ عار تقثله الفئة الباغية » عيَّارٌ يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى الثّار '””" وقَاتَلُ 
عمار من فئة معاوية فلزم أّهم الفئة الباغية » ى) لزم خروجهم عن العدالة. 

قلنا : فإِنَ هذا أقل من أن نردً عليه ؛ ذلك أنَّ الله تعالى » قال 36 وَإن طِمَئَانِ عِنَّ 
عو زر مس رظر و سكام عبط 
لْمؤْمِينَ سملو وَصَلِحُوأ بيتهسَا ...50 4 [الحجرات] فسّاهم مؤمنين مع الاقتتال» وهذا 
صريح على بقائهم أجمعين على الإيمان . 

وقال الي كلل : " إن ابني هذا سيّد » ولعل الله أن يُصَلحَ به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين "" فَسَمّى ككل الجميع مسلمين مع الاختلاف » وهذا صريح على بقائهم كلهم 
أجمعين على كمال الإسلام ؛ لأئْهم مجتهدون متأوّلون» فهم معذورون فيها شجر بينهم . 

وقال يَكِْةِ : " لا تقوم السّاعة حتّى تقتتل فئتان دعواهما واحدة "" والفئتان هما جماعة 
علي وجماعة معاوية » والمراد بالدّعوة كما قال ابن حجر : " الإسلام على الرّاجح » وقيل المراد 
اعتقاد كلّ منهم أنه على الح "0. ظ 

قلنا : فإن كان المراد الإسلام فقد أثبت كَكيٍِ الإسلام لما مع الاقتتال » وإن كان المراد 


. البخاري " صحيح البخاري " (م١7/ ج”/ ص7١73) كتاب السّير‎ )١( 
. (؟) البخاري " صحيح البخاري " (م١؟/ ج7/ ص9١١) كتاب الصّلح‎ 


(:) ابن حجر " فتح الباري " (ج1١/‏ ص 506) . 
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اعتقاد كل منها أنّه على الحنٌّ » فإنّ هذا يَنَْاْ عنه عذرهما » فكل منهم| معذور بتأويله لأنّه 
متأوّل تأويلاً سائغاً عن وجه في العلم معتقداً أنه على الحقٌّ . فلا أحد منهما آثم » بل كلاهما 
مأجور ؛ فلم يقع بينهما ما وقع إلآعن اجتهاد » ولذلك أخبر َي أن دعواهما وغوه الي" 
عذُرُهماء فلم يكن أحدهما يقاتل الآخر وهو يظنٌ أنَّ الحّ ليس بيده » ولو كان ذلك كذلك 
ما شهد لها يَِِ أن دعواهما واحدة» وهذا ينتج عنه عذرهما ووجوب حسن الظّن بم . 
ويوي هذا ما اخترجه سحلو عن أن نيد الخدري عق اللي كلل" في حديث ذكر 
فيه قوما يخرجون على فُرْقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق"”. 
قُلْتُ : وانظر إلى اسم التّفضيل " أقرب " وما يوحي إليه هذا اللفظ » فاسم التفضيل 
يدلّك على أن المفضّل والمفضّل عليه اشتركا في صفة واحدة . وهي القرب من الحق » ولكن 
أحدهما زاد فيها على الآخر فكان الأقرب إليه » وهو علي وأصحابه لأثهم قاتلوهم وأمكنهم 
الله منهمء فالحديث فيه تصريح بأنَ الطّائفتين تشتركان في صفة الحقٌ وأنْ الطائفتين مؤمنون 
لا يخرجون بها جرى بينهم عن الإيوان » بل يبقون على كال إيم|نهم وعدالتهم . 
فإن قال قائل : فقد حَكَمْ عليهم الى يثِ بالبغي , وأخبر أن عماراً يدعوهم إلى الله 
ويدعونه إلى الثار ؟! 
فالجواب أن البغي ليس اسم ذَمّ وقدح وتنقيص لم ؛ لأن الباغي المجتهد المتأوّل 
تأويلاً سائغاً غير قطعىّ البطلان معذور في اجتهاده ومأجور . ولا ريب في أنَّ الحديث حجّة 
جازمة في أنَّ علياً ‏ رضي الله عنه ‏ كان مصيباً » لكنّ الفئة الأخرى مجتهدة فلا إثم عليها . 
والحديث فيه معجزة للنبيّ كله لوقوع ما أخبر به كَلِل. 
وقول ال يك لعمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ " تقتلك فئة باغية"”" لا يفهم منه أن 
فئة معاوية تتحمّل دمه ؛ فا جاء مطلقا في هذا الحديث الشَّريف » جاء مقيّداً في حديث آخر- 


: مسلم" صحيح مسلم بشرح الثووي " (م5/ ج// ص118١) كتاب الزكاة‎ )١( 
. (؟) مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي" (م9/ ج18/ ص١ 5) كتاب الفتن‎ 
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3 03 ع ع مه 
كما تقدّم » فقد أخرج أحمد بإسناد حسن عن أب غادية » قال : "قتل عمّار بن ياسرء فَأَخِيرَ 
عمرو بن العاص » قال : سمعتٌ رسول الله كك يقول : إن قاتله وسالبه في الّار . فقيل 
لعمرو : فإنَّكَ تقاتله ؟ قال : إِنَّا قال : قاتله وسالبه"”" فالّذي يتحمّل إثمه ووزره قاتله 
وسالبه » وليس من يقاتله . 

والفئة التي باشرت قتله وكانت وراء قتله هي الفئة الباغية » وهي الفئة نفسها التي 
كانت وراء إثارة الفعة فى الحمل وصفين » ووزافكل 5ث ويلاء ‏ ا قوله كله" ويدعؤته إلى 
الثار " فإِنَ الضمير لم يُسَمَّ فاعله , والمراد قتلته . 
العفو عمّن قاتل من الصحابة في الجمل وصفين 
ما لاريب فيه أن للصّحابة رضي الله عنهم ‏ فيها جرى بينهم عذر يخفى عليناء فإن 
غم علينا معرقَتّه فإنّه يسعنا قول أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : " إِنْ هذه الأمّة أمّة مرحومة » لا 
عذاب عليها إلآ ما عذَّبَتْ هي أنفسهاء قال : قلت : وكيف تعذّب نفسها ؟ قال : أما كان يوم 
الجمل عذاب ؟ أما كان يوم صِفَّين عذاب ؟ أما كان يوم لتر عذاب ؟ "©. 


وقول أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ مأخوذ من حديث النٌَ يكل الْذي أخرجه أحمد بسند 
الآخرة عذاب إِنَّا عذابها في الدنيا : القتل والبلابل والرّلازل "©. 


3 35008 منت 0 
وعن أمّ حبيبة أن النبي كَلٍْ قال : " أريت ما يلقى أمّتي بعدي » وسفك بعضهم دماء 


. )١ا/ا/٠١ أحمد" المسند " (ج17/ ص١54/ رقم:‎ )١( 

() ابن حجر ' المطالب العالية " (م4١/‏ ص /١990‏ رقم 47٠‏ 4) وهو في باب الإشارة إلى العفو عمّن قاتل 
من الصٌحابة في هذه المواطن » وقال المحقق : صحيح بهذا الإسناد لأنْ جميع رواته ثقات . 

() أحمد " المسند " (ج54١/‏ ص045/ رقم9977١)‏ وأخرج نحوه في" المسند " (ج9١/‏ ص١١/‏ 
رقم19550١)‏ وأخرجه الحاكم في " المستدرك " (ج54/ ص 2555 وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ول يخْرّجاه . ووافقه الذهبي . 


بعض » وسبق ذلك من الله كما سبق في الأمم قبلهم » فسألته أن يوليني يوم القيامة شفاعة 
فيهم » ففعل '"”". 

والمعنى أنَّ الله تعالى أُطلّع نييّه يكل على ما ينوب أُمّته بعده من نوائب وفتن ونواكب » 
وأنّه مع كلّ ذلك شافمٌ مشمّع فيهم . فإذا كان الله سيولّيه شفاعة في أمته » فا ظنّك بخير هذه 
الآمّة أصحابه رضي الله عنهم ‏ ! 

ا 

قال تعال: ا يَلْكَ أَمَّهُ مد عل نينا كا كي ولك 6 ل قفر عم ذا 
يْمَلُونَ (15 * [البقرة] من هداية الآية الكريمة أنَّ الأمم السّابقة التي مضت إلى الدّار 
الكفرقها أغان ولط اعك مرمتالة أن تالس عو يعمل لأ هن حمل شار هاو لاا 
ينبغي لأحد من التَّابعين إذا شيل عن أصحاب رسول الله يكِ المشهود لحم بالخيريّة في القرآن 
والسّنّة أن يقول فيهم إلأخيراً . 

قال يزيد بن بشر : " سُئل عمر بن عبد العزيز عن علي وعثمان والجمل وصفين وما 
كان بينهم ؟ فقال : تلك دماء كفب الله يدي عنها » وأنا أكره أن أغمس لساني فيها "". 

وسُئل ابن المبارك عن معاوية » فقال : " ما أقول في رجل قال رسول الله يَكِلهِ : سمع 
الله لمن حمدهء فقال ََلْقَهُ : رَبّنا ولك الحمد "©. 

وقيل لأحمد بن حنبل ما تقول فيهم| كان بين ع ومعاوية ؟ فقال أبو عبد الله : " ما أقول 
فهم لا القن 0 


)١(‏ الحاكم " المستدرك " (ج١/‏ ص588) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشّيخين ول يخرّجاه 
ووافقه الذهبي . 

(؟) ابن سعد " الطّبقات الكبرى " (م0/ ص95" و " الحجّة " (ج 7/ ص 037). 

(") ابن كثير " البداية والنهاية " (ج8/, ص9؟1). 

(5) ابن الجوزي " مناقب الإمام أحمد " (ص154١)‏ وأبو بكر الخلآل " السّنة " (ج7/ ص /55١‏ رقم17١71).‏ 
وقال المحقق : إسناده صحيح . 


الحا 


وذكرٌ لأحمد بن حنبل أصحاب رسول الله كلِ » فقال : " رحمهم الله أجمعين ! 
ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري والمغيرة كلّهم وصفهم الله تعالى في كتابه » 
فقال : ماهم في وهم يِنْ شوو ... (3) 4 [الفتح] "”. 

وقال ابن كثير : " وأمّا ما شجر بينهم بعده عليه الصّلاة والسّلام-» فمنه ما وقع عن 
غير قصد ء كيوم الجمل » ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صِفّْين . والاجتهاد يخطئ ويصيب » 
ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ . ومأجور أيضاً » وأمّا المصيب فله أجران اثنان » وكان علي 


لقافة 


وأصحابه أقرب إلى الحقٌ من معاوية وأصحابه ‏ رضي الله عنهم أجمعين- 


وقال ابن حجر : " واتّفْق أهل السّنَهَ على وجوب منع الطّعن على أحد من الصّحابة 
بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عُرِف المحقٌ منهم ؛ لأثهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن 
اجتهاد » وقد عفا الله عن المخطئ في الاجتهاد » بل ثبت أَنّه يؤجر أجراً واحداً » وأنَ المصيب 


برضف 


يؤجر أجرين 
وقال أبو زرعة : " إذا رأيتٌ الرّجل ينتقصٌ أحداً من أصحاب رسول الله يكل . 
فاعلم أنّه زنديق » وذلك أن الرّسول يكل عندنا حقٌ » والقرآن حقٌ » وإِنَّا أَدَى إلينا هذا 
القرآن والسّنن أصحابٌ رسول الله يك » وإنّ) يريدون أن يجرحوا شهودنا ؛ ليبطلوا الكتاب 
والسّنة » والجرحٌ بهم أولى » وهم زنادقة"©. 
وقال رجل لأبي زرعة : " يا أبا زُرْعة » أنا أبغض مُعاوية » قال : ؟ قال : لأنّه قاتل 


عي بن أبي طالب » قال : فقال له :نوب معاوية وب رسمن وخصع معاورة خصم كزيم» 


.)١54ص(‎ " ابن الجوزي " مناقب الإمام أحمد‎ )١( 
.)١77ص(‎ " ابن كثير " الباعث الحثيث‎ 0 

(©) ابن حجر " فتح الباري " (ج117١/‏ ص38) . 
(:) الخطيب البغداديٌ " كتاب الكفاية " (ص19) 


يفف 


فأية يش" دخولك أنت بينهما رضي الله عنهم أجمعين - 
ويُذْكَرٌ عن مالك بن أنس أَنّه قال : " من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله 
فقد أصابته هذه الآية 38 يم حْحِب الْرَْعَ لبخيظ يوم ليناد . .5 46 [الفتح] 00 
حكم البغاة من هذه الأمّة 
عَرَفَ الفقهاءً أحكام البغاة من هذه الآمّة ما شجر بين المسلمين » ىا عرفوا 
أحكام الخوارج والمحاربين » عن أبي أمامة رضي الله عنه » قال : " شهدت صفين فكانوا لا 


يجهزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا '”. 


6 2 3 


7١ 


() ايش : آي فيغ: 

(1) ابن عساكر " تاريخ مدينة دمشق " (ج59/ ص١ )١5‏ . 

() ابن الجوزيّ " زاد المسير " (م1/ ص 176) . 

(:) الحاكم " المستدرك " (ج؟/ ص506١)‏ كتاب قتال أهل البغي » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد في هذا الباب » ووافقه الّذهبي . وقال الألبان : وهو كما قالا " إرواء الغليل " 
(ج8/ص١١).‏ 


51 


(الفمراخامسس 
البعى ١للرل‏ 


3 0 0 ا 0 0 ويزيد 
١‏ نك أنة قد حلت لماكتت ولخ كاز كز مكنا تله )4 بترا 


دعوى أن معاوية نازع الحسن الخلافة 

معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ بَحْرٌ عذبٌ الفراتٍ لا تكدّره الدّلاء » واتهامه ‏ رضي الله 
عنه ‏ بأنّه نازع الحسن بن عل رضي الله عنهما ‏ الخلافة إن هي إلا دعوى » وما أكثر 
الدّعاوى التي ظاهرها الرّحمة وباطنها العذاب ! 

واللور م هذه الدّعوى أن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ لا قتل عليّ ‏ رضي الله عنه - 
وَاسْتَخْلِفَ الحسنٌ بن عل رضي الله عنهما - سار إليه الحسنٌ بكتائب لا يُرى لها طرف 
لعظمها وكثرتها » فأرسل له معاوية ‏ رضي الله عنه - رجلين من قُريش يطَلُبُ منه الصّلح 
وحقن دماء المسلمين » وهذا يؤكد نزعة الخير في نفس معاوية وشفقته على المسلمين » وهذان 
الرّجلان هما : عبد الله بن عامر » وعبد الرّحمن بن سَمُرة . وطلب منههما أن يُمَوْضا الأمر إلى 
لقنن وزو اقييد ل ل««التري اوها كاه مرويمال وعيزه كود ماقي برد ارج الشف 
ويذكّرانه بوصيّة جَدَّه الي كله فقد قال كل : " إِنَّ ابني هذا سيّد » ولعلّ الله أن يُصلحٌ به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين "". 

وطلب معاوية رضي الله عنه ‏ الصّلح يدل على قوة نظره في تدبير أمور المسلمين » 

فهو يعلم عواقب الأمور . ويعلم خطر هذا المسير » فقد كان أهل الشّام يريدون أن يَسُودَهم 
معاوية ‏ رضي الله عنه » وأهل العراق يريدون الحسن بن عل رضي الله عنهم| . 


. البخاري " صحيح البخاري " (م7/ج”/ ص119١) كتاب الصَلح‎ )١( 


ددن 


وقد تحقق ما رجاه معاوية من مراسلته الحسن من وأد الفتئة » فقد ترك الحسنْ حقه 

في الخلافة تحقيقاً لقول النَِيّ يلِهِ : " ابني هذا سيّد ..." ولما لفضيلة الإصلاح وحقن الدّماء 
وتسكين الفتنة من الأجر والمثوبة عند الله تعالى . ولو كان معاوية كا يتقوّل عليه المتقولون ما 
قازل لقاعى الخلافة يج كن اميق للخل عل ون نيا نا كريمة» زجحل وض 
رسول الله كك أنه سيّد لأنَ الصّلح سيقع على يديه. 

ولذلك صالح الحسن معاوية على ما صالح عليه » واشترط على معاوية ما اشترط 
عليه» فوافقاه على ما شرط » وضمنا له الوفاء من معاوية » فاجتمع النَّاسٌ على معاوية وسمّي 
ذلك العام عام الجاعة . 

فقد أخرج البخاري عن أبي موسى قال : سمعتٌ الحسنّ يقول : " استقبل والله الحسن 
ابن عليّ معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاصي : إِني لأرى كتائب لا توي حتى 
نمثل أقرانها ! فقال له معاوية ‏ وكان والله خبْرٌ الرّجلِين : أي عمروء إن قََلَ هؤلاء هؤّلاء : 
وهؤلاء هؤلاء . مَنْ لي بأمور النّاس ؟ من لي بنسائهم ؟ مَنْ لي بضيعتهم ؟ فبعتٌ إليه 
رجلين من قريش من بني عَبْد شمس : عبدَ الرّحمن بن سمُرَةَ » وعبد الله بن عامر بن كُريز» 
فقال : اذهبا إلى هذا الرَّجُل » فاغرضا عليه » وقولا له » واطلّبا إليه » فأتياه» فدخلا عليه » 
فتكلّماء وقالا له » وطَلبا إليه » فقال لهما الحسٌ بنُ عل : نا بنو عبد المطّلب قد أصبنا من هذا 
المال» وَإِنّ هذه الأمّة قد عائث في دمائها . 

قالا : فإنّهِ عرض عليك كذا وكذا » ويطلّبٌ إليك وَيَسَألك» قال : قَمَن لي ببذا ؟ قالا : 
تحن للشابه: فاساش] شيعا لأ قالا تدر للك نه فضاحة. 

فقال الحسنٌ : ولقد سمعت أبا بكرة يقول : رأيتٌ رسول الله ككل على المنبر والحسن بن 
عل إلى جَنْبه » وهو يُقبلُ على النّاس مرّة وعليه أخرى » ويقولٌ : إِنَّ اْني هذا سيّدٌ» ولعلّ الله 
أن يَصَلحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"”. 
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وهذا الخبر فيه أن الحسن كان معه من العدّة والعدد ما يحقق له العَلبّة » وبذلك يعرف 
فساد دعوى من زعم أنَّ الحسن تنازل عن الخلافة عن ضَعْف وقهرء ولم يتنازل عنها اختياراً؛ 
لعلمه ‏ بزعمهم ‏ أن معاوية سيقاتله على الخلافة كما قاتل أباه . 

كا أن هذه القصّة عَلَّم من أعلام الترّة لإخبار الضّادق الأمين كل عنها قبل 
وقوعهاء وتحقق ما أخبر به » وفيها منقبة للحسن ‏ رضي الله عنه ‏ فقد ترك الخلافة لا عن 


عجز ولا عن قِلَّة » وإنَّا تركها لمن هو أَسْوَدُ منه رغبةً فيه عند الله تعالى 9 وما عند أل حَيرٌ 


أو 8 
بقح ل (5) 6 القسصر) عر أ كراخلل سند صحيع عن جيلة ب 
ا سمعث ابن مر يفول * "ارايت بعدارسول الل كله آسوّة (من السيادة) من 
معاوية » فقيل: ولا أبوك ؟ قال : أبي عمر ‏ رحمه الله خير من معاوية » وكان معاوية أسود 


١17 0. 
00 منة‎ 


كذلك ترجّي النبيّ يَكِةِ للإصلاح من الحسن فيه دلالة على صِحَّة نزول الحسن عن 
الخلافة لمعاوية » فم َرَلَ عنها الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ إلا بيرهان , وما فعل إلآّ ما أحبّه الله 
وله وا قله ولالة واف عل ميق خلاقة رعاوية إذتنازل عنها انين قينا 
لرجاء النبِيّ يك . 

ب ل ا 
بويع بالخلافة » فقد اشترط عليهم قبل أن يبايعوه أن يسالموا مَنْ يُسالم » أخرج الحاكم عن 
حارثة بن مضرب » قال : سمعت الحسن بن عل يقول : " والله لا أبايعكم إلآ على ما أقول 
لكم . قالوا : ما هي ؟ قال : تسالمونَ من سالمت » وتحاربون من حاربت "". 


وبعد أن صالح الحسن معاوية خطبهم » فقال : " ... إن هذا الأمرَ الذي اخْتَّلفُتٌ فيه 


" أبو بكر الخلآل " السّنّة " (ج١/ ص447/ رقم٠58) وذكره الذهبي في " سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١6 (ج7”/ ص‎ 
. (؟) الحاكم " المستدرك " (ج/ ص"1717) كتاب معرفة الصّحابة‎ 
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آنا ومعاوية سن اموق وكان أندى بست مني » أو حق لي فتركتّه لمعاوية إرادة استضلاع 
7 غود 00 4 5 
المسلمين وحقن دمائهم 3 وَإنَ درف لعَلَه فِتَنَةُ 0 جين 10 4 [الأنبياء] نا 
حتّى قيس بن سعد » وهو أحد قادة كتائب الحسن لا تناهى إلى سمعه خبر الصّلح 
وتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية سرَّه ذلك » وخطب في أصحابه » ورجعوا بعد ذلك 
فبايعوا معاوية جميعاً » ففي " المطالب العالية " بإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ثابت قال : 


١‏ ... واستخلف النَاسٌ الحسن بن علّ ‏ رضي الله عنه ‏ فبعث الحسن بالبيعة إلى 
معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وكتب بذلك الحسن إلى قيس بن سعد رضي الله عنهم| ‏ فقام قيس 
ابن سعد في أصحابه » فقال : يا أيّها اناس » أتاكم أمران » لا بد لكم من أحدهما دخول في 
الفتنة » أو قَتلُ مع غير إمام » فقال النّاس : ما هذا ؟ فقال : الحسن بن عا قد أعطى البيعة 


سس لقافة 


معاوية » فرجع الناس . فبايعوا معاوية 


والحسن ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن يرغب في الخلافة أصلاً » فقد أخرج أحمد بسند 
صحيح عن صدقة بن المثنى » قال حدّثني جدّي أنْ النّاس اجتمعوا إلى الحسن بن علّ في 
المدائن » فخطبهم » فحمد الله وأثنى عليه , ثمّ قال : " ... وإِنّ والله ما أحببت أن أَلي من أ 


أَمّة حمّد بها يزن مثقال حبّة خردل + تمراق فيها محجَمّة من دم "”". 


0 


أمَا من قال : إِنْ عهد الخلافة الرّاشَْدة انتهى بتنازل الحسن عن الخلافة إلى معاوية 
- رضي الله عنه ‏ من أهل الحلّ والعقد » إلى عهد الك العَاض بدليل ما أخرجه أحمد بسئد 
صحيح عن التّعمان بن بشير » قال : ... فقال حذيفة : قال رسول يله : " تكونٌ التوّة فيكم 
ما شاء الله أن تكون ء ثمّ يرفعُها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النْبوّة فتكون 
ما شاء الله أن تكون ثم يرفعٌها إذا شاء الله أن يرفعها , ثمّ تكون ملكاً عَاضَاً فيكون ما شاء 


. كتاب معرفة الصٌحابة‎ )١175 أخرجه الحاكم عن الشّعبِي في " المستدرك " (ج/ ص‎ )١( 
. ابن حجر " المطالب العالية " (م4١/ ص5١١/ رقم4579) وقال المحقّق : هذا الإسناد صحيح‎ )١( 
. أحمد " فضائل الصٌحابة " (ج١/ ص 7/ا/1/ رقم74١1) وقال المحقّق : إسناده صحيح‎ )9( 


"55 


الله أن يكون ء ثمٌّ يرفعها إذا شاء أن يرفعها . ثم تكون ملكا جبريّة فتكون ما شاء الله أن 
تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النْبوّة"". 
فالحوات:: أن الملك العافى لسن المراة يه املك العاض عل :الأمارة والخريض 
عليها كما فهم البعض ء وإنَّا هو الملك العاضٌ على الكتاب والسّنَّه المتمسّك بها » فهو وصف 
مدح لاا وصف ذم وقذح . 
دعوى أن معاوية كان من المسرفين 
كل ما يُتَعَلّق به به على معاوية لا يصحٌ » ومن ذلك قولهم هم السّقيم ورأءهم غير المستقيم 
بن معاوية كان من البدّرين الو : ا ا 
ل ل 
الزهد 3 شال مولا الْمَوَرِ لا يكادُونَ يفْمَهُونَ حَدِينًا 00 46 [النساء]. 
قال ذل عل صلل انرق مر طون لرو د لسع لقال 0 
القلبي"2. 
فمعاوية أو علي رضي الله عنهم| ‏ كانا طالبي دِيْن لا دنيا فانية » وإذا كانت لمعاوية 
هفوات » فنحن لا نعتقد العصمة لأحد بعد الى ؟ يد ه وهفواته إن وجدت فهي مغمورة في 
بحر فضائله ومحيط مناقبه . 


)١(‏ أحمد " المسند " (ج4١/‏ ص77١/‏ رقم181719) وهو في " مجمع الزُوائد " (جه/ ص188) وقال 
الحيشمي: رواه أحمد والبزّار والطبراني » ورجاله ثقات . 

)١(‏ أحمد " كتاب الزّهد " (ص175١)‏ وأبو بكر الخلآل " السَنْةَ " (ج١/‏ ص475/ ص”577). 

(”) أحمد " كتاب الفضائل " (م١/‏ ص44 0/ رقم 4717) . 
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دعوى أن معاوية هم بنقل منبر الرّسول يَلِةِ من المدينة إلى الشام 
أخرج الطبري عن محمّد بن عمر » عن يحبى بن سعيد بن دينار » عن أبيه » قال : 
"قال معاوية : إني رأيتٌ أن منبر رسول الله وعصاه لا يتركان بالمدينة وهم قتلةٌ أمير المؤمنين 
عثهان وأعداؤه 0 
وهذه الرّواية باطلة سنداً » لأنْ محمّد بن عمرء الواقدي يضع الحديث وهو متروكء أمّا 
متنها فَمُنكر ء ففيه اتّهام لأهل المدينة بأئّهم قتلة عثمان وأعداؤه » وفيه اهام لمعاوية أنه يُبَغِْض 
الأنصار . 
ومعاوية لو كان يبغض الأنصار ما ولِّ أحداً منهم » فقد ولَّ معاوية فضالة بن عبيد 
الأنصاري القضاء والبحر بمصر”" 4 وأقرٌ رويفع بن ثابت بن سكن الأنصاري على 
طرابلس”". وعيّن النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة©. 


يه # وس 


ومعاوية لا يَصَدَقٌ أنه يفكر في نقل منبر رسول الله كهِ وهو يعلم فضل ما بين بيته 
ومنبره يَْةٌ ٠‏ فقد ثبت في الصحيحين قوله يَْةِ : " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 


يدرت 


الجنة» ومنبري على حوضي 
دعوى أن التصني كبرفية أن معاوية حرّك منير رسول الله كَل دعوى باطلة » 


أخرج ذلك الطّبري بسند فيه ثلاثة مجروحين » عن محمّد بن عمر »عن سويد بن عبد العزيز» 


. الطبري " تاريخ الأمم والملوك " (ج4/ ص177)‎ )١( 

(1) عبد الله المالكي " رياض التفوس " (م١/‏ ص١8)‏ . 

(3) ابن عبد البر " الاستيعاب في معرفة الأصحاب " (م؟/ ص؛ 00) . 

(8) أحمد " العلل ومعرفة الرّجال " (م؟/ ص10]) . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص5؟757) كتاب الحج » ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
النووي " (م0/ ج9/ ص١5١)‏ كتاب الحجٌ . 


عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » عن أبان بن صالح عن قبيصة بن ذؤيب » قال : " كان 
عبد الملك قد هم بالمنبر » فقال له قبيصة : أذكّرك الله _عرٌ وجل أن تفعل هذا وأن تمحوّلّه ؛ إن 
أمير المؤمنين معاوية حرّكه فكسفت الشّمس "0. 

فأمّا محمّد بن عمر . فهو الواقدي : متروك . وسويد بن عبد العزيز » قال عنه الحافظ : 
ضعيف”". وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » قال عنه الحافظ : متروك " . 

والمتن لا يصحٌ ؛ فقد ثبت في الصّحيحين قول النَّ يكل : " إن الشّمس والقمر لا 
يتكسفان لموت أحد من الناس » ولكتههما آيتان من آيات الله » فإذا رأيتموهما فقوموا 
ا 

دعوى أنّ معاوية دس السّحّ لالحسن 

ما الأخبار التي فيها اتّهام لمعاوية بدم الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ فلا تصحٌ » ومنها قول 
الواقدي : " وقد سمعت بعض من يقول : كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه 

ولا يعتبر نقل الذّهبيّ والسّيوطيٌ وابن حجر وغيرهم من أثمة أهل السّنَّهَ عن 
الواقديّ مبرراً لأن نعتمد روايته ؛ لأثهم نقلوا عنه في كتب ليست بمظّة الحجّاجٍ والتّعليل » 
ولهم أقوال ص ريحة وصحيحة فيه في كتب التّراجم والجرح والتعديل .» وهي المعتمدة عند 


. الطبري " تاريخ الأمم والملوك " ( ج4/ ص178)‎ )١( 

(؟) ابن حجر " تقريب التهذيب " ( ص١5١/‏ رقم75197) . 

() ابن حجر " تقريب التهذيب " (ص”7١٠١/‏ رقم78) . 

(:) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ح7/ ص5 ؟) كتاب الكسوف . ومسلم " صحيح مسلم بشرح 
الثووي " (م7/ ج7/ ص١١7)‏ كتاب الكسوف . 

)2( الذُهبِي " سير أعلام التبلاء " (ج/ ص774) والواقدي يضع الحديث ويروي عن مجاهيل » وقد 


تقدمت ت رحمته . 
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الدراسة والاستقصاء والتّحقيق . 

ولا يُصدّق أن صحابياً يأمر بقتل أحد من أصحاب رسول الله وك » فم) بالك إذا كان 
هذا الصّحابيّ من آل البيت الّذين افترض الله مودّتهم وأوجب احترامهم على كل مسلم » 
بقوله تعالل خطاباً لنبته يك : ؤم ل نلك عله برا إلا امود ى لشف وم يقوف حَسمَة 
د لَه فا حْسَنا ...(75) 6 [الشّورى] الله تعالى جعل أَْرَ الي يكل على ما جاءهم به من 
المهدى المودّة في أهل بيته » وهذا المعنى لا يخفى علينا حبّى يخفى على معاوية . 

كا لا يخفى على معاوية عظيم قدر آل البيت ٠‏ فقد أمر التي كِِ بالصّلاة والسّلام 
عليه وعلى آل بيته » روى مسلم عن كَعْبٍ بن عجْرّة قال : 

" خرج علينا رسول الله يك » فقلنا : قد عرفنا كيف تلم عليك » فكيف تُصلي 
عليك؟ قال : قولوا : اللهُمٌ صل على حمّد وعلى آل مممّد » كما صلّيت على آل إبراهيم إِنَّكَ 
حميدٌ مجيدٌ » اللهمّ بارك على محمّد وعلى آل محمّد » ىا باركت على آل إبراهيم إِنّكْ حميدٌ مجيد 
"”" فأقام يَكِةِ أهل بيته في الصّلاة والسّلام بعد التّشهّد مقام نفسه. 

وهذا أبو بكر رضي الله عنه - يوصي النّاس بالمحافظة على الحسن والحسين وألاً 
يؤذهم أحد ء فيقول : " ارقبوا محمّداً يك في أهل بيته"”” بمثل هذا كان يتواصى الصّحابة 
- رضي الله عنهم ؛ فأصحاب النَبِيُ يلِ خيدٌ من كان يعلم فضائل آل البيت » وفضائل 
آل البيت والوصايا مهم كثيرة لا يجحدها مسلم . 

ولعل أظهر ما يرد هذه التّهمة الباطلة قول ابن خلدون : " وما ينقل من أنَّ معاوية دسّ 
إليه السّمّ مع زوجته جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشّيعة » وحاشا لمعاوية من ذلك "". 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النوويّ " (م7/ ج4/ ص117) كتاب الصّلاة » والبخاري " صحيح 
البخاري " (م4/ ج7/ ص7 )١15‏ كتاب الدّعوات . 

. كتاب أحاديث الأنبياء‎ )3١ البخاري " صحيح البخاري " (م١7/ ج4/ ص9‎ )١( 

(*) ابن خلدون " تاريخ ابن خلدون " (م7/ ص187) . 


م 


وقول ابن تيمية في معرض ردّه على قول من قال إِنْ معاوية سم الحسن : " ولم يثبت 
ذلك ببينة شرعيّة » أو إقرار معتبر » ولا نقل يجزم به وهنا عا لا يمك يمكن العلم به فالقول به 


قول بلا علم "". 
دعوى أنَّ معاوية أكره النّاس على مبايعة يزيد 

ددن 31 ينصفهم المؤرّخون نتيجة ما نقلوه عن الوضّاعِين يزيد بن معاوية » الذي قال 
الي يل في حقه : " أوَّل جيش من أمّتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهم "”" فكان أوّل 
جيش غزى مدينة قيصر بقيادة يزيد بن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وإذا كان الجيش مغفوراً له» 
فا بالك بقائد هذا الجيش ! 

ومن هذه الأباطيل التي يُتَجِنَى بها على يزيد أن معاوية أكره النّآس على مبايعة يزيد » 
ون بيعته غير صحيحة , وأنْ أهل المدينة خلعوه لَ بَلَمَهُم عنه من شُرْبٍ الخمر وغير ذلك من 
الأباطيل التي لو صم منها شيءٌ ما وقف الصّحابّ الجليل عبد الله بن عمر بن الخطّاب - 
رضي الله عنهما ‏ يومها يدافع عنه ويقرّرُ صِحَّةَ ولايته » ويكذّب ما بلغهم عنه » فقد أخرج 
البخاري عن نافع » قال : 

"لا خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حَشّمَه وولده: فقال : إن سمعت 3 
الي يك يقول : يُنْصَبُ لكل غادر لواءٌ يومَ القيامة » وإنّا قد بايعنا هذا الرّجل على بيع الله 
ووطراه وان اذ عام عفرا أعظمَ من أن يُبِاِيمَ رجلٌ على بيع الله ورسوله ء ثم يُنْصَبُ له 
القتال » إن لا أعلّمُ أحداً منكم حََلَعَهِ ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني 
يذهف 


وبينه 


م 


وهذا الحديث يكذّب أيضاً دعوى أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهها كان يطمع 


)١(‏ ابن تيمية " منهاج السنة "(م4/ص59). 
(0) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج7/ ص”777) كتاب الجهاد والسّير . 
(9) البخاري " صحيح البخاري " (م4/ ج8/ ص44) كتاب الفتن . 
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في الخلافة + فهو يرى أن البيعة قد اتعقدت ليزيد »ولا يرئ ما يوجب نقض بيعت فلو كان 
يطمع في الدّنيا كا يتقوّلون ما قال عبد الله ذلك . وهذا الكلام أسوقه ليعلم القارئ أن أحداً 
من أصحاب الي يل م يسلم من التّقد والتّجريح من الوضّاعين حتّى يسلم يزيد وهو من 
كبار التابعين ! 

ويزيد بن معاوية عنده من تقوى الله ما لو وَزّع على عدَاته لكفاهم » فهذا معاوية - 
رضي الله عنه - يقول ليزيد : " كيف تراك فاعلاً إن وليت ؟ قال : يمتع الله بك يا أمير 
المؤمنين» قال : لتخبرني . قال : كنْتٌ والله يا أبة عاملاً فيهم عمل عمر بن الخطاب » فقال 
معاوية : سبحان الله يابنيٌ » والله لقد جهدتٌ على سيرة عثمان بن عفان فم| أطقتها » فكيف 
لوسر عي 016 ٠‏ 

وقد صدق معاوية ‏ رضي الله عنه _؛ فإِنَ عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ قد أعجز 
بسيرته من كان بعده ! ولا يتقدّم عليه بالفضل إلآ أبو بكر رضي الله عنه» وهذا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ لا جفاه عبد الرّحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ لأسباب منها تَرْكّه سئة 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين له عثمان أنَّ سُنَةَ عمر لا يطيقها عثمان ولا يقدر عليها عبد الرّحمن 
ابن عوف ولا غيره ‏ رضي الله عنهم جميعا ‏ » أخرج أحمد بسند صحيح عن عاصم عن 
شقيق » قال : 

" لقي عبد الرّحمن بن عوف الوليد بن عقبة » فقال له الوليد : مالي أراك قد جِمَوْتَ أمير 
االإسو م00 نيال ارعيد لوعن تلكا أ اود يوم عدن برقال عاصيم اليعولر يوم 
أحد, ول أتَحلّفْ يوم بدرء وم أترك سنّة عُمر » قال : فانطلق فخ فخيرٌ ذلك عَثمان » قال : فقال : 
سك ار در 
ل ا ل 


لَه عَبْيع .. () #6 [آل عمران] وأمّا ة ل 


. ابن كثير " البداية والنهاية " (ج8/ ص319)‎ )١( 


ا 


رسول الله يَِْةِ حين ماتت » وقد صَرّبَ لي رسول الله يك بسهمي» ومن ضرب رسول الله َك 
بسهمه فقد شهد ء وأمّا قوله إن لم أترك سنّة عمر فإ لا أطيقها ولا هوء فَأَيّه فحدّثه بذلك "0. 
وإذا كان كبار الصّحابة لا يستطيعون سنّة عمر » فكيف لمم بسن ال يل الذي كان 
و م 
يعصّم بالوحي ! 
وحُبٌ أصحاب الي يل الميزان فيه حب معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فلا تنفع محبة 
, بة تنقصها محبّة أحد من أصحابه يك ومن جرح واحداً من الصّحابة فهو المجروح 
دونهم ! 
قال أبو توبة الرّبيع بن نافع الحلبيّ : " معاوية ستر لأصحاب محمّد يك » فإذا كَسَّفَ 
القع القع امسر عساوو لا فهداك من يترا غل معاوية لبجم :نه ذلك مدغة 
للطعن على غيره من الصٌحابة رضي الله عنهم -. 
وقال الميمونّ : قال لي أحمد بن حنبل : "يا أبا الحسن , إذا رأيت رجلا يذكر أحداً من 
الصّحابة بسوء فَاتَهِمْةُ على الإسلام "" . 
دعوى أن يزيد لم يسلم من دم الحسن والحسين 
ما الأخبار التي فيها اتهام ليزيد بدم الحسن فلا نصح » فقد ورد أن الحسن ‏ رضي الله 
عنه لم يكن متيقناً من قاتله » فإنه نا أشرف الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ على الموت دخل عليه 
الحسين” فوجده يجود بأنفاسه الأخيرة » فسأله عن قاتله . فامتنع عن إخباره » فقد ورد أنَّ 


. أحمد " المسند " (ج١/ ص860”/ رقم140)‎ )١( 
. )19 (؟) ابن كثير " البداية والنهاية " (ج// ص‎ 
. المرجع السّابق‎ )©( 


إنذفا 


الحسين جاءه وهو يسوق" فقال : " أي أخي » أنبئني من سقاك ؟! قال : 1؟ لتقتله ؟ قال : 
نعم . قال : ما أنا تَدَنّكَ شيئاً » إن يكن صاحبي الّذي أظنٌ » فالله أشد نقمة» وإلا فوالله لا 
يقل بي بريء "”". 

وعواقاوك ااقان نشي تعيق "قد تفرك اللنا عو سود الورك ع1 
إن لأضعٌ كبدي , فقال : مَنْ فعله ؟ فأبى أن تخبره '". 


وأظهر ما يرذٌ هذه الدّعوى ما رواه المدائني : " أن عبد الله بن عبّاس وفد إلى معاوية » 
فأمر معاوية ابنه يزيد أن يأتيه فيعزيه في الحسن بن علِّ » فلا دخل على ابن عبّاس رخب به 
وأكرمه » وجلس عنده بين يديه » فأراد ابن عبّاس أن يرفع مجلسه فأبى » وقال : إِنَّها أجلس 
مجلس المعرّي لا المهنّي » ثم ذكر الحسن . فقال : رحم الله أبا محمّد أوسع الرّحمة وأفسحها , 
وأعظم الله أجْرَكَ وأحسَنَ عزاءك . وعوّضك من مصابك ما هو خيرٌ كزان كفن عي . 


بدك 


فلا مض يَزِيدُ من عنده » قال ابن عبّاس : إذا ذهب بنو حرب ذهب علماءٌ الناس 


وقد توفقٌ الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في عهد معاوية » قال البخاري : " توف الحسن بن 


فرك 


عل بعد ما مضى من إمارة معاوية عشرٌ سنين 

أمّا اهام يزيد بدم الحسين » فباطل من وجوه » أظهرها ما رواه البخاري عن عبد الله 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال لرجل من أهل العراق يسأله عن مُحْرِم قتل ذباباً ماذا يلزمه ؟ 
فقال رضي الله عنه - : " أهلٌ العراق يسْألونَ عن الذباب ! وقد قَتَلوا ابنَ ابنة رسول الله 


. يسوق : أي في التّزع الأخير‎ )١( 

(؟) الذّهبِي " سير أعلام التّبلاء " (ج 7/ ص 2377 . 

(5) الذّهبي " سير أعلام التّبلاء " (ج7/ ص 07774 . 

(5) ابن كثير : " البداية والنهاية " (ج8/ ص378) . 

(5) البخاري " كتاب التاريخ الكبير " (م7/ ص57١/‏ رقم5191) . 
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واءعسه 


ل » وقال الت يكل : هما ريحانتاي من الدّنيا "”"فهذا ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ يصرّحُ بأنّ 
قتلة الحسين هم أهل العراق الذي يسألون عن الشيء اليسير وقد فرّطوا بالشيء الجليل ! ول 
يقل قتله أهل الشّام . 

وأخرج نحوه أحمد بسند صحيح عن ابن أبي نعم » قال : " كنْتُ عند ابن عمر » فسأله 
بعل هوه العوفن شال عن انح »كال #من اهل العراق #تقال #الطروا لهذا 
شالي عند البعوصض وقد تلوا ارو وسور الله كلف وقد معطت رشرك الله يقل +غزنا 
ريحانتي من ادبا رمي الله عنهم) ‏ '"0". 


عي 


ما خبر جعدة فلا يصحٌ» وقد أنكره ابن كثير» فقال : " وروى بعضهم أنَّ يزيد 
يي ا ا ل ل 
الحسن بعثث إليه » فقال : إِنّا والله ل نرضك للحسن أفنرضَاكٍ لأنفسنا ؟ وعندي أنَّ هذا ليس 


بصحيح » وعدم صحّته عن أبيه معاوية بطريق الْأَوْلَ والأحرى "". 
خاب وخبير من افترى الكذب على دولة بني أميّة 


الصّحابة » والتّابعين » وأتباع التّابعين » فحظيت بقول النَِيّ يل : '" خير النّاس قرني"» ثم 


الذين يلونهم 83 ثم الذين يلونهم !الي 


. كتاب أحاديث الأنبياء‎ )3١9 البخاري " صحيح البخاري " (م/ ج5/ ص‎ )١( 

(1) أحمد " كتاب فضائل الصّحابة "(م١/‏ ص١8/‏ رقم190) . 

(7) ابن كثير " البداية والنهاية "(ج8/رص”47). 

(5) القرن من النّاس : آهل كل مده كان فيها:: نبي أو طبقة من أهل العلم والفضل قَلَْتْ السّنون أو كثرت » 
والمراد هنا : جيل الصّحابة الْذِين أدركوا الى بك » وجيل التّابعين الّذين أدركوا الصّحابة » وجيل 
أتباع التّابعين الّذين أدركوا التَّابعين الأوائل . 

(5) البخاري " صحيح البخاري " (م؟/ ج4/ ص 184) كتاب أحاديث الأنبياء . 
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وقد بدأت دولة بني أميّة سنة إحدى وأربعين من ال هجرة بعد تنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية » واستمرّت إلى سنة ماثة واثنتين وثلاثين من ال هجرة . ومن قرأ تاريخ عهد بني أميّة 
عجب من القادة الأعلام الّذِين نشروا الإسلام في طول البلاد وعرضها في ذلك الزّمان » ففي 
عهد الوليد بن عبد الملك وحده . فتح قتيبة بن مسلم الباهلّ : بخارى » وسَمَرْقند , 
وخوارِؤءَ » وطْمْقَنْد ... وتّكَرَ الإسلام فيها وكان يومها عاملاً على محرسان للحجّاج بن 
يوسف الثقفيّ . 

كا وجّه الحجّاج محمّد بن القاسم إلى بلاد السّند ( باكستان وأفغنستان ) فكان له فتح 
مكران والدّيبل والملتان ... وتم في عهد الوليد أيضا فتح الأندلس . حيث فتح طارق بن زياد 
ُرْطْبَة » وغرناطة » وطليطلة ... والتقى مع موسى بن نصير في طليطلة » فكان فتح إشبيلية » 


وماردة » وباجة ... 


ولولم يكن لدولة بني أميّة سوى أَئّها أنجبت عمر بن عبد العزيز لكفى ! 


كوا 


البعى الثاني 
التأليف بين الأمة مقصد عظيم 
هو ستكف المتلفن ف قل ا [الحج] 


التّحذير من فتنة الجماعات ! 
ينبغي للمسلم أن يحذر من فتنة الجماعات » وألاً يزيد في فرقة المسلمين بتعصّبه إلى 
جماعة أو فرقة ؛ فإِنْك ترى في هذا الزّمان من يوالي ويعادي لأجل جماعته ! دون فقه بعقيدة 
الولاء والبراء » فالواجب أن نعتصم بحبل الله جميعاً وألّا نتفرّق » فقد عاب الله تعالى على 


المشركين أئّهم فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً وجماعات » وحدّرنا أن نكون مثلهم » فقال : 2( ولا 
مكوْوا منت المترصكي © ين اليرت مَرَّهوأْ ديه وَحكَانوا ينيع عل حزبي يما 
دنهم مرِحُوبَ (29) 6 [الرّوم]. 

فهذه الفرق والجماعات على اختلاف أسمائها لم تكن في عهد النَِيّ ككلِ » ولم يأمر بها ؛ 
إن الله سانا المسلمين من قبل القرآن ومن بعده» وأمرنا أن نعتصم به جل قدره » قال تعالى : 
هر تك ان من مَل وف ذا يكز لبو هيدا ملك وتوا مد ع1 
لين مسوأ ألصَلوة واوا لكو وْتصمُوأ يأ هو موك ...(12 4 [الحم] . 

كا :سمّى الله تعالى المؤمنين أخوة فى الدّين والولاية ولم يسْتنْنِ أحداً , فقال : 

إِنَّما آلْمَؤْمسُونَ يوه ... 0 6* [الحجرات] فالأصل أَنّنا أخوة نرجع إلى أصل النَّسبٍ آدم 
ومحؤاء إذا كنا مؤميين بخن . 


والولاء والبراء لا يعني أن نوالي جماعة ونتبرًاً من الجماعات الأخرى » بل الولاء أن 


توالي الله تعالى » ورسوله كك » والذّين آمنوا» قال تعالى : 4 إِنَّمَ وَلِتَكُم لَه سول وَلدِينَ اموا 


اا 


لذن يقيمُوت الصَلوة ويُوْنوَنَ لكوم وظم (اكعو نّ زنع 44[ المائدة ] وعن عمرو بن العاص قال 
سمعتٌ رسول الله كك جهاراً غبْر سرّء يقول : " ألا إن آل أبي ‏ يعني فلانا ‏ ليسوا بأولياء » 

نا وليّي الله وصالح المؤمنين "”' والبراء يكون من الكافرين » قال تعالى : 9# لا يسَحِذ الْمُومُوَ 

لكين أو ون دون الْمُوّمِِينَ وَمَن يكل وَلِلك َيل مرك أله فى موه | 

نه ... (58) # [آل عمران] وقال تعالى : 4 يَتأَيًّا لذي َامَنُواْ لا مَتََخِدُوأ عابآء 


آنَّ هذه الأمّة أن تعود إلى سالف مجدها ء آنَ لهذا الخلف الذي اتّبع الشّهوات 
والمتشابهات أن يعود إلى الحقٌّ الذي كان عليه السّلف » قال تعالى :ا مم ير كو لوق 

تَأَمرُون بِالْمَعْرَوفٍ وَتَنْهَوْرَ عن المدحكر وَنُؤْمُِونَ أله 160ل عمرا عمران]. 

0 
» وكتاءها واحد » وقبلتها واحدة » ولغتها واحدة » هكذا كانت هذه الأمّة وهكذا ينبغى أن 
كوس يرت ان الارض وده هلها 

فإن قال قائل : لكنًا نشهد غربة الإسلام » ونسمع عن اختلاف السّلف ونرى 
ونشهد فرقة الخلف . فلكل أمّة إمام » والجميع دون إمام ! فكيف نكون خير أمّة والحال ليس 
كما كان عليه الصّحابة الكرام؟! 

فالجواب أن علينا أن نكون على ما كان عليه الى يل وأصحابه » فهذا مالك بن 
انين - رضي الله عنه - يقول " لن يُصلِحَ آخر هذه الأمّة » إلأ ما أصلح أوَها" وحتى نكون 
كذلك يجب أولاً أن نعتزل هذه الفرق كلّها » فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليان -رضى 
الله عنه ‏ يأمره النَن يك باعتزال الفرق كلها إذا أمدّ الله في عمره وأدرك زماناً م يكن لادمّة 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م١/ ج7/ ص372) كتاب الإيهان‎ )١( 
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فيه جماعة ولا إمام » يقول ‏ رضي الله عنه : 

"كان الكائن يسألون سول الله يلل عن الكن » وكنت أسأله عن الدّه خخافة أن 
يدركَني » فقلتٌ : يا رسولٌ الله . إِنَا كنا في جاهليّة وشرّ » فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا 
الخير شي ؟ قال : نعم . فقلتٌ : هل بعد ذلك الشَّرَ من خير ؟ قال : نعم . وفيه دَحَحنٌ . قلت : 
وما دَحَنْهُ ؟ قال : قوم يَسْتَنُونَ بغير سئي » وَيَنْدونَ بغير هَذْبِي » تعرف منهم وتُنْكرٌ . فقلت : 
هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال نعم ء ذُعَاةٌ على أبواب جَهِنْمَ » من أجابيُم إليها قذفوه فيها . 
فقلت : يا رسول الله » صِفْهُم لنا . قال : نعم » قومٌ من جلدتناء ويتكلّمونَ بألسنتنا . قلت : 
يا رسول الله » فا ترى إن أدركني ذلك ؟ قال تلزمٌ جماعةً المسلمين وَإمامَهُم . فقلتٌ : فإن لم 
تكن لهم جماعةٌ ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلّها ولو أن تَعَضَّ على أصل شجرة حتّى 
روكت مرت رانك عل دل "0 

فنحن نريد أن تُجِمِّمَ لا أن نفرّقٌ » ونريد أن نوف لا أن نشتَّتَ » وممًا لا ريب فيه 
أن التَأِيفت بين الأمّة ‏ بعد أن انفرط عقدها ‏ مقصدٌّ عظيعٌ من مقاصد الشّريعة الإسلاميّة ؛ 
دأو اونا ميد عابر لأزماة بريدرة هده الأقة اذ تكون أها خوكله القرق اناتظل قرفا لأريي 
لهاء لتبقى الأمّة الإسلاميّة متفرّقة » عاجزة عن الوقوف في وجه أعدائها » الّذِين اجتمعوا 
عليها ىا اجتمعت الأكلة على قصعتها ! 

وقد قَصّ الله تعالى علينا نبأ فرعون الذي علا في الأرض بأن جعل أهلها فرقاً 

وجماعات » وأغرى بينهم العداوة والبغضاء ؛ ليبقوا ضعفاء , ولا يقووا على دفع الظلّم عن 
أنفسهم » قال تعالى :فآ إِنَّ وَحَو عَلا في الْأَرَضٍ وَعَحَلَ أمْلهنا شْيَعًا يَسَتَضْعِفُ طَايِقَةَ 
مَنْهعَ ...(ع) #6 [القصص]. 


وإنّا أقول هذا الكلام للمؤمنين 9# لَعَلَهُم يصون أو حَدِثُ هُمْ ود (100 4 [طه] قال 


)١(‏ مسلم " صحيح مسلم بشرح النووي " (م6/ ج7١/‏ ص 375) كتاب الإمارة » والبخاري " صحيح 
البخاري ' (م4/ ج8/ ص ؟95) كتاب الفتن . 
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1 9 1 1 مره ول و 0 عَن سل 
0 9 طون 550 : 9 وَالْمؤْمونَ وَالْمؤصتُ بعصم 
2 0 

ل 
مَل ألنَاسَ أُمَدَ ود ولَامرالونَ تلفت (:6) إلا من حم ريك ... (85) #6 [هود] لكنّ الله 
أمرنا أن ندفع هذا التَّمَرّقَ » فقال تعالى: :9 وَأَعْتصِمُوا لله يست حمسا ولا تَكَرّفواً...(03 146 


3109 2ع جره 0 


[آل عمران] وقال : 38 ولا ا مَاجََمْ ليت ليث ... (03) * 


[آل عمران] وقال : © إِنَّ الذي هرَقُوا أي ك2 يفْيعا لنت وت ا ِلك 


َه ... 27 6 [الأنعام] وقال : :9 أن لَقِموأ ألدِينَ ولا تَتمرَفوأ فيه ... (250 4 [الشّورى] 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

فإذا كان الأمر كذلك . كيف ندفع التََّرّقَ شرعاً ؟! الجواب » بأن نردّه إلى الله 
والرّسول» وبفهم السّلف الصّالح ء لا بفهم أحدنا وتأويله . فذلك خيرٌ من التّنازع وأَحَسَنُ 
ال 

و لا ير ل 
ودفاعاً ! بدليل قوله تعالى : 9# وَإِذّ اح أله كي لَدِنَ أونُوأ الكتنب لِيْيِمْتَهُ لئس ولا 
تككشمونه, ...د 6 [آل عمران]. 

فالجواب . أنْ جهاد البيان والحجّة والبرهان سابق على جهاد السَّنان » قال الله تعالى : 
وَحَنهِدَهُم بد جِهَادًا كييا (2) 1*4 الفرقان ] أي جاهد الكمّار بالقرآن وحججه 
الربّانيّة وآياته الركمولد تعالى : 9( أدَعٌ إِلّ سَِلٍ رَيْكَ يلَفْكْمَةِ وَالْمَوَعِظةَ اَلْسََةَ 
مَحَددِلَهم بألتى وى أَحْسَنْ ...:() 4 [التحل]. 


للا 


التحذير من فتنة التكفير ! 
كا ينبغي للمسلم أن يحذر من فتنة التكفير » فلا يكون لأحد يؤمن بالله ورسوله أن 
ينجرّ إلى التُكفير دون فقه بقواعد التأويل » فقد حَذَّر ال كلِ أن يكفر أحدٌّ أخاه من غير 
تأويل سَائغْ » أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنَ رسول الله كَلِ قال : " إذا 
قال الرّجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما "0" وأخرج مسلم عن عبد الله بن دينار أنه سمع 
ابن عمر يقول : قال رسول الله كل : " أيّا امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما » إن 


5 5 0 رياد م وه مه 
كان ىا قال » وإلا رجعت عليه "”" وقال يَكِةٍ : " ومن قَذَّفَ مؤمنا بكفر فهو كقتله "7. 


والأعظم من ذلك الجزم بتكفير العموم بسبب أقوال أو أفعال من هنا أو هناك , فإِنْك 
تجد من النّاس ناساً يكمّرون طائفة » أو جماعة » أو فرقة بقضّها وقضيضها ء من ألفها إلى 
يائهاء ويخرجونها من الإسلام » ويرمونها عن قَوْسٍ واحدة » ويقطعون أتها في الثار ؛ لل 
ظاهر لأفراد منها في زمن من الأزمان » وقد يكون هذا الظّاهر مالفا حقيقةً لواقع » ولا 
يغفرون لها مهما تعاقبت العصور , وتوالت الدُهور ! فهل اطّلع هؤلاء على قلوب العباد حتّى 
كشفوا عن سرائرهم واستيقنوا مما خَلَصُوا إليه ؟! أم أثهم عيّنوا على الوح المحفوظ حتى 
علموا حال هؤلاء » وخوات تيم أعمالهم ؟! 

ومَنْ تدبّر الآية الثالثة عشرة بعد المائة من سورة البقرة وجد فيها ما ينهاه عن ذلك » 
فقد عاب الله تعالى على المشركين العرب وغيرهم أئّْهم قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء » 
وشبّه أخلاقهم بأخلاق اليهود والتصارى » قال تعالى : «[ وات الهوة ليست ار 
سَىْءٍ وَكَالْتِ التصرئ ليست اليَهُودٌ عَلَ سَىْ ا 
ِكل مول َه ليحك بهم يوم لِْيكمَة فِيمَا كانوأ يه يحَْلِمُونَ (05) © [البقر 


. البخاري : " صحيح البخاري " (م4/ ج// ص/41) كتاب الأدب‎ )١( 


. مسلم " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م١/ ج١/ ص8 ]) كتاب الإيهان‎ )١( 
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وهذا أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ لا بعثه رسول الله يك في سريّة أدرك رجلا 

من الكفار فقتله بعد قوله لا إله إلا الله » يقول أسامة : " فوقع في نفسي من ذلك » فذكرته 
لني للد فقال رسول الله يِْةٍ : أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟! قال : قلت : يا رسول الله إِنَّ) 
قالها خوفاً من السّلاح » قال : أفلا شققت عن قلبه حبّى تعلم أقاها أم لا ! فا زال يكررها 
حي يت آل اللي روهز انه 

فنحن لسنا مأمورين بِتّقب قلوب العباد » والاطّلاع عليها » للنظر إن كان ما قاله 
العبد معتقداً إِيَاه قلبه » أم أن ما قاله من اللسان ولم يقصده القلب ببرهان . 

وبعد , فالحديث الشّريف المتقدّم فيه مصداق للقاعدة الشّهيرة في الفقه والأصول " أنَّ 
الأحكام يعمل فيها بالظّواهر ء والله يتولّ السّرائر " . 

والمذهب الحقّ ‏ الذي ندين الله به أننا لا نكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب ولا بكبيرة 
من كبائر الذنوب » بل لا نكمّر أحداً من أهل الأهواء والبدع مالم يستحلّ ما هو معلوم من 
الدذين بالضرورة , إلآ أن يكون حديث عهد بالإسلام » أو نشأ بمكان منكور. وجهل ذلك » 
يعرف » فإن م برجع كم بكفره . 

وقد أصاب الإمام الشُوكانيٍ حين قال : " وباب التُكفير باب خطر ولا نعدل بالسّلامة 


شعا 00 


وهناك مقولة فاسدة عند الغلاة مفادها أنَّ من كمَرّنا كمّْناه » فمن كمّر مسل) فقد كفر» 
وهذا فكر فاسد ؛ وإلآ فا الفرّق بين الفريقين ؟! 
فهذا علي رضي الله عنه ‏ لَّا سكل عن الخوارج إن كانوا كمّاراً » نفى أن يكونوا 
كذلك » أخرج الصّنعاني عن شيخه عبد الرّزاق عن معمر » سمع الحسن » قال : 


" ل قََلَ عل رضي الله عنه ‏ الحروريّة » قالوا : من هؤلاء يا أمير المؤمنين ؟ أكمّار 


() مسلم :" صحيح مسلم بشرح النووي "(م١/ج؟/‏ ص19) كتاب الإييان . 
(6) الشوكاني " نيل الأوطار "(ج١7/‏ ص 007. 


حينا 


هم؟ قال : من الكفر قَرّوا » قيل : فمنافقين ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً » 

وهؤلاء يذكرون الله كثيراً » قيل فما هم ؟ قال : قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصَمُُوا "”" 

ذلك أنّ الخليفة عن رضي الله عنه ‏ يق رأ قوله تعالى : «( يكاينَا لي حَامبْوا دا صَرَْرٌ في 

َيل ليصألا نَضوأِمَنَ لَهَح كم لَكَمَ لَسَتَ مُؤْعنًا ...100/7 4 [النساء]. 
ناك ضر اك للد اين لق ار لشو ا 

أحاديث تصفهم بالمروق من الدّين » وتأمر بقتلهم . 

تكفيرهم "7". 


ومن تدبّر الآيات والأحاديث عَلِمِ ما قلنا ؛ فقد أثبت القرآن الأخوّة بين القاتل العمد 
ا ل 0 خيد عي فَابْباء بالمعروف وَأدآٌ 
إِلبَهِ بإِحْسَن ... 199 * [البقرة] فكلمة أخيه تفيد بأن القتل لا يقطع أخوّة الإيهان » 
الكبائر لا تقض الإبيان ٠‏ وقال تحال : ٠‏ ون طَايِفَتَانٍ مِنَ الْمُؤمِدِينَ أمَتَلُوا . 4 
[الحجرات] فسّاهم المؤمنين » بل أكّد الإيهان والأخوّة بينهما » فقال : 38 إِنَمَا نما المؤمون لخو 
يوبن لتويك وَاتَهُوا َه ملَكر يمون () # [الحجرات]. 
ومن الأحاديث في هذا المعنى قوله يكَلِِ : " إذا التقى المسلان بسيفيها فالقاتل 
والمقتول في النار "”" فسّاهما مسلمين رغم الاقتتال . 
وهذا الحديث لا ينطبق على الصٌحابة الّذِين شاركوا في الجمل وصفين » فإئّهم متأوّلون 
)١(‏ المصيّف " (ج١٠/‏ ص١9١/‏ رقم 14307) كتاب اللقطة » وأخرجه ابن أبي شيبة في " مصتف ابن أبي 
شيبة " ( م6١/‏ ص777/ رقم191//848١)‏ » وفي آخره : " قال : قوم بغوا علينا " وأخرجه البيهقي من 
طريق آخر في " السّنن الكبرى " (م8/ ص .)١75‏ 


(0) التثووي " صحيح مسلم بشرح الثووي " (م4/ ج// ص )١590‏ كتاب الزّكاة . 


الذينا 


مجتهدون . وأهل الحقّ مجمعون على كمال عدالتهم . وعدالتهم ثابتة في القرآن والسُنّة . 
كذلك قوله يَْةٍ : " وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين مِلّة كُلّهِم في الثّار إلا ملّة 
واحدةء قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي "”". 
فسّاهم النِيَّ يك أمَته مع الافتراق » فالأصل أئها من أمّةَ حمّد كَل وإذا كان الْنَبيّ 
عد قد حكم عليها أَنّها في الثار فلا يخفى على من كان له قلب أَنّهِ سَكَتَ عن خلودها في 
الثار. فلم يقل : كلّها خالدة مخلّدة في النّار ! 
وهذا الحديث لا يفهم منه أَنْ النَىَّ كل يدعو إلى القُرْقّة » ىا أنه لا ينص على فرقة 
ناجية باسمها . وإنّا بين الفرقة التّاجية » وهي التي على ما كان عليه ال يكٍِ وأصحابه » 
فمن كان على ذلك فهو ناج إن شاء الله تعالى . 
هذا وكل الشبهات التي يستند إليها الغلاة مردودة بالمحكمات البيّنات . 
قلة أهل الحقّ وكثرة أهل الباطل ! 
لا يحزنك قله أهل الح وكثرة أهل الباطل » فأهل الحنّ قليل ؛ لأنَّ أمر الح يصعب 
على أكثر من في الأرض » وقد أقسم رب النّاس على خسارة الثّاس » فقال : و9 وَالْمَضْرٍ 00 
إن لانن لنى نر 15 6 ثم استننى منهم فقال : «9 إلا أل اموأ ووأ ضيحت 
وَواصوأ بِلْحَيّ وَتَوَاصَوَأْ بِلصَيرٍ 22 4 [العصر] والغالبيّة في طرف المستثنى منه » وهو 
استثناء عام متصل يدخل تحته كل مؤمن ومؤمنة . 
وقال تعالى : 3# وَإن تلع أمَكَارٌ من ف الْأرْضٍ يلوك عن سبل لم ...:(83) 4 
[الأنعام] وقال : ©3 وَمآ حك الئاس وَلَوْ حَرَضْتَ ِمُؤْمنِينَ (5 46 [يوسف] فالكثرة 
الكاثرة على باطل . 


)١(‏ الترّمذي " الجامع الكبير " (م4/ ص١8؟/‏ رقم 0١‏ أبواب الإيان . وقال أبو عيسى : هذا حديث 
حسنٌ غريب مُفَسّرٌ لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه . 


خ2> 


وقال تعالى : 3# ووَلِيلٌ من با أله كور 5 [سبأ] فالقلة القليلة شاكرة" » وقال 
تعالى : 0 لمن دوين (59:) وَكَليلٌ من الْخرنَ 0 4 [الواقعة] وقال تعالى : إل دين 
َامَمُوأ وَحَيِنُوأ لصحت وََليِلٌ ماهم ... (580) 46 [ص] . وهؤمًا # ني الآية زائدة للإبهام 
والتَعجّب من قلّتهم . 
طوبى لهذه الأمّة وحسن مآب ! 
من ثمرات طاعة الله تعالى والرّسول واتباع هليه واسحة. > فنواكنة النيين: : 
والسذ يقت وي تعالى : 98 وَمَن يُطِع أله وَآلرَسُولَ 


7 - 5 سرصم ا سم هر ع وحَسَن 


0 0 لذت َم نم الله عَلَيّهِم من البَيِتنَ وَاَلصَدَّيقِينَ والشهداء وَالصَلعنَ 


ليكتن ره سر مه 


-ه و« مر م 
أوْكِيِكَ رَفِيكًا 25 ذلك الْمَضْلُ مرب أله وَكَقَ بال ليما (9) 46 [النساء]. 

ا ا 
أخرجه البخاري من طريق أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك ومعاذ رديفةٌ على الرّحل » قال : 
"يا معاذ بن جبل ؛ قال : لبيك يا رسول الله » وَسَعْدِيك ثلاثاً » قال : معاذ » قال : لَبّيكءيا 
مي ره م لاي ا و يه 
صدقاً من :5 قلبه ء إلا حرّمة الله على الثار . قال نا :وول للد قبلا حير به لحاس + 
يا قال : إذا يتكلوا” . وأخير به معاد عند موته © "01 

الأوصاف التى شاركت بها أمتنا النبىّ كك 


ا ل 0 


وقد شاركت أمتنا الت يكل بأوصاف منها : أنّ الله تعالى قال للتَِيّ تكله : 18 ويم يَعمنء 


)١(‏ المراد بالشّكر العمل » فالآية : 39 أعَمَنْوَا َال دَاويد شك وَقَلِلٌ من عاق الشكور 4 [سبأ] 
1١‏ عَبْيٌ الب يك نبي تنزيه لا تحريم 

(") أخبر به خشية الوقوع في الإثم من كتانه العلم . 

(؟) البخاري " صحيح البخاري " (م١/‏ ج١/‏ ص ١‏ 4]) كتاب العلم . 


526 


يك ... (8) * [الفتح] وقال لأمته : مل وَأَمَمَتُ عَليَكم يعم ... 2 6 [المائدة]. 
وقال لني كه : :3 وََمْديَكَ مِرطا مُسَتَقِيمًا ((15 * [الفتح] وقال لأمته : 9 وَإِنَّ الله 
لْهَاد لبن امنيا إِلّ صرط مُسَتَقيو (20) 4 [الحج]. 
وقال للدي وك : :9 ويرك أمَهُ صما عزًا (5) #6 [الفتح] وقال لأمته : 9 وكات حَمًا 
ليا تَصَرٌ الْمؤْمِنينَ (80) 4 [الرَوم]. 
وقال لني يلل : :9 وَلوْكَا أن مَبْتَكَ ...98 #6 [الإسراء] وقال لأمته : 3 يعبت 
أنه ليت أَامَنوأ ... 150 6[ إبراهيم ]. 
وقال لني وك : م وَِنَ لَك دجا عير مَممُونٍ (5) 6 [القلم] وقال لأمته : ع9 لهم أَجرٌ 
يرون (ل2) # [القّين]. 
وقال للنبيّ يل : :1 وَجعَنا بك عَلَ تؤلت سَبِيدًا (10 6 [النّساء] وقال لأمته : 
لنكووا شهَدَاء عَلَ النّاس ...1057 46 [البقرة]. 
وقال للنَيّ يله : <( إن لَه وَمَكَبِصَكَنَهُ. يُصَلُونَ عَلَ لبي ... (410 [ الأحزاب ] 
وقال لأمته :29 هو الَيِف صل علي ومَلتَكته ...(00) # [الأحزاب]. 
كما شاركت أمّتنا سائر الأنبياء بأوصاف كثيرة » فا أعظمها من أمّة ! 


ادا 


تائم 


ما يدمي القلب أن تجد من يجترئ على كلام الله تعالى » وحديث الرّسول وك 2 
وينتقد الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - ويستطيل ويتطاول » ويهرف با لا يعرف من فضول 
الكلام » ولا يقيم وزناً لقوله تعالى :96 مَايَِظُ من كول إلا ديرب عد (2) # [ق]. 

ع 5 5 8 00 000 
ولو أنَ هؤلاء يعقلون كلام الله لتوقفوا ء فالله تعالى يقول : 3# وَيحيِلٌ لهم الطيبنتٍ 
وَحُرَمُ عَليِهمٌ الْحَبِيتَ ... 50 * [ الأعراف ] ومن الخبائث المحرّمة : الكلام الخبيث » 
فقد قسّم الله تعالى في كتابه الكلام إلى خبيث وطيّب » فقال : 9# صَرَبَ أله متلا ِمَهُ طبِيد 
كمَجَرَوَ طِْبَةٍ ... 410 [إبراهيم] وقال : 9# وَمَكَلْ كمَةِ حِيَوَ كُسجَرََ خَينَةِ . 


(05) #6 [إبراهيم] فليتق الله امرؤ مردّه إلى الله ! فلا يقل إلا خيراً » ولا يعمل إلا صا حا » فلا 
خيرَ في قول لا يراد به وجه الله ولا مسْتَحِفَنك الينَ لا قبست 50 46 [الرّوم]. 
وليعلم أن الله تعالى مدح الكلمة الطَيبة » فقال : مِأقَولُ مَعروفُ وَمَغْفْرَهٌ حي من 
صَدَقَةٍ يَتْبِعْهَآ أَنّى ... 15 16 [البقرة] وقال : مإ اله يصَعَدُ الْكلرألطَيْبُ وَالْعَمَلُ لصَدِيِحُ 
ا 42 [فاطر] وانظر كيف جعل الله تعالى العمل الصّالح الموافق للقول الطيب 
هو الّذي يرفع الكلم الطيب» فتدبّرُ ! 
ووالله الذي لا إله إلا هو إِنْ كل إنسان يسعى بنفسه » فبائع نفسه لله تعالى بطاعته 
فيعتقها » وبائع نفسه للشيطان والهوى فيوبقها ؛ فليحذر العاقل » وليَّقٍ الله » فآخر آية نزلت 


سات 8 وه ل 6 سه سر و سا 5 > م22 9-7 ٠.66.‏ اس 
على رسول الله يَكَهُ : 39 وَأَتَعُوأ يما ترَجَعوت فيد إلى الله ثم تو لكل فين ما كسبَتٌ 


5/ 


وهم لا يليو (0) 6 [البقرة]". 
وليوك ناته #اققد أفنية مولانا تارك وتعال [بخة غك فسا ف ستورة الشحين عل 

فلاح من زكّى الله نفسه , أو زكّى نفسه بالطّاعة » فقال :38 ومين وَحَحنهَا (() 44 هذان 
قَسَمَان 92 وَآلْهَمَرِ إِدَا لها (5) 6 قسم ثالث :9 وَالتَّارِ دا جلها (5) 46 قسم رابع 9# وَأليِلٍ دا 
ها (3) 4 قسم خامس فإ وَالتَمَلِ 4 قسم سادس 8 وما ًا( © قسم سابع 
الاي © قسم ثامن وما ها( # قسم تاسع طإ وين # قسم عاشر وما سوه 
(5) فَأشْمَهَا جُورَهَا وتفُوَهَا ((2) 6 القسم الحادي عشر :9 فَدْ ألم من وَكَّهَا (5) وقد حَابَ 
مَن دَسَّلْهَا  )8(‏ [الشّمس] على هذا أقسم الله تعالى » فتديّر . 

أعوذ بالله أن أكون عند نفسي عظياً وعند الله حقيراً ! اللهمّ اجعلني من الّذين آمنوا 
وعملوا الصّاحات 9# وَهدُوأ إِلَ لطي مرت الْمولٍ وَهُدواإِكَ رط ليد (50) 4 [الحج] 
اللهمّ :3 وََجْمل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الأخنَ (00) * [الشعراء] »9 رَيَنَا عفر لي وَلِولِدَىَ 
وَِلْمَؤْصِينَ يوم يَهُومْ آلْحِسَابُ (8) * [إبراهيم]. 

وختاماء الله أسأل أن يسبغ على من طالع هذا الكتاب أو قدّمه أو اشتغل به أو أعانني 
. عليه نِعَمَه تََْْى » وأن ينفعه به :9 يوم لا ينمم مَالَ ولا بوت (00) إِلَامنْأقَ أشَيعَلبِ سَلِيم (28) *: 
[الشّعراء] إن سميع مجيب , وآخر دعوانا أن أَلْحَمْدُ نورت التلميت (0) 4 [يونس]. 


علخ مام ماع 
2 


١(‏ ) وفي آخر آية نزلت اختلاف » انظر " الإتقان في علوم القرآن " للسّيوطي ( ج١/‏ ص07) 


1848 


ملساو روا احير 


ء١ط‎ » إحياء علوم الدّين : أبو حامد . محمّد الغزالي . دار الكتب العلميّة » بيروت - لبنان‎ ١ 
5ه-15816م.‎ 

١‏ أخؤة الإسلام فوق مستوى الخلافات وتباين الأفهام : حمّد الحكمي . مكتبة الإرشاد 
اليمن . ومكتبة جدة ‏ السعودية » ط١ء‏ ١1541ه-1984م.‏ 

'- إرواء الغليل : محمّد ناصر الذين الألباني . المكتب الإسلامي » بيروت » ط3ء 1400١ه‏ 


06ام. 

5- أسباب التزول : على بن أحمد التيسابوري . دار الفكرء بيروت - لبنان » 515١ه‏ - 
65م. 

4 استشهاد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ووقعة الجمل : د. خالد الغيث . دار الإييان» إسكندريّة , 
0 


1 أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني » تحقيق د. محمّد الاسكندراني . دار الكتاب العربي » 
بيروت »517 1ه-199435م. 

أصحاب الرّسول يك : محمود المصري . مكتبة الصّفا » القاهرة » 61١‏ 575١ه‏ _ 
آم 

ل إعجاز القرآن البياني : د. صلاح الخالدي . دار عيّار ‏ عيَّان » طاء 1478هب 


ممه 
4- إعجاز القرآن الكريم : فضل حسن عبّاس . دار الفرقان » عّان » ط؛ » 577١ه_‏ 
ا 


١٠-إعراب‏ القرآن : النحاس » أحمد بن حمّد » تحقيق د. زهير غازي . عام الكتب» بيروت » 


اا 


ط 8 14094ه-1988م. 

» إغاثة اللّهفان من مصائد الشّيطان : ابن قيم الجوزيّة » تحقيق محمد الفقي . دار المعرفة‎ ١ 
. بيروت , ط3, 11960ه_ 1900م‎ 

الإتقان في علوم القرآن : السّيوطي . دار الكتب العلميّة » بيروت - لبنان » ط١اء‏ 
/1501ه-4807وام. 

١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ابن عبد البر » تحقيق علي البجاوى » مكتبة نمضة 
مصر » مصر . 

4 الإصابة في تمييز الصٌّحابة : ابن حجر العسقلاني . أحمد بن علي . دار الكتب العلميّة , 
بيروث . 

6 الإعجاز اللغوي في القصّة القرآنية : محمود السيد حسن . مكتبة مركز الدراسات 
الإسلاميّة» طاء 1941م. 

7 الإعراب المفصّل لكتاب الله المرثل : بهجت عبد الواحد . دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » 
ودار الفكر _عمّان » ط 7 » 1ه-19918م. 

. الإمام علي رضي الله عنه  رابع الخلفاء الرَاشْدين : حمّد رضاء تحقيق د. أحمد عوض‎ ١١ 
.م1١٠١١-ه15477‎ 21 » المكتبة العصريّة  صيدا بيروت‎ 

الأنصار في العصر الرَّاشْدي : د. حامد الخليفة . مكتبة الصّحابة » الإمارات- الشارقة 
» ومكتبة التابعين » القاهرة-عين شمس » ط١ء‏ 575 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

9 الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني . مؤسّسة الكتب الثقافيّة » بيروت » ط١ء‏ 
6ه-1146م. 

1٠‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : ابن كثير » شرح أحمد شاكر » تحقيق محمّد 
صبحي » مؤسّسة الرسالة » 21 1559ه-8١٠١1م.‏ 

.ها١195 البداية والنهاية : ابن كثير . مكتبة المعارف » بيروت » ط 27 1915م‎ ١ 

1١‏ البرهان في توجيه متشابه القرآن : محمود بن حمزة الكرماني » تحقيق عبد القادر أحمد عطا 
. دار الكتب العلميّة » لبنان» ط١ا»‏ 5ه-1981م. 
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“71 البلاغة فنونها وأفنانها ( علم البيان والبديع ) : فضل حسن عبّاس . دار الفرقان. عّان» 
ط١1ع478١ه-_ا١٠١٠م.‏ 

5 البلاغة فنونها وأفنانها ( علم المعاني ) : فضل حسن عبّاس . دار الفرقان» عنّانء طه ء 
4ه-19948م. 

6 البيان والتبيين : عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ تحقيق فوزي عطوي . الشركة اللبنانيّة 
للكتاب,. بيروت ١95/8‏ م. 

7 التاريخ الأوسط والضعفاء الصَّغير : البخاري . محمّد بن إساعيل » قراءة وضبط 
د.يحيى مراد . دار الكتب العلميّة » بيروت_لبنان» ط ١‏ 5١٠7م‏ 1575 ه. 

ء١ذط‎ » التّربية عند الإمام الشاطبي : د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة » القاهرة‎ ١ 
.م1١٠١1:-ه6‎ 

التّرغيب وَالتّرهِيبٍ من الحديث الشّرِيف : عبد العظيم المنذري » تحقيق مصطفى عمارة . 
دار الكتب العلميّة » بيروت » 1١‏ 1455١ه-19875م.‏ 

4 التصوير الفني في القرآن : سيد قطب . دار الشروق » طاء ٠٠54١ه٠198م.‏ 

 اه١505‎ . التطبيق الضّرفي : د. عبده الرّاجحي . دار النهضة العربيّة » بيروت‎ ٠ 


مام 
"١‏ الجامع الكبير : الترمذي . تحقيق د. بشار عوّاد ٠»‏ دار الغرب الإسلامي » ط؟. 
م 


7" الجامع لشعب الإيان : البيهقي , أحمد بن الحسين » تحقيق د. عبد العلي حامد . مكتبة 
الرشد_السّعودية » طاء 1571ه-7١٠7م.‏ 

7 اجرح والتعديل : عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّاززي » تحقيق مصطفى عبد القادر . دار 
الكتب العلمية » بيروت لبنان» ط١»‏ 577١ه-7١٠7م.‏ 

4" الجواب الكافي فيمن سُّئل عن الذواء الكافي : ابن قيِّم الجوزيّة » مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكّة المكرّمةالرٌّياض » ط 518:37 1ه 1991م . 

5" الحجّة على تارك اللَحجّة : إساعيل محمّد الأصبهاني » تحقيق محمّد المدخلى . دار الرَّايةَ 
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الرَياض » 5 15419ه-19994م. 

7" الخلفاء الرّاشْدون : د. أمين القضاة . دار الفرقان» عنّان» ط ١‏ ٠٠70م‏ ١57١اه.‏ 

”ل الدّرر اللوامع على همع ال هوامع شرح جمع الجوامع : أحمد بن الأمين الشنقيطي . دار 
المعرفة » بيروت . 

8" الدّولة الأمويّة المفترى عليها : د. حمدي شاهين . دار القاهرة للكتاب » ١١٠1م.‏ 

4 الرَّدَ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض : جلال الدّين 
السّيوطي » تحقيق خليل الميس . دار الكتب العلميّة بيروت - لبنان» ط1ء 507 1ه 
1م 

١5-الرّحيق‏ المختوم : صفيّ الرّحمن المباركفوري . مؤسّسة الرّسالة » بيروت- لبنان » ط 25 
1477ه-5١٠1م.‏ 

١‏ الرّصف لما روي عن النبىّ يَكِةِ من الوصف : ابن العاقولي» محمّد الواسطي » تحقيق محمد 
الشّافعي . دار الكتب العلميّة , لبنان» ط١ء‏ /1511ه -191917م. 

» الرّوح : ابن القيّم الجوزيّة » تحقيق د. السيّد الجميلٍ . دار الكتاب العربّ » بيروت‎ 4١ 
طلا 1518ه-19917م.‎ 

57 السَنّة : لأبي بكر الخلآل , أحمد بن محمّد بن هارون » تحقيق د. عطيّة الزهراني » دار 
الرّاية» الرّياض » ط1كء ١153ه-1984م.‏ 

5 السنن الكبرى : البيهقى . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانيّة » حيدر أباد , لهند » 
6ه 

السّنن الكبرى للنّسائيّ : النّسائيّ » أحمد بن شعيب » تحقيق د. عبد الغفار سليان 
وسيّد كسروي . دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١1٠١١5١1ه-١199م.‏ 

7 السّيف المسلول على من سبٌ الرّسول : تقي الدّين علي الشبكيّ » تحقيق إياد الغوج. 
دار الفتح» الأردن» 517١1‏ 1ه ١٠٠1م.‏ 

الشّفا : القاضي عياض »ء تحقيق نوّاف الجرّاح . دار صادر . بيروت » ط١اء‏ 15717ه 
15٠'آم.‏ 


8 الصّارم المسلول على شاتم الرّسول يل : ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم » خرّج أحاديثه 
أحمد شعبان . مكتبة الصّفاء القاهرة » ط١»/571١1ه-‏ 5١٠1م.‏ 

4 الصّحوة الإسلاميّة بين الجحود والتطرّف : د. يوسف القرضاوي . مؤمسة الرّسالة 
ط1419.3ه-1998م. 

الصّحيح المسند من فضائل الصّحابة : مصطفى العدوي . دار ابن عفان » السّعوديّة ‏ 
الخبرء ط7ء 5١9‏ 1ه-199/48م. 

١‏ الصّواعق المحرقة في الرّد على أهل البدع والرّندقة ومعه كتاب تطهير الجنان 
واللسان: أحمد بن حجر الهيثمي . تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف . مكتبة القاهرة , 
طق 6ه 151160م. 

7 الطّبقات الكبرى : ابن سعد . دار بيروت » ودار صادر ‏ بيروت » 171/7اه ‏ 
4ام. 

57 العقائد الإسلامية : السّيّد سابق . دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان . 

4 العواصم من القواصم : ابن العربي » تحقيق محبٌ الذين الخطيب . المكتبة العصريّة » 
بيروت ٠‏ 5575اه_5١٠5م.‏ 

6 الفتن : نعيم بن حماد » تحقيق مجدي بن منصور . دار الكتب العلميّة » بيروت » ط ” » 
1778-0١ه.‏ 

5 الفتنة بين الصحابة : محمّد حسّان . مكتبة فياض . المنصورة » ط١‏ 2 578١اها ‏ 
ام 

الفتنة ووقعة الجمل : جمع أحمد راتب عرموش . دار التفائس . بيروت » طاء 
75ه-1985م. 

8 الفِصّل في الملل والأهواء والتحل : ابن حزم الأندلسي »علي بن أحمد » وضع حواشيه 
أحمد شمس الدين. دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١151721ه-1995م.‏ 

4 الفقه على المذاهب الأربعة : عبد الرحمن الجزيري » دار الكتب العلميّة » بيروت - لبنان » 
:1594م 
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الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان : حمّد بن قيّم الجوزية . دار ومكتبة الهلال» 
بيروت - لبنان . 

١‏ الكامل في ضعفاء الرّجال : عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق د. سهيل زكّار » دار 
الفكر » بيروت » ط "ا ١509‏ ه-/198م. 

7 المبشرات بانتصار الإسلام : د. يوسف القرضاوي . مكتبة وهبة » القاهرة » ط؟, 
امه 

57 المستدرك على الصحيحين في الحديث : الحاكم . مكتبة ومطابع النصر الحديثة » 
الرياض. 

4 المستقبل لهذا الدّين : سيد قطب . دار الشّروق » طاتي» 507 ١ه‏ 1947م. 

6 المسند : أحمد بن حنبل » شرحه أحمد شاكر وحمزة الزين . دار الحديث » القاهرة » ط١»‏ 
5ه-6٠١٠1م.‏ 

7 المصئف : الصّنعاني » تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي . المكتب الإسلامي » بيروت » 
ط117971ه-19907م. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّانية : ابن حجر العسقلانٌّ » تحقيق عبد القادر بن عبد 
الكريم . دار العاصمة , ودار الغيث » الرّياض» ط ٠١‏ ١57١اه‏ -١٠٠5م.‏ 

المعجم الأوسط : الطبراني » تحقيق محمد حسن الشّافعي . دار الفكر » عنّان » ط١ء‏ 
ه-1999م. 

4 المعجم الكبير : الطبراني » تحقيق حمدي السَّلفي . مطبعة الوطن العربي » ط١»‏ 
ه-1980م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : محمّد فؤاد عبد الباقي . دار الفكر بيروت ٠»‏ /501١1ه‏ 
/1 ام . 

١‏ المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربيّة » دار عمران » مصرء ط". 

المغني في الضعفاء : الذّهبِي » محمّد بن أحمد داز الكتب الملمية يزاوت اقلق اذه 
القاضي . 514821 1ه-1997م. 


الملامح الجغرافيّة لدروب الحجيج : سيّد عبد المجيد بكر . الثاشر : تهامة » جدّة » ط١اء‏ 
١ه-١1984م.‏ 

/ا المنجد في اللغة والأعلام : دار المشرق » بيروت » ط7/8: 1987م . 

0 الموطأ : مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ . دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ 505١ه‏ 
-1986م. ٠‏ 

الناسخ والمنسوخ ني القرآن الكريم : ابن العربي المالكي . دار الكتب العلميّة » يروت » 
1 1ه-5١٠10م.‏ 


الك الحو و كثت التفسير : د. إبراهيم عبد الله رفيدة . المنشأة العامّة » ليبيا- طرابلس » ط 3 


65ام. 
لك التك عل العشدة ف الأسشكام : الأرسق .سكت الاقف الت ياف ااي #لاع اه 
ِ م ِ : ضِ 

41 مد 


4 بداتع الفوائد : ابن قيّم الجوزيّة . مكتبة نزار مصطفى . مكّة المكرّمة ‏ الرّياض » ط7ء 
898ه-1998م. 
العربي » بيروت » 5١5١ه_‏ 1995م. 

١‏ تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة الدّينوري » تحقيق رضى فرج الحمامي . المكتبة العصريّة, 
01 1454ه-7١١1م.‏ 

7 تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة » تحقيق السّيد أحمد صقر . المكتبة العلميّة » يروت » 
طلا 1401ه-(198م. 

7 تاريخ ابن خلدون : ابن خلدون . مؤسسة الأعلمي » بيروت ٠‏ ١11794ه-19171م.‏ 

4 تاريخ الإسلام : د. حسن إبراهيم . دار الفكر . ط ١‏ 3 ١1ه-1١199م.‏ 

6 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : الذهبي » محمّد بن أحمد » تحقيق د. عمر 
عبد السّلام . دار الكتاب العربي» بيروت » 037 ١١141ه-1991م.‏ 

7 تاريخ الأمم والملوك : محمّد بن جرير الطّبري » مكتبة أروميّة . 
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417 تاريخ الخلفاء : جلال الدّين السّيوطي . دار القلم » بيروت - لبنان » ط١ء‏ 75 اه 
ام. 

68 تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي . مؤسّسة الأعلمي , بيروت » ط1» 5١7‏ اه 1197م. 

4 تاريخ خليفة بن خياط : خليفة بن خيّاط العصفري . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » ودار 
القلم-دمشق . 910/3 11ه_/191/7م . 

تاريخ مديئة دمشق : ابن عساكر » تحقيق عمر العمروي . دار الفكرء ط١ء»‏ 18١5١ه‏ 
17ام. 

. م1٠١7 تاريخنا المفترى عليه : د. يوسف القرضاوي . دار الشروق » القاهرة . ط”.‎ ١ 

7 تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة : د. حمّد أمحزون . دار طيبة ومكتبة الكوثر » ط ”ا 
143 

47 تذهيب تهذيب الكمال في أساء الرّجال : الذهبي » محمّد بن أحمد . الثاشر الفروق 
الحديثة » القاهرة » ط 2١‏ 5705١ه_4١٠5م.‏ 

4 تفسير الطّبري : الطّبري . دار الكتب العلميّة بيروت» ط “ا ١57١ه‏ 1144١م.‏ 

5 تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني » تحقيق محمّد عوامة . دار الرّشيد ‏ سوريا ء 
ط5 1517ه-1945م. 

كد اتليس انلتس + انق الفزواي اطوشبية: الكقب الثقافئة ووروف :ل 11/4 4 ادع 
17م. 

437 تلقيح فهوم الأثر في عيون التَاريخ والسّير : ابن الجوزي . شركة دار الأرقم » بيروت» 
21 1418ه-1990م. 

تهبيز الطَيّب من الخبيث : عبد الرّحمن بن الدّيبع الشيباني . دار الكتب العلميّة » بيروت » 
طل 50١ه-1947م.‏ 

4 تبذيب الأسماء واللغات : محبي الدّين بن شرف النووي » تحقيق علي محمّد وعادل أحمد. 
أن التفاكس يروت ط 1]:1] اهب 0 ام 

ءا١ط‎ » تهذيب تسهيل العقيدة الإسلاميّة : أ.د عبد الله الجبرين . دون دار نشر‎ ٠ 


.م5١٠١:-ه0‎ 

١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : سليمان بن عبد الله بن محمّد عبد 
الوهاب. دون دار نشر . 

جامع الدروس العربيّة : مصطفى الغلابيني . المكتبة العصريّة » بيروت » ط17» 
7ه /191م. 

٠‏ جامع العلوم والحكم : عبد الرحمن بن شهاب الدّين بن أحمد بن رجب الحنبلي . تحقيق 
د. حمّد الأحمدي . دار السّلام القاهرة . ط١ء‏ 519١ه/199م.‏ 

5 ٠_جلاء‏ الإفهام : ابن قيّم الجوزية » تحقيق شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرّسالة » بيروت » 
ط155921ه-8١٠10م.‏ | 

5 جواهر الأدب : أحمد الماشمي » مؤسّسة التاريخ العريّ » بيروت » 1 1519ه 
684ام. 

5 حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين : مجموعة من العلماء . جمهورية مصرء 
وزارة الأوقاف . القاهرة» 11577ه_ مم 

. ١"ط حياة محمد يَكِلِةِ : محمّد حسين هيكل », مطبعة السّئة المحمّديّة » القاهرة.‎ ١١ 

» دراسات في عهد النبوّة والخلافة : د. عبد الرّحمن شجاع . دار الفكر المعاصرء اليمن‎ ٠ 
طلا 15194ه-1944م.‎ 

4 دلائل النبوّة : البيهقي » أحمد بن الحسين . تحقيق عبد المعطي قلعجي . دار الكتب 
العلميّة » بيروت » ط١ء‏ 5٠5١ه_1986م.‏ 

١-ديوان‏ أب الطَيّب المتنبّي : شرح العلآمة عبد الرّحمن البرقوقي » تحقيق د. عمر الطّباع . 
دار الأرقم » بيروت . 

. ديوان الإمام الشافعيّ : شرح د. عمر الطّباع . دار الأرقم » بيروت‎ ١ 

١١7‏ ديوان الباكيتين ( الخنساء وليلى الأخيليّة ) : شرح د. يوسف عيد . دار الجيل » بيروت» 
طاء 151ه-1947م. 


. ديوان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه_: شرح د. عمر الطباع . دارالأرقم » بيروت‎ ١1 


4 ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريّ ‏ رضى الله عنه ‏ : تحقيق عبد الله سنده . دار المعرفة » 
بيروت »477/21 1ه ١١1م.‏ 

6 ديوان مجد الإسلام : أحمد محرّم » تحقيق محمود محرّم . مكتبة الفلاح » الكويت » طاء 
5ه 1987م. 

75 رفع الملام عن الآئمة الأعلام : ابن تيمية . دار الكتب العلمية » بيروت » ط3ء 
1 امد 

١7‏ روائع البيان : محمّد علي الصَّابون . مكتبة الغزالي ‏ دمشق » ومؤسسة مناهل العرفان- 
بيروت ٠ط‏ 15451ه-1941م. 

- زاد المسير في علم التفسير : عبد الرّحمن بن علي بن محمّد الجوزي . دار الفكر» بيروت 
لبنان» 4017/1١‏ 1ه 19/17م. 

484 زاد المعاد : ابن قيّم الجوزيّة » تحقيق شعيب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنقوط . 
مؤسّسة الرّسالة » بيروت »ط 27 419١1ه-1998م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصّحيحة : محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي » ط؛ » 
6ه-19860م. 

0١‏ سالسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة : محمّد ناصر الدّين الألباني . مكتبة المعارف» 
اليا في ا 

5 سئن ابن ماجة : الحافظ محمّد بن يزيد القزويني » ابن ماجة » تحقيق د. بشَارعواد . دار 
الجيل ‏ بيروت . 1 151/8ه-9948١م.‏ 

. سنن النسائي : شرح جلال الدّين السيوطي . المكتبة العلمية » بيروت‎ ١ 

64 سير أعلام النّبلاء : الذهبي » محمّد بن أحمد » تحقيق شعيب الأرنؤوط . مؤسسلة 
الرّسالة_بيروت. ْ 

606 سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : د. علي الصّلابِي » دار الكتاب 
الثقافي » الأردن -إربد . 


5- شذرات الذّهب في أخبار من ذهب : ابن العماد » عبد الحي بن أحمد . تحقيق عبد القادر 


5538 


الأرناؤوط . ومحمود الأرناؤوط . دار ابن كثير» دمشق , ط١‏ 5052 ١ه‏ 1987م. 

17 شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك : عبد الله بن عقيل . دار الفكر » بيروت » 
لاعن الا 

- شرح العقيدة الطّحاويّة : ابن أبي العزّ الحنفي , خرّج أحاديثه محمّد ناصر الدّين 
الألبانّ . المكتب الإسلاميّ . ط 60 11494ه. 

4- شرح المعلّقات العشر وأخبار شعرائها : أحمد الشُنقيطي » اعتنى به عبد الرّحمن 
المصطاوي . دار المعرفة » بيروت , ط 37 570 ١ه‏ 6١١7م‏ . 

. شرح ديوان كعب بن زهير  رضي الله عنه  : أبو سعيد السكريّ . الدار القوميّة‎ ٠ 
. القاهرة‎ 

.ه١5١5‎ ١ » شرح رياض الصا حين : محمّد بن صالح العثيمين . دار الوطن‎ ١١ 

7 شرح نبج البلاغة : عبد الحميد بن أبي الحديد . دار مكتبة الحياة » بيروت . 

. شفاء العليل : ابن القيّم الجوزيّة . دار المعرفة » بيروت‎ ١ 

4 شهيد الدّار عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ : أحمد محمود » مراجعة أ. د . محمود 
السّرطاوي » دار عّار» عنّان» 41821 1ه 1997م . 

6- صحيح البخاري : البخاري » محمّد بن إسماعيل. دار الفكرء ١1155ه-1981١م.‏ 

5 صحيح السّيرة النبويّة : حمّد ناصر الدّين الألباني . المكتبة الإسلاميّة »عّان ‏ الأردن » 
طك١57١ه.‏ 

1 صحيح سنن ابن ماجة : محمّد ناصر الدّين الألبانّ . مكتب التّربية »ط ٠١‏ 1985م 
7 اه. 

8 صحيح سنن التّرمذيٌّ : محمّد ناصر الدّين الألبانٌ . مكتبة التَربيّة العريّ لدول الخليج» 
الرّياض » ط ١1٠15082ه-198/8م.‏ 

4 صحيح سنن النسائي : حمّد ناصر الدّين الألباني . مكتبة التربية العريّ لدول الخليج . 
الرّياض » ط 21 509 ١1ه-198/8م.‏ 


1 صحيح مسلم بشرح الثوويٌّ : يحبى بن شرف . دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان» 


1 


/150ه-19817م. 

_ه١507 صفوة التفاسير : محمّد علي الصّابوني . دار القرآن الكريم » بيروت » ط4»‎ -0١ 
.م1١‎ 

7- صمّين وتداعياتها في الاجتماع السّيامي الإسلامي : د. عبد اللطيف الهميّم . دار عّار» 
عنّان » الطبعة الأولى 4765 ١ه‏ 5١٠7م‏ . 


ه١5١7‎ » صور من حياة الصّحابة : د. عبد الرّحمن رأفت .» بيروت .ء دار التفائس‎ ١57 


5ام. 
4 6- صيد الخاطر : ابن الجوزي . المكتبة التجاريّة » مكّة المكرّمة » ط4» 515١ه‏ 
15م 


65- ضوابط التكفير عند أهل السّئة والجماعة : عبد الله القرني . مؤسسة الرّسالة » بيروت 
1 141ه-_19475م. 

7- عظمة الرّسول كله : محمّد بِيُومي . دار مكة المكرّمة » مصرء ط١ء‏ 4177١ه-‏ 
6 م. 

. علم أصول الفقه : عبد الوهّاب خلاف . دار القلم » الكويت‎ ١ 

عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ : بِسّامِ العسلي . دار التفائس . بيروت » ط؛ » 
١ه-19481م.‏ 

4 عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ : عباس محمود العقاد . شركة نهضة مصرء ط 5 
6م 

فتاوى الشيخ كشك : عبد الحميد كشك . دار المختار الإسلاميّ » القاهرة . 

١‏ فتاوى علماء البلد الحرام : د. خالد الجريسي . مؤسّسة الجريسي . الرّياض » ط”. 
1ه ١٠١5م.‏ 

7 فتح الباري : ابن حجر العسقلاني . دار إحياء الثَّراث العربي » بيروت - لبنان » ط 7 
7ه 

١07‏ فتح القدير : محمّد بن علي الشوكاني . دار الخير» ط١ء‏ 517 1ه 1997م. 


14 فتنة مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ : د. محمّد الغبّان . مكتبة العبيكان » الرّياض » ط١»‏ 
8ه-1994م. 
06- فصل الخطاب في مواقف الأصحاب : ممّد الغرسي . دار القلم » دمشق » ط١ء‏ 
/11ه-5١١1م.‏ ْ 
7- فضائل مكة وحرمة البيت الحرام : عاتق البلادي . دار مكّة » مكّة المكرّمة » ط١ء‏ 
٠15ه-1944م.‏ 

١‏ فقه السّنة : السَيّد سابق . دار الكتاب العربي» بيروت . طغء 5٠1‏ ١ه‏ /194/17م. 

فقه السيرة النبويّة : د. محمّد سعيد البوطي . دار الفكر المعاصر ‏ بيروت » ودار الفكر- 
دمشق» ط571255١ه-‏ 6١٠5م.‏ 

4- فنون الآفنان في عجائب علوم القرآن : ابن الجوزيّ » تحقيق رشيد العبيدي . مطبعة 
المجمع العلميّ العراقيٌّ » بغداد. 5048 ١ه--198/8م.‏ 

- في رحاب التفسير : عبد الحميد كشك . المكتب المصري الحديث » القاهرة . 

ه١41١ قراع الأسنّة : عبد العزيز اليمني . مكتبة الحرمين » القاهرة » طلاء‎ ١ 
1م‎ 

57 كتاب الأذكياء : عبد الرّحمن بن الجوزي ء مؤسّسة الكتب الثقافيّة » يروت » ط١ء‏ 
ه-19488م. | 

77 كتاب التاريخ الكبير : البخاري » محمّد بن إسماعيل » تحقيق مصطفى عبد القادر ‏ دار . 
الكتب العلميّة » بيروت .01 15717ه-١١٠1م.‏ 

5 كتات الثقات: :محمد بر حئان >ؤاترة المعازق"العتاة حدر آناة .746-112 دن 
6ام. 

5 كتاب الزّهد : أحمد بن حنبل . دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ٠‏ 1748ه-191/8م . 

7 كتاب الضعفاء الضصّغير : البخاري , محمّد بن إسماعيل » تحقيق محمود إبراهيم . دار 
المعرفة » بيروت , 21 505 1ه-1985م. 

١7‏ كتاب الضعفاء الكبير : محمّد بن عمرو العقيلٍ » تحقيق د. عبد المعطي قلعجي . دار 


الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط١‏ . 

كتاب الضُعفاء والمتروكين : ابن الجوزي » تحقيق عبد الله القاضي . دار الكتب العلمية) 
بيروت ء لبنانء 40531 1ه-19875م. 

84 كتاب العلل ومعرفة الرّجال : أحمد بن حنبل » تحقيق د. وصي الله بن محمّد . المكتب 
الإسلاميّ ‏ بيروت . ودار الخاني الرّياض » ط ١‏ 1ه-1988م. 

كتاب الكفاية في علم الرّواية : الخطيب البغداديّ » أحمد بن عل . المكتبة العلميّة , 
المدينة المنورة . 

0١‏ كتاب المراسيل : عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازي » علّق عليه أحمد عصام الكاتب . دار 
الكتب العلميّة » بيروت » ط 0١‏ 19417م-5407١اه.‏ 

7 كتاب خصائص أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : النسائي » أحمد بن 
شعيب » تحقيق أبو إسحاق الحويني . دار الكتاب العربي » بيروت » ط١اء‏ 1501ه 
/541 ام . 

١١7‏ كتاب رياض التفوس : عبد الله المالكي . دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط؟ء 
5 

5 كتاب عيون الأخبار : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ . دار الكتب العلمية » 
بيروت.» لبنان » ط ١15505261ه-1985م.‏ 

اد كتات قضائل الصّخابة : أحد بن حتبل + مؤسّسة الرّسالة وروت ةط 4*1 اه 
197م. 

7- كشف الشبهات : محمّد بن عبد الوهاب » شرح محمّد بن العثيمين . دار الكتب 
العلميّة » بيروت» 1575ه_-١١1م.‏ 

7 كنز العّال : علاء الذين علي لتقي بن حسام الدينالهندي برل سسة الرسالة يروت 

والبنان :154-2154 

7 لسان العرب : ابن منظور . دار إحياء الثّراث العربي » ومؤسّسة التاريخ العربي » 

بيروت- لبنان» ط 01١‏ 1515ه_1946م. 


84 لسان الميزان : ابن حجر العسقلاني . اعتنى به عبد الفتاح أبو غذة . دار البشائر 
الإسلامية » بيروت _لبنان» ط١ء‏ 517 1ه ١٠1م.‏ 

6 مجمّع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدّين علي بن أبي بكر الهيثميّ . مكتبة القدسى . 
القاهرة . 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن 

- محمد رسول الله َِدِ : حمّد الصَادق عرجون . دار القلم » دمشق » ط1ء 5005١ه‏ 

» مختصر إتحاف السّادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : البوصيري » أحمد بن أبي بكر‎ ١7 
تحقيق سيّد كسروي . دار الكتب العلميّة » بيروت » ط1511/.»1ه-19197م.‎ 

4 مختصر الشّمائل المحمّديّة للإمام النَرَمذي : اختصار وتحقيق محمّد ناصر الدّين الألبانٍ . 
مكتبة المعارف ء الرّياض , ط 7 577 1ه 7١٠1م‏ . 

5- مختصر الصواعق المرسلة : ابن قيّم الجوزية » تحقيق سيّد إبراهيم . دار الحديث » 
القاهرة . ط١‏ . ؟١51١1ه-1145م.‏ 

7 مروج الذهب : المسعودي . مؤسسة الأعلمي , 1 ١151ه-1441م.‏ 

7 مرويّات معاوية رضي الله عنه ‏ في تاريخ الطّبري : د. خالد الغيث . دار الإيهان » 
إسكندرية . 

مسند أب يعلى الموصلي : أحمد بن علي التميمي » تحقيق حسين سليم أسد . دار المأمون 
للثّراث » دمشق , 1 15094ه-1988م. 

4- مصلف ابن أبي شيبة : عبد الله بن أبي شيبة » صححه مختار أحمد الندوي.منشورات 
إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة » باكستان» 54505 ١ه‏ -1985م. 

معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه _: د. علي الصّلاب . دار المعرفة » يروت » ط ا 
005م-55070اه. 

0١‏ معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه صحابيّ كبير وملك مجاهد : منير الغضبان , دار 


القلم» دمشق» ط5» ١٠51١ه-1984م.‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكرالسّيوطي » 
تحقيق علي البجاوي . دار الفكر العربي . 

197 معجم أسامي الرٌّواة : محمّد ناصر الدّين الألبانيٌ . دار ابن حزم » بيروت » ط ١ء‏ 
4ه-١٠10م.‏ 

4 معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم : د. محمّد سيّد طنطاوي . مكتبة لبنان» ط”ء 
م. 

605 معجم البلدان : ياقوت الحموي . دار صادر » بيروت . 

17 معجم شيوخ الطّبري : أكرم محمّد الفالوجي . الدّار الأثريّة -عنَّان » ودار ابن عفان - 
القاهرة . ط 1١‏ 555 ١ه_6١٠5م.‏ 

١17‏ معرفة علوم الحديث : الحاكم محمّد بن عبد الله . المكتبة العلميّة ‏ المدينة المنورة » ودار 
الكتب العلميّة بيروت . ط3 11917 ه-/191/7م . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاريّ » تحقيق محمّد محيي الدّين عبد 
الحميد . المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت:15١5١ه-1946م.‏ 

848 _مقدمة ابن خلدون : عبد الرّحمن بن محمد بن خلدون . دار الجيل » بيروت . 

» مناقب الإمام أحمد بن حنبل : عبد الرّحمن المشهور بابن الجوزي . دار الآفاق الجديدة‎ ٠ 
. بيروت » ط5» 1917م‎ 

ه١5477 من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم : محمّد متولي منصور . طاء‎ ١ 
م0١‎ 

5" من كنوز السّنّة : حمّد علي الصّابونٍ » دار الصّابويٍ » طه » 05٠5١1ه--1985م.‏ 

1 منهاج السَنّة النّبُويّة : ابن تيمية » تحقيق د. محمّد رشاد . مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 
5 509١1ه-1984م.‏ 

موسوعة أطراف الحديث النْبويّ الشّريف : محمّد السّعيد زغلول . عالم الثَرّاتْ ». . 
يروت ط١ء‏ ١51١1ه-‏ 1984م. 


6 نصب الرّاية لأحاديث الحداية : عبد الله بن يوسف الحنفى . دار القبلة جذّة » 

7 نصب المجانيق لنسف رواية الغرانيق : الألباني . المكتب الإسلامي » دمشق. 

7 نبج البلاغة : محمّد عبدة . دار أسامة » بيروت 2 985١م‏ . 

نور اليقين في سيرة سيّد المرسلين : محمّد الخضري بك . مكتبة الرّسالة » عّان - 
الأردن. 

74 نيل الأوطار : محمّد بن على الشُوكاني . دار الجيل » بيروت » 191/7 م . 

٠‏ وقعة صفَّين : نصر بن مزاحم » تحقيق عبد السّلام هارون . المؤسّسة العربية الحديثة» 
القاهرة » ط”. ١1٠5١1ه-١981١م.‏ 
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(لضررى 


ا ملوضوع 

الإهداء 

مقدمة أ.د محمود السّرطاوي 

مقدمة أ.د أحمد نوفل 

مقدمة أ.د حمّد العمري 

المقذمة 

القسم الأوّل : الببحث الأول : النَِيّ يك في سطور من المولد إلى التُشور 
مولده كَل 

نسبه الشّرِيف كك ومعدنه المنيف 


البشارة بالرّسول كَل في التّوراة والإنجيل 


صا 


مبعمة وف 
250 


صفته وصورته يك كأنك تراه 
شيبه و 


3 يان 


سسمة ولي 


واكرباه ! ( وفاته عَكِِ ) 
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" الموافاة يوم القيامة " 


وجوب عحبته يَكِِةٌ ونصرته 

توعد الله من قدّم محبّة على محبّة الله والرّسول كَكِل 

من مناقب الأنصار : محبّة المهاجرين » ونصرة سيّد المرسلين َك 
المحيا محياكم والمات مماتكم 

قتال جبريل وميكائيل عنه كَل 

نصرة أبي طالب للنَِّيّ يل مع أن م يكن على دينه 

لا عذر لنا عند الله إن خلص إلى رسول الله يكل 

دفاع حسّان بن ثابت عن النْبِيّ يلل 

القسم الثاني : المبحث الأوّل : من آذى النِيّ يك فقد أغضب ربّه 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عن نبيّه الأذى ؟! 

الّذِين يتناجون بالإثم والعدوان 

من آذى النَبيّ يك فقد أغضب ربّه ! 

المغايرة في الجزاء بين أذى الرٌّسول كَكِةِ وأذى غيره 

حكم الاستهزاء بالنَبيّ يله 

الحكم فيمن سبٌ النبيّ ل 

حكم الاستهزاء بالصحابة رضي الله عنهم ‏ وبالمؤمنين 

من منح المحنة 


المبحث الثّاني: صور تم لقى النَِي يلِهِ من الأذى وهو صابر وما نزل من القرآن 


/وع 
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لكل نبيّ عدوٌ 

أشدّ ما صنع المش ركون بالنبيّ ل ودفاع أبي بكر عنه 

مقالة العاصي بن وائل وما أنزل فيه من القرآن 

مقالة عبد الله بن سلول وما أنزل فيه من القرآن 

مقآلة أبي جهل وما نزل فيه من القرآن 

مقالة أبي لهب وما نزل فيه من القرآن 

مقالة أمّ جميل العوراء وما نزل من القرآن 

مقالة عد لين أن وما نول من القرآن 

مقالة لبيد وإسلامه 

أشدّ ما لقي الى بكلِ من قومه وعفوه 

دعاء النَيّ يك على نفر من قريش آذوه في صلاته ومصيرهم 
القسم الثالث : المبحث الأوّل : شبهات المرجفين : دوافعها ودفعها 
م يؤذون التي كله ؟! 

دعوى انتشار الإسلام بالسّيف 

دعوى النْهِي عن كتابة الحديث وأن لا كتاب مع كتاب الله 
دعوى عدم الأخذ بالسّنّة لأنَ جلّها بالرأي لا بالوحي 

مثل الذين حمّلوا هدي النْبِيّ يلي ثم لم يحملوه كمثل قيعان 
دعوى أن الأنبياء ارتكبوا ما يخالف عصمتهم 

قوهم : إذا لم يكن للنَِيّ ذنب فاذا غفر الله له ؟ 

قولحم : صلاة الله وملاتئكته والمؤمنين على النَيّ كل دليل حاجة 
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قوم : هل شك التي يك في حقيقة ما قصّ الله عليه 

قوهم : ترك اَن يله الأولى والأفضل فعاتبه ربّه-عرٌ وجل - 
قولهم : علم الي كل كفرهم ثمّ استغفر لهم 

دعوى أن الشيطان ألقى على لسان الت يلِ جملة : تلك الغرانيق 
أقلّوا اللوم على العلماء أو سدّوا المكان الذي سدّوا 


دعوى أن القرآن فيه آبات متناقضة متعارضة 


آية أن القرآن وحي الله وكلامه سلاميّه من التناقض والتضاد لفظاً ومعنى 


دعوى الاختلاف في الحديث الشّريف 

دعوى أن الحديث الشّريف يعارض جزم القرآن بمستقبل الإسلام 
دعوى أنَ احج أشبه بالوثنية 

المبحث الثاني : أمَتكم هذه جعل عافيتها ني أوّها 

رضيهم الله لدينه أفلا نرضاهم لدنيانا ؟ 

ليس في أصحاب رسول الله يِةِ نخالة 

توقير أمّهات المؤمنين 

الأدلة على أن أمهات المؤمنين من آل البيت 

. المبرّأة من الله عائشة صدّيقة الأمّة وأمّ المؤمنين 

طرف من خصائص أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها- 
القسم الرّابع : المبحث الأوّل : الح المبين في الجمل وصمين 
سبب خطأ الباحثين في التّعامل مع تاريخ المؤرّخين 


سبب خروج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ومن معها إلى البصرة 


5” 


عدد من خرج إلى البصرة وعلم علّ بخبرهم 

عائشة مهم بالرّجوع والزبير يثنيها عن عزمها 

إنكار ابن العربي ‏ رحمه الله لحديث الحوأب 

علي يخرج إلى البصرة ة ليرد عائشة إلى مأمنها عملاً بوصية النبِيّ يلل 
الأيدي الخبيثة توقع الفتنة بين الفريقين 

المنافقون يؤجٌجون الفتنة بقتل كبار الصّحابة 

الرّد على من احتج على خروج عائشة بقوله تعالى: :9 وَكَرَنَ في يويك ... )16 
[ الأحزاب] 

ندم عائشة ‏ رضي الله عنها على خروجها ودلالته 

الرّد على من طعن على عائشة بقوله يك : " لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " 
تَجنْب الصّحابة للقتال 

حادثة الجمل لم تقع بدافع العصبية 

أثر استشهاد طلحة والرْبير في نفس عل 

براءة مروان من دم طلحة 

عدد قتلى الجمل وزمن القتال ودلالته 

الأسباب التي جعلت حادثة الجمل تؤلم المسلمين عبر التاريخ 

الثناء على عائشة قبل موتها على لسان ابن عبّاس 

المبحث الثاني : صاحب الأجر وصاحب الأجرين 

عذر معاوية في التتعجيل وعذر عل في التأخير 
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من الأدلّة على أن عليّاً ومن معه أولى بالحقٌ من معاوية وصحبه 
بطلان خبر رفع المصاحف على الرّماح 

ترجمة أبي مخنف 

ترجمة نصر بن مزاحم 

بطلان قصّة التحكيم المشهورة من وجوه 

رواية التحكيم من طريق آخر 

ترجمة أبي جناب الكلبي 

انخداع غير كاتب وقارئ في الرّوايات الموضوعة 

تنبيه المؤرّخين إلى روايات الوضاعين 

الدذليل على أن الخلاف لم يكن على الملك ىا زعموا 

معاوية يرسل بمصحف إلى عللّ ليحتكموا إليه 

نص كتاب الصّلح ( وثيقة التتحكيم ) ىا في كتاب الثقات 
عدد القت في صفين وزمن القتال 

براءة معاوية وعمرو من دم عار بن ياسر 

عدد من شهد الفتنة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 

من اعتزل الفتنة من الصّحابة 

سبب ملابسة الفتنة واعتزالها 

أحاديث الوعيد على من حمل السّلاح على أخيه المسلم 

اجتماع الحكمين 

ذكرنا لما شجر بين الصّحابة لا ينافي أمر النَِيّ كه بالإمساك عن ذكرهم 


ددا 


مناظرة ابن عباس الخوارج فيا نقموه على علي 

إخبار النّبيّ عن الحروريّة وأنَ عليّاً سيقاتلهم على التّأويل 

قاتل علي الأشقى 

عل رضي الله عنه شذرات من مناقبه 

معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ نبذ من مآثره وغرر من فضائله 

إحياء معاوية للسّئن 

إنكار معاوية للمنكر ومحاربته للبدع 

معاوية جرّئ النّاس على التّواصي باحق 

مباذ! قال محا ويه غدل مواته 

عذر أبي سفيان وزوجه هند رضي الله عنهما- 

عمرو بن العاص نتف من مآثره وطرف من مناقبه 

مااجرى بين الصّحابة لا يؤثّر في عدالتهم 

الدّليل على أن الفئة الباغية لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام 
العفو عمّن قاتل من الصّحابة في الجمل وصفَين 

أقوال بعض التابعين فيها شجر بين الصّحابة 

حكم البغاة من هذه الأمّة 

القسم الخامس : المبحث الأوّل : دفع بعض الشّبهات عن معاوية ويزيد 
دعوى أن معاوية نازع الحسن الخلافة 

دعوى أن مغاوية كان من المسرفين 


دعوى أن معازية هم بنقل منبر الرّمؤل يكل من المدينة إلى الشَّام 


لضن 


دعوى أن معاوية حرّك منبر رسول الله يَكِةٍ فكسفت الشّمس 


دعوى أن معاوية دس السَّمٌ للحسن 

دعوى أن معاوية أكره النّاس على مبايعة يزيد 
معاوية ستر للصٌحابة رضي الله عنهم - 
دعوى أن يزيد لم يسلم من دم الحسن والحسين 
خاب وخسر من افترى الكذب على دولة بني أميّة 
اللحثف الثاني : التَأليف بين الأمة مقصد عظيم 
التحذير من فتنة الجماعات 

التتحذير من فتنة التكفير 

قلّة أهل الحقٌّ وكثرة أهل الباطل 

طوبى لهذه الأمّة وحسن مآب 

الأوصاف التي شاركت بها أُمّتنا الى يكل 
الخاتمة 

المصادر والمراجع 

الفهرس 


صدر للمؤلف 
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صررللمؤلوىى 
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